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جَرتيلة الاق الانريّة 


سوايه معنت يم ا 
جيم هي - 


حقوق الطبع (رح)) محفؤظة (81 1 اها .٠اءكم)‏ 
.]| لدارابن الأثير للطباعة والنشر 
الموصل 


لايجورز تصؤير أو نقل !واعادة مادة الكتاب 
وبأي شكل من الاشكال الا بعد موافقة الناشر 


:ا نشر وطبح وتوزيج 
دار ابن الأثير للطباعة والنشر- الموصل 
شارع ابن الأثير- الموصضن 


هيام 
المكان والزمان 1#-ما 
اريخ القديم » العراق جزء مهم من الشرق الادنى التديم : التسميات امختلفة الي 
اطلقت على العراق : بلاد سرمر: بلاد اكد» بلاد بابل : بلاد اشور» بلاد مابين 
النبرين ( ميزوبوتاميا) . 


الفصل الاول : جغرافية العراق التاريخية ولد غم 
العوامل الجغرافية المؤثرة في ناريخ وحضارة العراق القديم 
١ح‏ الع 
؟- التضاريس 


أ- التكوين الجبولرجي لارض العراق 
ب < اجزاء العراق الطبيعية 
ج- انهار العراق 
*. المناخ 
اثر الخلفية الجغرافية في نشوء وتطور الحضارة العرافية القدعمة : في التركيب السكاني » 
في نشوء أول انظمة الحكم في كثافة السكان » التاثير النفسي » في المعتقدات الدينية » 
في الحياة الاقتصادية » طرق المواصلات » الاثار الباقية . 
الفصل الثاني : في معنى التاريخ ١‏ 11-1 
التاريخ » عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريخية » تدوين التاريخ ؛ المدونات 
التاريمية : نصوص التقاوم ' جداول الملوك » التاريخ التعاصري » الحوليات وكت 
الأخبار» نصوص تارعية اخرى . 
التاريخ علم من العلرم الأنسانية » التقويع وتأربخ الأحداث . التقوم في العراة. 
١‏ - تاريخ السئين حسب الحوادث 
و تاري الستين حسب حكم الملوك 
+- تاريخ الستين يانم اللمو 


الفصل الثالث : مصادر معلوماتنا عن تاريخ العراق القدم دام 
مصادر معلوماتنا قبل بدء التنقيبات الاثرية : العهد القديم: اخبار الكتاب 
الكلاسيكيين » اخبار الرحالة والسوّاح . 
التنقيبات الاثرية : التثقيب والتلول الاثرية » الطبقة الاثرية والدور الحضاري ؛ عملية 
التتقيب عن الاثار» تسمية الادوار الحضارية » تأريخ الأثار وتحديد ازمنة وتسلسل الادوان ٠‏ 
الحضارية . 


الفصل الرايع : العراق في عصور ماقبل التاريخ 011 
-١‏ عصور ماقبل التاريخ والعصر الشبيه بالكتابي : 
أ العصور الحجرية : العصر الحجري القديم 
العصر الحجري الوسيط 
العصر الحجري الحديث 
ب - العصر الحجرري المعدفي 
ج - العصر الشبيه بالكتاني 
جوانب من حضارةالعراق في عصور ماقبل التاريخ 
الألكت والادوات الحجرية ‏ 
3 : الفخار. 0 
م : الاختام المنبسطة والاسطوانية . 
5 : الكتابة . 


الفصل الخامس : الاقرام العراقية القدمة ولغاتها ل لول 
-١‏ الاقوام العراقية القدعة. في عصور ماقبل التاريخ ولغاتها . 
1- السومريون ولغتهم . 
3 الاقوام الجزرية ولغاتها : اللغة الاكدية » بعض قواعد اللغة الاكدية ع تاريخ 
اللغة اللأكدية , 
؛- أقرام اخرى. 0 


الفصل السادس : العراق ني عصرره التاريمية البكرة م1 ١4‏ 
عصر فجر السلالات 
مصادر معلوداتنا عن عصر فجر السلالات 
الاوضاع السياسية والعامة في عصر فجر السسلالات 
اللالات الخاكمة في عصر فجر السلالات 
سلالة لجش الاول 
أهم مواقم عصر فجر السللالاثت 


الفصل السابع : العراق في ظل دولة القطر الواحدة لا لفن 

. العرانى في ظل الدولة الاكدية : هرية الاقرام الاكدية, قيام الدولة الاكدية‎ -١ 
شخصية ساجونل. المازات سرجون العسكرية ع لخلقاء سرجول ؛ سياسة‎ 
الملرك الاكدبين.‎ 

؟ - الغزو ٠‏ .حون وحرب التحرير الايل 
الغو الكو . سلالة لجش الثانية . حرب التحرير 

م« سلالة اور الثالثة , 
اور اندو مؤسى سلالة اورالثاللة . خلفاء اور- نمّوء الي - سين رالبيار سلالة 
ثور الثالثة . 


الفصل الثامن : العرافٌ في العصرين البابلي والاشوري القديمين يفنا ال 
العصر البايل القدم حلت محما قل م( 
١‏ صر لنت لأرسا: سلا اسن . سلاثة لارنا. ملك اشنونا. مملاكة 
برعا مملكة اشير والسلالات الآخرى . 
1- غصر حموراي . 
- أهم الخصائص الحضارية . 


العصر الاشوري القديم (حدود 11+6١‏ - 18311 ق.م) 
يلاد اشورء الاشوريون : المراكز التجارية.الاشورية في اسيا الصغرى . تملكة 


9 2 ا 
تعني - تدد الاول ‏ 


الفصل التاسع : العصران البابلي والاشوري الوسيطين جد برف 
-١‏ بلاد بابل في مدة السيطرة الكشية (سلالة يابل الثالثة) 
؟- بلاد بابل ني ظل ايسن الثانية (سلالة بابل الرابعة) 
*- بلاد أشور في العصر الاشوري الوسيط 


الفصل العاشر: العصر الاشوري الاميراطوري للفود ف 

المنجزات الاشورية » الوضع العام في الشرق الادنى القديم » عوامل قوة الاشوريين 
وتجاحاتهم » تمويم السياسة الاشورية» ملوك الامبراطورية الاشورية الاول» 
ملوك الامبراطورية الاشورية الثانية . 


الفصا 0 : العصر الامبراطوري البابلي م1 
يلام مقس الذيلة 3 لماه : 


تبونائيد و الى كم الوطني في العراق . 


الفصل الثاني عشر: العراق تحت وطأة الاحتلال الاجنبي 4 م/؟ 
العراق تحت وطأة الاحتلال الاخميني (99ه- 7981 ق.م) 
غزو الاسكندر المقدوني لم #كم قم 
مدة السيطرة السلوقية (811- 115 ق.م) 
بلاد بابل واشور تحت وطأة السيطرة الفرئية (5؟١1‏ ق.م- لالالام) 
مدينة اضر 
العراق في ظل الاحتلال الساساني (815- /581م) 
ونباية الاحتلال بظهرر الاسلام, ' 
الخيرة . 


اهم المسادر قلاا- ور 


للعراق في مسيرة الانسانية مكان بارز منذ عشرات الألوف من السنين» فني هذا 
الجزء المهم من العالم القديم نشأت أول حضارة اصيلة تمتد يجذورها الى عمق عصورماقبل 
التأريخ » فجاز لنا أن نقول إن وادي الرافدين قد شهد حقاً مولد الحضارة الانسانية . 
رتزكد الادلّة الآثارية المكتشفة أن حضارة العراق الاصيلة كانت من القوة والرسوخ بحيث 
ظلت حيّة نشيطة عبر العصورء صامدة أمام التحديات صابرة على المحن والشدائد وإذا 
كان قد اصابها الركود احياناً يسبب الغزو والاحتلال فأن ذلك لم يؤثر على مسيرتها ولم يخير 
من سعاتها الجوهرية الاصيلة وم يفوعلى طمس معالمها أوتشويه شخصيتها المميزة بل على 
العكس من ذلك كله فقد ظلت تؤثر فيمن غزوهاء وتغير من اساليب حياتهم العامة 
والخاصة وتطبعها بطابعها العراقي الخاص كا سيظهر لنا ذلك جلياً من متابعة قصول هذا 
الكتاب 3 بل ان من تأثيراتا ماظل يعبش مع الانسان قي العراق وخارجه ١‏ تراثا حضارياً 
عراقياً اصيلا اثبتت نسبه الدراسات الأثارية الحديثة المعززة بالنصوص المسمارية السومرية 
والامكدية , 
ولقد بدأ الاعهام بتأويخ العراق وتأريخ نشأة حضارته وتطورها منذ اواسط القرن 
الماضي عتدما بدأت التتقيات الأثرية وحلت رمرز الكتاية المسمارية » الت الدراسات 
والبحوث الكثيرة عن ذلك » بمختلف اللغات العالمية ؛ ومع هذا فأن الاعتهام بذلك 
التأريخ في العراق وفي غيره من الاقطار العربية لم يبدأ الا منذ اواسط القرن الحاضر» ثم زاد 
زيادة مطردة في السدين الاخيرة : فظهر العديد من الكت العامة التي تناولت مختلف 
جواتب الحضارة العراقية القديمة وترجم الكثير من الكتب الاجنببة المهمة مما سنذكره في 
تبابة الكتاب كا بدأت ترجمة يعض النصوص المسمارية فكانت عونا كبيرا للدارسين 
والباحثين غ وحرصاً من كلية الآداب في -جامعة الموصل على توفير دراسة موجزة وشاملة عن 


تاريخ العراق القديم وعن تطور محضارئه تنسجم والتاهج الجديدة لطلبة سم التاريخ 3 
مراحلهم_الدراسية الاو » جاءت هذه الدراسة في جزءين تناول الاول منها موجز التأريخ 
السياسي الذي شهده العراق القديم وسيتناول الثاني موجزاً لاهم جوانب الحضارة العراقية 
القديئة. 


آملين أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الدراسة بأسلوب مقبول وصيغة مناسبة ومن 
الله العلي القدير السداد والتوفيق 


عامر سلهان 
حزيران 7و1و1 


1 


هيد المكانوا لئان 


يان «التأريخ القديم » الذي يبدأ منذ ظهور اقدم انسان علئْ سطح الارض وكتد : 
بالنسبة الئْ العراق ويقية أجزاء الوطن العرثي : حتئ ظهور الاسلام في القرن السايع 
الميلادي لابعترف بالتقسهات السياسية الحاضرة التي جزأت المنطقة الى عدد من الأقطار 

والبلدان المستقلة عن بعضها وأثبتت ت حدودها واطلقت عليها نسميات معينة قد يكون 
بعضها قديعاء فهذه التقسهات والحدود حديئة نسبياً وغالياً ماتكون اعتباطية .املا 
الظروف السياسية » ولاسها تلك التى اعقبت الحرب العالمية الاولىئ » فهي لانتطبق علئ 
ها كانت عليه المنطقة في العصور القدعة .. لذلك » فإن حدود العراق الحاضرة لاتوازي او 
تطابق حدود الدول والمالك القدعة التي اميق فها عرف بالعراق في العصور التالية بل 
كانت حدود تلك الدول والمالك تتسع وتتقلص تبعاً لقرة نلك الدول أو ضعفها وغالباً ما 
ضعت في حالات قوتهاء» ب جميع اراضي وادي الرافدين » أي أراضي العراق الحاضرة 
0 اليبا الاراخ ضي الواعة في اعالي ماو التهرين دجلة والفرات» طلما كانت هذه 
المنطقة تؤلف وحدة جغرافية ة محورها الاساس وديان هذين اللهرين العظيمين, ٠‏ ومع ذلك » 
فسيقتصر حديئنا علئ تأربخ خ العراق القديم بحدود العراق واكم ذلك مكناً. 


مثل العراق جزم مهما ما اصطلح علئ تنمت بالشرق الادنئ الذي ند من 
سواحل اليحر الابيض المتوسط -حتئْ هضبة ايران » وقد كان له دور بارز وفاعل قي تاريخ 
المنطقة كلها وفي حضارتها. فني هذا الجزء المهم من العالم القديم الذي عرف فها بعد 
بالعراق » 'وبصورة مخاصة في قسمة الجنوبي » كان مولد حضارة اصيلة تمتد يجذورها الى 
عمق عصور ماقبل التأريخ » يل لانتجاوز الحقيقة إن 0 1 هذا الجزء من العالم القديم 
مع وادي النيل قد شهد رقي مولد الحضارة الانسانية . ( 


18 ؛ ص‎ 1508 ٠ انظر فرانكفورتء ه» فجر الحضارة في الشرق الادنيئ » بيروت‎ )١( 


وقد غت هذه الحضارة ببطء وتوءدة عبر العصور المنتالية ونضجت لتبزغ م بداية 
العصور التاريخية في الألف الثالث قبل الميلاد» واستمرت تنبض بالحياة لعدة آلاف من 
السنين محافظة طوال الوقت علئ وحدتما الحضارية على الرغم من التجزئة السياسية 
احياناً ومن كل اغرّات التي تعرضت لها بسبب الاضطرابات السياسية والغزو الاجنبي 
والتحركات_العرقية في المنطقة . وظلت المراكز الحضارية الرئيسة التي قامت وازدهرت في 
بلاد بابل واشور تشع بحضارتها على الشرق الادنى القديم برمته من مواقمها على ضفاف 
دجلة والفرات أو بالقرب منيا» بل امتدت نأك ثيراتها الى الاقطار البعيدة ايها فأخيل عنها 
الفرس الاخمينيون الشيء الكثير وخاصة عند احتلالهم بلاد بابل وآشور» وق عصر 
السيطرة المقدونية » تأثر الاغريق تأثراً واضحاً بما كان لدئ العراقيين القدماء من علوم 
ومعارف فتقلوا عنم عناص رحضارية مختلفة ولاسبا في علوم الطب والفلك والرياضيات 
والتأريخ وغيرها ثم طبعوها بطابعهم الخاص حتئ نسبت خطأ اليهم وغدت جزماً من 
حضارتهم التي كانت الأساس الذي قامت عليه الحضارةالغربية الراهنة . 
وقبل الحديث عن الحضارة العراقية الاصيلة التى ر ثرت في الحضارات البشرية كلها » 
لابد من توضيح ما يقصد بعنوان الكتاب"العراق في التأريخ القديم بشكل علي دقبق + 
ذلك أن اللقصود بمصطلح #العراق ؛ جميع الأراضي التي تضمها حدود جمهورية العراق 
الحديئة . ويرقئ تاريخ أول امتمخظام هذا المصطلح الى مدة الاحتلال الساساني 
(780-7 م) وتكرر استخدامه في الشعر الجاهلي : ولكنه لم يكن يحمل المعنئ 
نفسهء فقد اطلق ١‏ اسم العراق على الاقسام الوسطى والجنوبية فقط مما يعرف بالعراق 
الآن ء يكان البلا 0 العرب: ينعئونه أحيانا بالعراق العرلي تمبيزاً له عن «عراق العجم 6 
الذي كان يقصد به الجزء الجنولي من ايران . "أما القسم الشمالي من العراق اللداضر فكان 
يسمئ «الجزيرة » وكان الحد الفاصل بين اللجزيرة والعراق حسسها جاء في كتابات البلدانيين 
العرب الخط الومي امار من الفلوجة علئ نهر الفرات غرباً الئ ذكريت علئ نهر دجلة 
شرقاً والفلوجة ونكريت بقعان ضمن حدود العراق. 90 اتسع مدلول التسمية تدريجياً 
وامتدت حدود العراق شال فأصيح يشمل الجزيرة أيضا ودخلت ضمن أراضيه جميع 
الأراضي الواقعة بين الموصل ممالا وسدينة عيادان جنوباً ومن عذيب القادسية غريا الئ 
-ملوان » قرب قصر شيرين شرقاً» أي مايوازي حدود .العراق الحاضرة تقربياً. وف العصر 
ال لجوق » ثي القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلا ديب نامتدت حدود العراق لتشمل 


1 


الاقسام الجبلية ابرة الى خناة* وني القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
تبلررت حدود العراق الحاضرة .27 

أما اصل كلمة (عراق) » فقد اختلفت آراء الباحثين يشأته » فهناك من يرئ أن أصل 
الكلمة عرني بمعنئ (الشاطئ) او( الجرف) 297 في حين ير آخرون أن الكلمة من أصل 
فارسي وأنه من أيراه التي عربت الى ايراق ثم عراق » أو أن التسميتين ايران وعراق من 
الكلمة ايراك » بالكاف الثفيلة ؛ التي تعني البلاد السفلى . أما استاذنا المرحوم طه باقر ققد 
رأى احّال أن يكون اصل كلمة (عراق) من التراث اللغوي العراقي القديم وإنه ربما 
اشتق من كلمة ( اوروك) الى تعني المُسْنْوْطن وهي نفس الكلمة المستخدمة في تسمية 
مدينة الوركاء والداخلة ني تركيب اسماء جملة مدن قديمة مثل أور ولارسا : الا أن التسمية 
اوروك لم تستخدم لدى العراقيين القدماء للدلالة على القطركله بل على مديئة واحدة 7 
وقد رأى اولستد أن التسمية ربما كانت مشتقة من الاسم اريقا الذي ورد في احدئ 
الوثائق التأريخية الراجعة الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد للدلالة على اقليم معين”» 


وقد شاع استخدام تسمية (العراق) منذ القرنين الخامس والسادس الميلاديين ومها 
كان اصل اشتقاق كلمة (عراق) » وما كانت تعنيه عبر العصور الا انها حديثة نسبيا مقارنة 

مع تأريخ العراق الطويل الذي بمتد الى عشرات الألوف من الشنين . ومن الواضح أنه 
0 الئ معرفة ماكان يطلق علئ العراق: أو على اجزاء العراق الخلتفة» من 
تسميات قبل أن تبتدع الكتابة . وبعد ان استخدمت الكتابة ذكرت لنا النصوص 
المسمارية التسميات الختلفة التى اطلقت على اجزاء العراق خلال العصور القدعة . 


(1) انظر لله باقرء مقدمة في تأريخ الحضارات القدعة » بغدادء ط ##اج 1 1897 ص -١1‏ 16. 

1 الظراين منظور لسان العرب ؛ ج ١‏ مادة عرق : «العراق شاطئ اماه وحص بعضهم شاطئ اللحر» وقيل عي 
عراقا لقربه من البحر وأهل الحجاز يسترن ماكان قربياً من البح رعراقاً. وفيل عي عراقاً لانه استكنف ارضى العرب . وقيل 
سمي به لتواشج عريق الشجر والنخل به كأنه اراد عرثا ثم جيع على عراق..... وقيل العراى شاطئ الثهر و البحر 
على طرله. وقبل للد العراق عراق لانه على شاطئ دجلة والقرات عداء حتئ يتصل بالبحره . 

انظ ركذلك ؛ سامي سعية الاحمد ‏ المدخل الى تأريخ المالم القديم ؛ القسم الاول » العراق القديم ٠‏ الجزم 
الأول , بخدات ‏ 15108 ؛ من 190 وص 55ل- لأكل. 


طه باقر المقدمة ؛ ص الى 
60مم,1923 ,معن ,قألافقط له لاعاولا؟ :2.1 ,لمعامسا0 
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ويبدوأن (بلاد سومس) أقدم التسميات المعروقة التي اطلقت علي المنطقة الواقعة في 
أقصئ جنوب العراق (وقد.وردت هذه النسمية باللغة السومرية على هيثة أعبمعاة 
دهي تعن حرفياً (ارض سيد القصب) وكتبت باللغة الاكدية علئْ هبئة (مَت شوميرم 
12م ز يلاد السومريين) ء ومن أهم مدن بلاد سومر تفرواوروك ولارسا وايسن 
وادب وشروياك ولجش واوما واور واريدوء ومنق اواسط الال الثالث قيل الميلاد » وعندما 
تأسرية مدية اكد عاصمة للدولة الاكدية الجديدة » اطلق علئ القسم الوسطي من 
العراق ء من ثمال بغداد قليلاً الى جنوب مدينة_بابل) اسم (بلاد أكد) الذي دون 
بالسومرية آتدا.قئا. ورد بالاكدية بصيغة (مّت اكديع تصنفهطااة نهص) أي (بلاد 
الاكدبين) نسبة الئْ مدينة لأكد» العاصمة. ومن أهم مدن بلاد اكد اضافة الى 
العاصمة الي لم يكشف عنها بعد ؛ مدينة سيار وكوثا ويابل وكيش وبورسبا ودليات ومَرّد ‏ 
ومنذ مطلع الالف الثاني قبل الميلاد» استخدم مصطلح (بلاد يابل) » نسية الى 
مدينة بابل » للدلالة علئ بلاد سومر واكد وغدت التسمية نضم الاقسام الوسطئ 
والجنوبية من العراق ٠‏ وعند سيطرة الكشيين علئ يلاد بابل في حدود 15٠١‏ قم 
اطلقوا على بلاد بابل الاسم الكشي كارد نياش اي (بلاد دنياش) وهو احد الآهة 
الكشية . 1 
اما القسم الثعالي من العراق ققد عرف بامم (بلاد آشور) مت آشور 86دم 
آلافعظ » نسبة الى مديئة أشور أول عاصنمة اشورية . وقد وردت تسمية اخرئ » ربما 
كانت نطلق علئ منطقة الجزيرة العليا شرق دجلة ؛ علئ هيئة بلاد سويارتوم 99 
واستخدمت في بعض النصوص البابلية مرادفة لبلاد آشور احياناً الا أن الكشوريين 
انفسهم لم يستخدموا هذه التسمية الا استثناءً . واستعمل عدد من الكتاب الكلاسيكيين 
مصطلح بلاد بابل (بابلونيا #ندمانرطة8) و بلاد آشور (أميريا هندرووه) للدلالة 
على القطركله ء» كيا استعملوا اسم (كلدية 081468) اي بلاد الكلديين للدلالة على 


كيا استخدم الكتاب الكلاسيكيون مصطلح ميزوبوتاميا متصماد مم1 للدلالة 

سلئ المنطقة الراقعة بين دجلة والفرات من الشمال الئ حدود بقداد تقريياً» أي ما يقابل 

مصطلح (الجزيرة) عند البلدائيين العرب » ثم شاع استخدام المصطلح للدلالة على 

)1١(‏ أنظر تفصيل ذلك ء طه باقر القدية ء ص /ل9. جال رشيد أجمدء دراسات كردية في بلاد سويارتر يغدادء» 
58 ء ص 735 رما بعدها, 


1 


العراق بصورة عامة . أما الاورييون ققد استخدموا المصطلح الملكور علي نحو خاص بعد 
ترجمة التوراة الى اللغة اليونانية واللغات الاوربية الاخرئ بالمعنئْ نفسه ‏ 
ويبدوآن المصطلح جاء اصلاً من تسمية وردت في التوراة وهي ( ارام رم )” 08 الي 
تعني (ارا م الهورين) أي (بلاد مابين الهرين ) » التي ترجمت الئ اليونانية على هيئة 
0 3 غير أن المقصود بهذا المصطلح قي التوراة هو الاشارة الى, /الاقليم الذي همع 
بين هري الفرات والخابور» أوبين تبر الخابور والبابخ » ومع ذلك فد استخدم المصطلح 
عا للدلالة على الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات 9 , 
ومن التسميات الحديثة المقبولة اللي اطلقت على العراق وبصورة خاصة عند 
الحديث عن تأرضه القليم تسمية (وادي الرافدين ). اشارة الى وادي النبرين الرئيسنين 
اللذين يشفان العراق من اقصئ الشيال الئْ أقصى الجئوب وهما دجلة والفرات وسي 
تسمية تؤكد وحدة المنطقة الجغرافية التي غالبا ماكانت تؤلف وحدة حشارية مهاسكة ع 
ومع ذلك » فإن أكثر التسميات ملاءمة للاشارة الئ تأريخ هذا الجزء المهم من العالم 
القديم هي (العراق) لانها تسمية تعني بمدلويها | ا حاضر جميع الاراضي التي سنتكام عليه 
المتمثلة ببلاد سومر وأكد (بلاد بابل) ويلاد آشورء كا أنها تسمية تؤكد ارنباط ماضي 
العراق العريق وتأريخه الطويل بحاضره المزدهر» لان الحضارة الاصيلة التي قامت في العراق 
منذ اقدم العصور ونمت وازدهرت ., ليست حضارة ميئةء كا يحلو للبعض أن 
بصفوها 9" » بل أنبا حضارة انيت وماتزال تؤثر في الحضارات المعاصرة والتالية لا الئْ 
الوقت الحاضر من اليسير علئ الباحث أن يتلمس تأثيرائها الواضحة في حياتنا الخاضرة . 
كا ان مصطلح (وادي الرافدين ) مصطلح مناسب للحديث عن تاريخ العراق القديم . 
هو يشير بصورة خاصة الى الجانب الحضاري من"تأريخ المنطقة الذي لايتحدد ببحدود 


سياسية معينة. ٠‏ 


1 سفر الكرين» 4؟: ٠١‏ 


4 ويشير فلكتشتاين الئ أن مصطلح ميزوبوتاميا قد يكون ترجمة لعسميات عراقبة قدية بالمعنى تفسه رردت على هيئة 

(بيريت نايم) او(مت بيرم ) او(بيريتم) يعني كل ما (بلاد مابين التبرين) . انظر: 
.25 73 .م (1962) 1 ,تع تاه ممعاممة عدمكظ غه مممعنداهك متستفامجوموء 14 ,.[[ ,متعاوء مط - 
2ش انظر ملا عنوان كتايه دنع طوعوم0.آ . الاثاني اليودي ؛ الذي عاش في امريكا واتص بتأريخ العراق القديم 
يت عنه بحرا ودراسات كثيرة مهمة » فقد عنرن كتابه بالاتكليزية 6ه اتهماءه 2‏ , فتستمامدددء]8 امععدم 
ماهد انون معط و أي (ميزوبونامياء وجه حضارة ميتةعشيكاغو 1474 . وقد ترجمه سعدي فيقي الئ العربية 

بعنوان (بلاد مابين التبرين). 
11 
دق العراق في التاريخ القديم 


أما اللقصود بالتأريخ القدبم هنا » فهو تريخ العراق منلٍ أقدم استيطان الانسان فيه في 
العصور الحجرية القديعة حتئ تحرير العراق من الاحتلال الاجنبي ودخعوله دائرة الاسلام 
بعد معركة. القادسية عام /الا5 مء وهو الحدث الهم 3 تأربخ النطقة بحيث عذه 
الباحثون الحد الفاصل الذي يؤشر نهاية التأريخ القديم وبداية التاريخ الجديد. 
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جرايةا اا لتَاريية 


من المؤكد أن للعوامل الجغرافية في ابي يلد من البلدان اثرها الكبير والواضح في نشوم 
ونمو وازدهار الحضارة . .ومع ذلك » يبق دور الانسان العامل الحاسم والفاعل فيها» 
فالحضارة هي نتاج تفاعل الانسان مع بيثته الطبيعية وتحديه ها وتسخيرها لخدمته » وان 
كيفية التفاعل واسلوب التحدي وطرق تسخير الطبيعة لخدمة الانسان هي الي تكسب 
الحضارة طابعها الخاص. وما ينطبق على الحضارات المعاصرة يصدق على الحضارات 
القدعة » ومنها حضارة العراق » بل إن تأثير البيثة الطببعية بعواملها الجغرافية الختلفة على 
سير الحضارة واتجاهاتها كان اكثر وضوحاً وأعمق اثراً في العصور القدعة نظراً لأن الانسان 
تمكن خلال. العصور التأرية الممتابعة حتى الرقت الحاضر من اتراع واكتشاف طرق 
ووسائل السيطرة على العوامل الجغرافية الختلفة واحد من تأثيراتها على حياته ومعرفة أسلوب 
تسخيرها لخدمته دون عناء كبير. ٠‏ 


العوامل الجغراقية الؤذرة في تأريخ وحضارة العراق القديم : 


عئد دراسة تأرر بخ العراق القديم لابد من إلمامة سريعة ة بالعوامل الجغرافية المختلقة الي 
كان لها تأثير ل على تأريخ الانسان وتأريخ حضارته . فالعراق » وبقية اجزاء الشرق 
الأدن, القديم ؛ من أماكد كن العالم القليلة التي يظهر فيها تأثير الجغرافية على التأريخ 
واضنيت 3 0 نشاطات الانسان 5 هذه المنطقة » كا نرى » مشروطة ومحدودة الى 
درجة كبيرة بما كانت تمليه عليه طبيعة الأرض وطبيعة تربتها وكمية الأمطارومناطق توزيعها 
وخخطوط توزيع اليتاييع والآبار ومسارات الانهار وفيضاتاتها وملاءمة المناخ وتقلباته ومدى 
تأثير ذلك على الزراعة الى غير ذلك من العوامل المجغرافية والطبيعية المؤثرة . 27 وفها بأتي 
تبذة عن أهم هذه العوامل التي اثرت في تأريخ وحضارة العراق القددم : 


: المرقع‎ -١ 


بقع العراق في الجزء الجنوتي الغربي من قارة آسياء وقد كانت لهذا الموقم 

5-58 وتجارية كبيرة لأنه يقع على الجسر الأرضي الذي تلتتي فيه القإرات 0 
اوريا وآسيا وافريقياء كا انه يقع عند ملتق طرق القوافل التجارية القادمة من المحيط 
الهندي والشرق الأقصى باتجاه البحر الأييض المتوسط من خلال الخليج العرتي » وكان 
لهذا الموقع اهميته في اتصال أبتاء العراق بغيرهم من الأقوام عن طريق التجارة » فكان ان 
انتقل العديد من العناصر الخضارية من والى العراق » نتيجة احتكاك العراقيين القدماء 
واتصالهم بالأقوام الأخرى . ىا أن وقوع العراق الغني بمرارده الزراعية والمائية » ولاسبا سهله 
الرسوني الممتد بين منطقتين تفتقران لحذه الموارد الطبيعية » هما المنطقة الجبلية في الشيال 
والشهال الشرقي والمنطقة الصحراوية في الغرب والثمال الغرلي» قد اثّر في تتابع المجرات 
والغزوات عليه وكانت ردود فعل الملوك والحكام سريعة فقد قاموا يحملاتهم العسكرية 
المستمرة لصد الغزو والحد من الحجرة ونجحوا احياناً وفشلوا أحياناً أخترى . 


1 أنظر: جريج روء العراق القدم ؛ 1618# » ترجمة حسين علوان حسين؛ يقدادء 1484 ص14 


7 


؟- التضاريس : 


للتضاريس كا للموقع أث ركبير وواضح في سير حياة الانسان وتأريخ حضارنه : فقد 
تجعل تضاريس معينة هذا البلد مثلاً إقليماً مفتوحاً تسهل الحجرة اليه كا تسهل عملية 
غزوه إن لم يوفر الانسان الماية اللازية لحدوده» وقد تجعله اقليماً مقفلاً أو معزولاً» كا 
كانت عليه الحال في وادي الثيل » ققد كانت تضاريسه سد منيعاً ضد الأقوام والقبائل 
المهاجرة او الغازية . كيا ان تأربخ تكوين هذه التضاريس يحدد تأريخ استيطان الانسان 


أ- التكوين الجيولوجي لأرض العراق : 


لقد تمت دراسات عديدة حول تكوين ارض العراق » وبصورة نخاصة فها يتعلق 
يتكوين السهل الرسوبي » الا ان تتائمها كانت متضارية وآراءها مختلقة مما يشير الى 
ضرورة القيام بدراسات اخرى وصولاً الى نتائج مقبولة - وتتفق جميع الدراسات على أن 
أرض العراق ل تكن في الدهور والعصور القديعة كما هي عليه الآنء فقد شهدت أيامئذ 
تغيرات جيولوجية واضحة حتى استقرت على ماهي عليه الآن منذ بداية العصور التارجخية . 


وتدل الدراسات الجيولوجية على أن ارض العراق بأكملها كانت في وقت ما مغمورة 
بالمياه حتى أواخر الدهر الجيولوجبي الأول » ثم بدأت مياه البحر بالانحسارمنذ حوالي ١‏ 
مليون سنة » فظهرت الأجزاء الشيالية والشمالية الشرقية من العراق متمثلة بالمنطقة الجبلية 
وذلك في أواخر الدهر الجيولوجي الثاني وأوائل الدهر الجيوليجي الثالث. 


وتكاملت عملية ظهور المنطقة الجبلية في الدهر الجيولوجي الرابع في دوره الأخير 
امسمى بلايستوسين» وهو الدهر الذي تقع فيه العصور الجليدية والعصور الحجرية 
القديعة . 

أما النطقة الوسطى والجنوبية أومايعرف عادة بالسهل الرسوبي : فقد أشارت النظرية 
السائدة حتى عام 6٠‏ ء إلى أنه منخفض حوض كانت تغمره مياه البحر في العصور 
الحجرية القدعة وكان ساحل البحر يمتد الى المخط الوهي الذي يصل مابين هيت 
وسامراء وبلد وذلك قبل نصف مليون سنة. وخلال. العصور الحجرية القديعة والحديثة » 
ونتيجة تراكم الترسبات الغرينية التي يحملها باستمرار النبران الرئيسان دجلة والفرات تكوّن 

لف 


السهل الرسوبي تدريجباً فرادت مساحة اليابسة واتحسر ساحل الخليج نحو الجنوب حتى 
أصبح في العصر الحجري المعدني يتمثل بالخط الوهمي المار بين مدينتي أور والعارة او 
الكوت. اي ان ارض القسم الجنوني من العراق لم تكن صالحة للاستيطات قبل الألن 
الخامس قبل الميلاد نظراً لأنها كانت مغمورة بالمياه وهي في تزايد مستمر طالما استمرت 
الترسبات الغرينية تتراكم في مصبات الأنهار. (0 
وني عام 1461 تقدم العالمان الجبولوجبان ليس وفالكون بنظرية جديدة عن تكوين 
السهل الرسوبي تناقض النظرية السابقة تماما وملخص النظرية الجديدة. ان حدود ساحل 
الخليج العربي لم يكن في أي وقت مغى أبعد شمالا مما هي عليه الآن بل إن ساحل 
الخليج كان على العكس من ذلك يقّع الى جنوب حدوده الخاضرة » وان الناسة كانت 
في تنافص مستمر نتيجة التعرية المستمرة والتآكل الذي نحدثه المياه في مصبات الأنهار. 
أما ما يقال عن المواد الغرينية التى ترسبها مياه دجلة والفرات سنوياًء فالمعروف أن السهل 
الرسوبي هوف هبوط اواتخساف مستمر. آلا أن التوازن بين هذا الهبوط المستمر وبين 
تراكم الترسبات الغريئية قد ثم بشكل حافظ على مستوى السهل الرسوني » واذا كانت 
الحال كذلك » وهذاما يؤيده معظم الباحثين في الوقت الحاضرء فن الحتمل جدا أن مياه 
الخليج بوضعه الحاضر كانت تغخطي بعض معالم استيطان الانسان القديعة » وان 
التنقيبات المقبلة في قاع الخليج ستكشف لنا عن تلك الآثار التي تسبق أقدم ماهو معروفك 
لدينا حتّى الآن. 29 
وهنالك نظرية ثالثة بشأن مياه الخليج ترى أن مياه البحار نتيجة انقاض درجات 
الحرارة الكبيرة في العصر الجليدي الرابع 10٠0-140٠‏ سنة ق .م)» وانجاد المياه 
أصبحت دون مستوياتها الحاضرة بأكثر من ماثة مترء وحيث أن الخليج العربي لايزيد 
عمقه في الوقت الخاضرعن مئة مترء فقد كان في ذلك الوقت منخفضاً جافاً » وفي نهاية 
العصر الجليدي ساد الدفء وذابت الثلوج وعادت الياه الى ماكانت عليه وارتفعت 


(1) طه ياتر» المقدسةء ص 319-1١5‏ 
)2 حول رأي هذين المذلين رقدنهاط مهل قادص مقع 11 عط نه تررو )علط لممنطوه رعم 0 ملآ ,رومه1ت؟1 فنية عم[ 
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له 


يف 


مستوياتها وأخذ منخفض الخليج العربي يعتلع تدريهباً الى ان وصل الى مستواه الحاضر 
دود عام .هق 0 لق 


وكيا تكرّن السهل الرسوبي فإنه قد سر سبل الاتصال البحري باقطار الخليج العري 
والأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة والهند . وتدل نتائج التنقيبات الي اجريت في السئوات 
الأخيرة في بعض جهات المملكة العربية السعودية ولا سيا في الأأجزاء الساحلية من 
الخليج على وجود آثار عراقية من الألف الخامس قبل ايلاد (عصر العبيد) في عدة 
مواقع ]| وحدت آثار عراقية من عصور لاحقة في واحة البيعي في الامارات العربية وت 
البحرين في حين تشير النصوص ص المسمارية الى اتصال العراق بعدد من الأقالم الواقعة في ما 
وراء السخليج منها مككان وجلون اللذان يتفق الباحثون على انها عبان والبحرين في الوقت 
الخاضر» فضلاً عن ميلوشما التي يظن انها وادي السند او بلاد الحبشة . 


- أجزاء العراق الطبيعية : 


تضم أراضي العراق تضاريس متباينة في أجزائها انختلفة وهي ثلاثة أنواع طبيعية من 
التضاريس التي يتكون مها سطح الأرض. فني الشمال والشمال الشرق تمتد الجبال 
الالتوائية » وق الغرب يوجد الامتداد الشهالي لحضبة شبه الجزيرة العربية وبين المنطقة 
الجبلية والحضبة الصحراوية تمتد السهول » أي بين وادي دجلة والفرات » وفها يأقي وضصف 
موجز لكل من هذه الأقسام الطبيعية : 


: المنطقة الجبلية وشبه الجبلية‎ --١ 

ونشمل هذه المنطقة الجبال العالية والمرتفعات شبه الجبلية الممتدة في الأقسام الشهالية 
والثمالية الشرقية من العراق ١‏ وتؤلف بمجموعها ٠١‏ / من مساحة العراق الكلية » وتتصل 
محدود العراق مع كل منٍ سوريا وتركيا وايران وتمتد جنوباً وغرباً للى حدود السهل الرسوني 
والحضبة الصحراوية » وتتألف حدودها الجنوبية من سلاسل جبلية واطثة مثل سلسلة جبال 
حمرين وجبال مكحول والعطشان وتلعفر وستجار. ركلا اتجهنا حر الشمال والشمال الشرق. 
زاد ارتفاع الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين "50٠0-4١‏ متراً . وتكسوقم الجبال ' 
المرئفعة الثلوج طيلة ايام السنة وتغطيها الغابات والحشائش . وتخترق هذه المنطقة روافد 
دجلة كلها وهي الخابور والزاب الأعلى والزاب الاسفل والعظيم وديالى. 


رم انظر: تني الدياغ » البيئة الطبيعية والانسان في حضارة العراق ؛ بنداد؛ عهق1ء جاء ص84 4١‏ , 
وفنا 


وتتخلل المنطقة الجبلية وشبه الجبلية سهول خصبة مثل سهل شهرزور وسهل رانية 
وسهل كركوك وأدبيل ومخمور» وهي تتمتم معدللات جيدة من مياه الأمطار مما يساعد 
على ع و كثير من النياتات والأشجار وزراعة الحبوب على اختلافهاء ى| كانت المنطقة 
ملائمة جداً لعيش وتكاثر الحيوانات التي عاش انسان العصر الحجري القديم على صيدها , 
تنتشر في المنطقة الجبلية الكهوف والمغاور الي التجأ اليها اتسان العصر الحجري القدم 2 
0 اطراف هذه المنطقة عن سفوح الجبال وبالقرب من السهول الخصبة قامت أول 
مستوطناته الزراعية في العصر الحجري الحديث. 


- الحضبة الصحراوية : 
وهي أوسع المناطق الطبيعية ي العراق > وتبلغ مساحتها أكثر من نصص مساحة 
العراق » وهي جزء متمم لبادية الشام اللي تمعد في أراضي الأقطار العربية المجاورة. وأراضي 
ا مضبة الصحراوية متموجة تقطعها جموعة من الوديان الطولية وتظهر فيبا بعض التلول 
الصغيرة والكثبان الرملية » ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحريين ٠٠١١ 1٠١‏ مثاً. 
وينحدر سطح الحضبة بصورة عامة من الغرب الى الشرق وينتهي بالسهل الرسوني.. 
وأمطارهذه المنطقة قليلة نسبياً نسقط بعنف في فترات قصيرة وهي في الشمال اكثر منها في 
الجنوب » ويخترق المنطقة تبر الفرات من الشمال الغرلي باتجحاه الجنوب الشرقي » ولا تساعد 
ترية المنطقة الرملية او الكلسية على نمو التباتات الا في بعض الواحات . وتنتهي المنطقة 
سضفات واسعة كمشخفض الحبانية وهور الي ديس ومنخفض الثرثار. 
وكانت هذه الحضبة الصحراوية مسرحاً شهد هجرة الاقوا م الجزرية (العربية القدرعة) 
من شبه الجزيرة |/ عرية إلى أرص التاق ققانت عل الطرين الذي ساك مراك رحتيارية 
مهمة كمديئة ماري مثلاً على تبر الفرات , 


السهل الرسوي : 
يحتل السهل الرسوبي وسط وجنوني العراق وتبلغ مساحته خمس مساحة العراق » 
وكتد من الخط الوسي الذي يصل بين هيت وسامراء ء ثهالاً حتى ساحل الخليج العبي 
جنوباً. . ويبلغ طوله زهاء 56٠‏ كيلومتراً بينا بتراوح عرضه بين 48- كيلومياً. 
ويخترقه النبران دجلة والفرات ويجريان في أرض منخفضة لايتجاوز ازتفاعها "١‏ مترا عن 
سطح البحربيها لايزيد ارتفاع اي جزء من السهل عن مائة مثر فوق مستوى سطح البحر. 
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وإذ يرتقع وادي نهر الفرات في القسم الشمالمي من السهل على وادي دجلة » فد افاد 
العراقيّون القدماء من هذه الظاهرة وقاموا بشق الجداول والأتهار من تهر الفرات باتجاه نهر 
دجلة » وق اللأجراء » الجنوبية من السهل تنقلب الصورة حيث يصبح وادي دجلة اكثر 
ارتفاعاً ع وادي ألفرات » وهذا شقت القنوات والجداول من داجلة باجام ا 

وف القسم الجنوني من السهل الرسوني توجد منطقة الأعرار والمستتقعات التي تشغل 
مساحة كبيرة من السهل وتعيش فيها انواع معيئة من النباتات والميوانات ويكثر فيها 
البردي والقصب بالدرجة الاول ويعيش فيها الجاموس نضلاً عن الحبوانات المائية 
كالاسماك والطيور وغيرها » وقد طوّرسكان المنطقة منذ اقدم العصور حياتهم البدائية بصورة 
عجيبة ة لتلائم طيبعة المنطقة القريبة . 


تتميز تربة السهل الرسوبي الغرينية بمخصويتها المتناهية المتجددة سنوياً بعتى سيت 
بأرض السواد لكثرة نباتاتها » وقد ساعد ذلك على نشزء اولى القرى الزراعية في العصر 
الحجري المعدني . وشهد السهل الرسوني نمو وازدهار اقدم حضارة أصيلة معروفة فقد قامت 
فيه اول المدن المتقدمة التي كانت تواة دول المدن السومرية كا سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل . 


- أنهاو العراق : 


يمخترق ارض العراق النبران الرئيسان دجلة والفرات ٠‏ وتصب فيها داخل الأراضي 
العراقية عدة فروع رئيسة . ولهذه الأنهار أنهبية كبرى ف تاريخ المضارات التي نشأت ف 
وديانها الى درجة معمى الاغريق بلاد بابل وأشور ببلاد (مابين النبرين ) غ كا معيت (وادي 
الرافدين ) . وترجع أسماء معظم الانبار وروافدها الى العصور القديمة وربما يرجع بعضها الى 
عصور ماقبل التأربخ » ققد ورد اسم مر الرات في التصوص المارية عل ميغ مان 
8153211 أو اننا 8 1] وبالصيغة لذ كدية يرات هنظ اوي براتم لل ةلا . 
اما دجلة» ققد ورد أسمه على هيئة إدجن همع1ق1 . () كا وردت اسماء الزابين في 
النصوص الأكدية . 

ينبع نر دجلة من الرتفعات الواقعة ججنوني شري تركيا وتصب فيه فروع عدة تغذيه 
بالمياه قبل ان يدخل الأراضي العراقية فيتكون مجراه الرئيس الذي ينحدر باتجاه الجنوب 
الشرقي ويدخل الحدود العراقبة قرب بلدة فيشخابور. ويبلغ طول دجلة الكلي ١9/18‏ 


)١(‏ انظرطه باقر المقدمة ؛ ص 4/ا- كل/ا. 
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كيلومتراً منبا ١41‏ كيلومتراً داخمل الحدود العراقية والبافي في الأراضي التركية والسررية . 
ويصب في دجلة بعد دخوله الأراضبي العراقية تبر الخابور ثم الزابان الاعلى » اوالكبير 
عند الوضع المسمى بالخلط جنوي مديئة غرود» والأسفل » أو الاصغر» جنوني 
الشرقاط . أما نهر العظي فيصب في دجلة بين بلد وبغداد ويلتق نهر ديالى بنهر دجلة جتوبي 
مدينة طيسفون بقليل . وكان مجرى دجلة في منطقة الكوت هو امجرى الشرثي الذي جر الان 
يعدينتي الكرت والعارة غير انه غيّر مجراه في اواخحر العهد الساساتي الى المجرى الغرني 
المسمى الآن الدجيلة ثم عاد ثانية في القرن السادس عثر المبلادي الى مجراه الأول . 
وينتهي دجلة عند القرنة فيصب بشط العرب , 

وتنبع جميع روافد دجلة » باستثناء العظي ؛ من المناطق الجبلية الشرقية الواقعة خارج 
الندود العراقية » وترربي مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بها . 


أما تمر الفرات » فينبع من الأأجزاء الثمالية الشرقية من بلاد الأناضول ويتألف في 
منابعه العليا من فرعين رئيسين هما فرات صو ومراد صو اللذين يكونان جراه الرئيس . ويبلغ 
طول خبر الفرات ١١‏ كيلومتراً منها هه؛ كيلرمتراً داخعل الأراضي التركية و هلا 
كيلومتراً داخل الاراضيي السورية و ٠٠٠١‏ كيلومتراً داخمل الأراضي العراقية . وتصب في 
الفرات عدة فروع خارج الحدود العراقية أهمها البالبخ والخايور. ويحري الفرات من بعد 
اتحاد فرعيه الرئيسين بانجاه الجنوب الغرني ثم يغير اتجاهه الى الجنوب الشرقٍ ريكون كثير 
التعرج والالتواء وهو يقطع الحدود التركية - السورية عند مدينة جرابلس (كركميش) ومن 
هناك يتجه نحو الغرب ثم الى الشرق ويستمر باتجاهه هذا حتى يخترق سهل سوريا واقليم 
مابين النهرين (الجزيرة) ثم يتجه نمو الأراضي العراقية فيأخذ مجراه بائجاه الجثوب الشرقي » 
وكان الفرات قد غيّر مجراه في السهل الرسولي عدة مرات » والمنطقة امحصورة بين الفرات 
” ورافده الباليخ والخابور ذات اهمية خاصة فقد قامت فيها مراكز حضارية مهمة اثَّرت في 
سيامة الدولة الاشورية تأثيراً واضحاً. 
وقد كان اللبران الرئيسان دجلة والفرات يصبّان بشكل منفصل في الخليج ولا يعرف 
متّى كان التقاوتما وتكرينها شط العرب . عند القرنة ويمتد شط العريب حوالي 7١4‏ 
كيلومترات وبصب فيه نهر السويب والكارون الذي يصب فيه عند امحمرة ويتراوح عرض 
الشط بين 14٠١‏ متر عند مدينة العشار الى مترعند مصبه في الخليج. 


وي 


*- المناخ : 


تزكد الأبحاث الآثارية والجخرافية الخاصة بالمنطقة أن مناخ العراق ل يتغير تغبيرا 
فر منذ العصر الحجري الحديث غير أن المناخ في العصور السايقة كان يختلف نمام 
الاختلاف نتيجة الزحوف الجليدية في النصف الخمالي من الكرة الأرضية والتي حدئت في 
مدة العصور الحجرية القديمة. فقد ببنت الأبحاث الجيولرجية انه كان قد حدثت أربعة 
عصورء اوزحوف جليدية متتابعة » وكانت تفص ل كل عصرين/من العصور الجليدية همدة 
يحل فيها دفء نسبي . وكان يقاب ل كل عصر جليدي في الأجزاء الشالية من اوروبا وامريكا 
صر مظن وزطب 7 في الشرق الأدنى ء بما فيه العراق » بينا كان الجفاف يحل في الشرق 
الأدفى في مدد الدفء التي تفصل كل عصرين جليديين وقد حلت مدة الجفاف الأخيرة 
في الشرق الادق منذ الألف العاشر قبل الميلاد » اي قبيل بداية العصر الحجري الحديث 
وهكذا كان تثير الزحوف الجليدية واضحاً على مناح العراق وعلى حباة الانسان والحيوان 
والثيات قيه أشنا 


فبعد ان كانت المنطقة تنعم بالأمطار الغزيرة والنباتات الكثيفة التي عاشت علها 
الحيوانات امختلفة واعتمدت علييها وعلى الحيرانات حياة الانسان » حل الجقاف في بعض 
مناطق الشرق الأدلى القديم فاضطر الانسان الى ايجاد وسائل جديدة لتوفير القوت » فكان 
أن اهتدى الى الزراعة والتدجين. 

ويتباين مناخ العراق من منطقة الى اخرى ويمكن وصفه بصورة عامة بأنه مناخ قاري 
شبه مداري » تشبه امطاره في نظامها مناخ البحر المتوسط » ومناخ المنطقة اجبلية شبيه 
بمناخ البحر الأبيض المتوسط حيث الشتاء بارد والثلوج كثيرة والصيف معتدل والأمطار 
غزيرة. اما منطقة السهوب فتتمتع بمناخ انتقالي بين متاخ البحر المترسط والناخ 
الصحراري الخار وتقل فيها الأمطار قياسا مع المنطقة الجبلية. أما للنطقة الصحراوية 
والسهل الرسولي تتتمتم بحرارة شديدة وتقل فيها الامطار وتزداد الرطوبة النسبية. 


يفا 


أثر الخلفية الجغرافية في نشوء وتطور الحضارة العراقية القديمة 


يإكد هذا الاستعراض الوجز لأهم العوامل الجغرافية ني العراق مدى تأثير هذه 
العوامل في نشرء وتطور الحضارة العراقية القديمة وطبعها بطابع خاص مميز؛ غير ان ذلك ٠‏ 
لاني أن المخلفية الجغرافية كان ها الدور الأول والأساس في نشوء وتطور الحضارة بل لابد 
من التأكيد ثانية أن العامل الفاعل والأساس في نشوء الحضارات بصورة عامة وتطورها 
0 ومازال هو الانسان ‏ ولعل دور الانسان العراتي القديم في وضع الأسس التي قامت 
عليها حضارته الاصيلة كان اكبر واعمق اثراً من غيره في المناطق الاخرى نظراً لما امتازت به 
طبيعة ارض الرافدين الجغرافية » لاسها قسمها الجنربي » من عنف وقسوة وتباين في 
التضاريس والمناخ من منطقة الى اخرى حتى يصعب استغلالها وتسخيرها لخدمة الانسان 
ما دقع الى بذل المزبد من الجهود والعمل الثابر الدؤوب » بل ان حياة الانسان في العراق 
ْ القدبم كانت صراعاً طويلاً وعنيفاً مع الطبيعة » كا تعكس ذلك قصصه واساطيره » 
وكانت الغلبة في الهاية للانسانء وكان من نتائج ذلك الصراع والتفاعل مع الطبيعة 
حضارة العراق الاصيلة . 
ومن الممكن للباحث أن بتلسسى مواطن تأثير العوامل الجغراقية والبيئة الطبيعية في 
حضارة العراق القدبمة في الجوانب الآنية : 


أ في الشركيب السكاني : 

يفع العراق الغني بموارده الزراعية ولمائية » ولا سيا سهله الرسوي » بين منطقتين 
ل عيك اوها للموارد الطبيعية نسياً على الرغم من اختلافها البيّن في 
الناخ والتضاريس » الارل هي المنطقة الجبلية في أطزاف العراق الشمالية والشهالية الشرقية 
والثانية البوادي الصحراويةٍ في الأطراف الغربية والجنوبية الغريية » وبين هاتين المنطقتين 
يمتد السهل الرسولي اقليماً مفتوحاً لايفصله عنها أي حاجز طبيعي ء باستثناء نهر دجلة 
بالنسبة للمنطقة الجبلية وتهر الفرات بالنسبة للمنطقة الصحراوية » وهكذا تتابعت هجرة 
الاقوام الجزرية القادمة من الغرب والشيال الغرلي والاقوام الهندية - الاوربية القّادمة من 
الشرق والشمال الشرق على مر العصور» وكانت ع الجزرية على نطاق واسع الى 
درجة الها كوّنت في نباية الأمر الجزء الأعظم من سكان العراق في حين تغلغلت بعض 
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الأقوام الهندية - الاورببة واستقرت بين السكان في اثناء الغزو الذي تعرض له العراق من 
الجهات الشرقية والشمالية الشرقية وكان لذلك اث ركبير وواضح في التركيب السكاني في 
العراق . 


5 نشوء أول انظمة الحكم : 

يعد العراق من البلدان الغنية جداً بمياهها العذبة وتريتها الخصبة ثما ساعد على توجه 
سكانه منذ اقدم العصور نحو الزراعة في اراضي العراق التي تشقها انمارعدة ؛ ففضلاً عن 
النبرين الرئيسين دجلة والفرات اللذين يمتدان على طول اراضى القطر ويجريان من الشمال 
الى الجنوب هنالك روافد دجلة الرئيسة التي تحمل كميات هائلة من المباه لنصهها في تمر 
دجلة . كا أن معدلات سقوط الامطارتي القسم الشمالي با كمله كافية لثمو الحبوب والبقول 
والبساتين على اختلافها مما دفع السكان الى الاعتهاد على الزراعة الدعية خاصة وان 
الأراضي الزراعية الخيطة بشواطئ الانبار مرتفعة ب عن مستوى المياه ومن 5 صعب 
سقيها كنا بوساطة الْمّنوات والجدارل . وقد كان من نتائج ذلك ان ظلت القرى الزراعية . 
المنتشرة في القسم الشهاللي من العراق صغيرة ومعتمدة كلياً على مياه الامطار ومكتفية ذاتياً» 
وما تصرفه من جهود لايعدو حرائة وزراعة الأرض والانتظار حتى يحين موعد الحصاد ‏ 
لذلك 2 تكن حاجة السكان ماسة لاجاد طرق وسائل لادارة شؤرن اجتمع تشمل عددا 
من القرى ء بل اكتفت كل قرية اومدينة صغيرة بما لديها وعاشت يبدوء واطمثنان » 

0 في م الوسطي والجنوني من العراق ؛ فإن معدل سقوط الأمطا ركان ومازال غير 
كاف لأي نوع من انواع الزراعة لذا كان لابد للانسان بعد أن استقر في هذا الجزء من 
العراق منذ الألق الخامس قبل الميلاد ان يعمل على ري الأراضي الزراعية بالطرق 
الاصطتاعية فيشق الترع والجداول ويقيم الأسداد لتوجيه مياه الأنهار الى الأراضي 
الزروعة » وقد ساعده في ذلك طبيعة الأراضي المحيطة ينهري دجلة والفرات حيث كانت 
منخفضة بالنسبة لمستوى المياه فكان بالامكان شق المنوات والجداول من الْنهر وري 
الأراضي شا دون الحاجة الى وسائل اخرى لرفم منسوب ألمياة وففلة عن ذلك » فقد 
كانت المنطقة با كملها مهددة بأخطار الفيضانات المدمّرة والمفاجئة وكان على الانسان اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لتصريف المياه القائضة واقامة السدود ودرء اخطار الفيضانات وكان 
القيام بأي مشروع م مشاريع الري يتطلب جهردا كبيرة تفوق جهود الأفراد والجياعات 
إلصغيرة ؛ وكان لزاماً على الافراد والجهاعات الصغيرة ان تتكاتف وتتعاون وتعمل سوية 


فا 


لتنفيذ مثل هذه المشاريع فظهرت الحاجة الى نوع من الادارات المركزية للاشراف على 
تنظي تلك الجهود وتوجيهها بما يخدم مصلحة الجاعة فعمدوا الى انتسخاب واحد او اكثر من 
بيهم للقيام بهذه المهمة وكان ذلك النواة التي ما منها أول انظمة الحكم . 

ولا كان السكان موزعين عل الماطق امختلفة وكان توزيعهم يحدد بالدرجة الرئيسة 
وجود مصادر الماه الكافية لري الأراضي » ونظراً لتعدد الأمبار وكثرة الاهوار والمستنقعات » 
فقد نمت اكثر من ادارة مركزية واحدة في المنطقة » كانت كل مها نواة لقيام دولة مديئة 
صغيرة تتمركز حول احدى المدن الرئيسة. وهكذا كان لطبيعة ارض العراق وانهارها 
ومناخحها الاثر الكبير في تشوء أول انظمة الحكم في القسم الجنونيٍ من العراق منذ مطلع 
الالف الثالث قبل المبلاد على اقل تقدير في حين تأخر ظهور هذه الأنظمة في القسم الشالي 
من العراق عدة قرون . 


“- كثاقة السكان : 


تعتمد الحياة في وادي الرافدين بالدرجة الاولى والأساس على خصوبة التربة ووفرة 
لياه ء وحيث أن التربة متوفرة في 'معظم أنحاء العراق ؛ ولا سبا في سهله الرسوبي : فقد 
كاتت مصادر المياه» اي الانهار؛ هي التي تحدد توزيع السكان على المناطق اختلفة » 
وفدذا توزعت القرى والمدن على شواطئ الانهار. وقد كان من مميزات انار العراق انها تنقل 
كميات هائلة من الطمى والغرين سنويا يترسب بعضها في قيعانها فتسبب بذلك مشاكل 
كثيرة منها ارتفاع قبعان النبرين دجلة والفرات عن السهل الرسوني مما يزيد في خخطورة 
النيضانات وقد يدي ذلك ألى تدمير القرى والمدن ومنها تكوين الجزر الرملية في ماري 
النهرين . كاكان من النتائج الخطيرة للرواسب تبديل الأنبار مجاريها في مدد زمنية مختلفة 
الأمر الذي يدعو الى هجرة السكان للمدن والبحث عن مسترطنات جديدة تقام 
على شواطئ مجاري الأنهار الجديدة , 
وقد :بدل نهر دجلة مجراه بين الجرى الرئيسي ومجرى الدجيلة ثم عاد الى مجراه القديم 
ويدل الفرات ججراه اكثر من مرة في ازمان مختلفة ومن اللمكن تتبع مواقع المدن القدعة 
المهجورة والواقعة الآن وسط ارض جرداء في حين كانت فيا مضى تقع على ضفاف النهر 
مثل مدن نفر والوركاء وايسن وغيرها , 


.م« 


كيا ادرك العراقيون القدماء منذ فترة مبكرة من العصور التارضخية خصائص التبرين 
الرئيسين دجلة والفرات الطبيعية وارتفاع وادي الفرات عن وادي دجلة في السهل الرسوني 
ابتداء من منطقة الفلوجة - يغداد فاستغلوا هذه الظاهرة وشقوا الكثير من الانهار والجداول 
من شر الفرات باتجاه دجلة لري اراضي شاسعة تقع بين النهرين ويمكن مشاهدة آثارتلك 
الانبار والجداوك وإطلال المدن والقرى التي كانت قائمة على شواطتها . كا افاد العراقيون 
القذماء من بعض المتخفضات الطبعية القريبة مثل متسخفض الحبانية وهور الي ديس. 7 
وفضلاً عن ذلك : فقد تركزت مواقع استيطان الانسان » ولاسها في المدد المبكرة » عل 
ضفاف نهر الفرات » الذي كان اقل اتحداراً من نبر دجلة فكانت فيضاناته أقل عنفا 
وتقلبا . ْ 

كا كان مشكلة ملوحة التربة اثرها في توزيع السكان وانتقالهم من متطقة الى اخرى ‏ 
فالمعروف أن زيادة نسبة الملوحة في التربة عن حد معين ييجعلها غير صالكحة للزراعة مما كان 
يضطر السكان الى هجرالمدن والقرى الانتقال الى مناطق اخرى اقل ملوحة وكانت نسبة 
الملوحة تزداد سئة بعد اخرى وتبدد السكان بقلة نخصوية الأرض وكان من اسبابها حرارة 
الجو وزيادة تبخرالاء وعدم معرفة القوم بوسائل التصريف » اي البزل » الذي ينبغي ان 
يكون ملازيا لمشاريع الري . وان هذه المشكلة كانت وماتزال الى الآن تزداد يجسامتها 
وزيادة اخخطارها » وقد عدّها العراقيرن القدماء من علامات غضب الالطة عليهم » كا 
٠‏ ذهب بعض الباحدين الى الاعتقاد بأنها كانت السبب في انتقال المراكز الحضارية في 
عصور فجر السلالات من الجنوب الى الشمال تدريياً. (0) 


4 - التأثير النفسي ؛ 

اتصفث البيئة الطبيعية في العراق » ولاسها في قسمه الجنوبي » بالقسوة والعنف. 
فضلاً عن تباين مناخ المواسم الشتلفة والتفاوت الشديد بين درجات الحرارة صبقاً وشحاءً 
ونهاراً وليلاً ‏ وتباين المناطق الختلفة التي يتكون منها العراق » فقد اتسمت فيضانات 
أمباره بالعنف والقوة وعدم الانتظام في المواعيد وعدم ملاءمة مواعيد الفيضانات لمواسم 
الدورة الزراعية خخلافاً لما كانت عليه الحال في مصر المعتمدة على نبر النيل في حياتما . 
فالمعروف ان بر النبل يتصف باطراد فيضانه وانتظامه وبأنه يحدث في وقت يلاثم الدورة 
الزراعية » وكان من نتائج هذا العنف «القسوة في طبيعة وادي الرافدين ؛ ان اتصفت 
تت 


(1) انظر له بائرء المقدمة » ص .4 ا- 54 
بض 


الحضارة التي قامت في السهل الرسوني بالعنف والتشاقم والتوثر والتأزم وتوقع المفاجت 
وطغت عليها الناحية العملية في الحياة » وقد انعكس ذلك على نفسية الفرد العراقي » في 
حين ان حضارة مصر قد اتسمت بالحدوء والطمأتينة والسيطرة على البيثة والتفكير بالخلود 
فها بعد الموت ‏ 


©- المعتقدات الدينية : 

أثرت طبيعة أرضى الراقدين وقسوتها وصعوية السيطرة عليبا في معتقدات القوم الدينية 
وتصوراتهم واتجاهات تفكيرهم » فجاءث الققصص «الاساطير الدينية مليئة بالصراع 
والاحتراب من اجل البقاء. كا شغلت العراقيين القدماء الحياة وقسوتها قلم يفكروا الا مها 
وما نتطلبه من صراع وكفاح فلم يبلوروا فككرة واضحة عن اللحياة الثانية بعد الموت بل ظنوا 
أن العقاب والثواب سيكونان في هذه الدنيا فقط خخلافا لما كانت عليه الحال عند 
المصريين القدماء الذين اهتموا اهتاماً بالغاً بالحياة الثانية وعدوها اكثر اهمية من الحياة 
الال » وما تشبيدهم الاهرامات الضخمة والمداقن الكبيرة واستخدامهم التحنيط 
للمحافظة على جثث الموق الا أمثلة على هذا الاههام . 


5 الحياة الاقتصادية : 


على الرغم مما امتاز به العراق من خخصوبة تربته ووفرة مياهه » الا أنه » ولاسها قسمه 
الجنولي يفتقر الى المواد الأولية الضرورية لقيام وتمو الحضارة كالمعادن والأعشاب والاحجار 
على اختلافها. ركان على العراقيين القدماء ان يستوردوا هذه المواد من البلدان والأقالم 
المجاورة » فنشطت التجارة الخارجية ونظمت القوافل التجارية ووضعت القواعد الرصيتة 
مثل هذه التجارة . وقد أدى افتقار العراق للمواد المذكورة الى سعي الحكام والملوك على 
السيطرة على طرق للواصللات المؤدية الى مصادر هذه المواد . فقامت الحروب والمنازعات 
بين الدول والمالك الصغيرة المتجاورة » وكان ذلك من اسياب توحيد الدول الصغيرة في 
دولة واحدة ماليقت ان غدت امبراطورية واسعة تسيطر على جميع الطرق التجارية التي 
تصل بين البحر الاعلى (الأبيض المتوسط) والبحر الاسفل (الخليج العربي) » وهذا هو 
ماحدث في عهد الدولة الأكدية وعهد سلالة اور الثالثة وسلالة حمورابي وغيرها. بل ان 
العراقيين القدماء » ولتقص المواد الاولية عندهم قد اقاموا هم مراكز نجارية خخارج العراق » 


فنا 


نقد اثبتت التنقيبات الاثرية وجود اكثر من عشرة مراكز تجارية آشورية من العصر 
الأشوري القديم (حدود -٠٠١‏ ١٠16اق.م)‏ في اقلم كبدوكيا جنوب شرق 
الاناضول » كا كانت علاقات بلاد سومر واكد ببلدان الخليج وما وراء الخليج قوية 
جداء مثل علاقاتهم مع دلون (البحرين) ومكان (عان) وميلوخا (وادي السند او 
الحبشة) . 

أما في داخل العراق ء فلقد كانت نخصوبة الترية ووفرة المياه وملاءمة المناش حواقز 
وعوامل وجهت السكان بصورة عامة الى الزراعة وانتاج الحبوب وزراعة البساتين. ولوقع 
العراق التجاري المهم اهتم سكان بلاد بابل بالتجارة » وبغية تنشيط التجارة وتنظيمها » 
صدرت القوانين والمراسيم الملكية لوضع الضوابط الخاصة بالتجارة باشكاها اتختلفة حتى 
غدت النظم التجارية العراية القديمة مغلا اقبست عه الأمم الاخرى » بل ان بعض 
الباحثين المحدثين اطلقوا اسم مجتمع التجار على امجتمع العراقي في العصر البابلي القديم 
وححدك- اعكلق.م). 


ايه طرق المواصلات : 
فرت اثبار العراق الرئيسة دجلة والفرات ٠‏ والفرعية طرقاً مائية جيدة قليلة التكاليف 
لتقل السلع والبضائع التجارية والمسافرين كا استخدمت لأغراض الصيد والحرب . وما 
زاد من اهمية الواصللات النبرية ان معظم مدن العراق القديم كانت تقع على شواطئ 
الانهار او قريبا منا. ولقد طوّر العراقيون القدماء وسائط النقل البرية منذ مدد مبكرة 
فصنعوا القارب الشراعي منذ الألف الرابع قبل المبلاد: كا صنعوا قوارب مختلفة 
الاشكال والأحجام لنقل البضائع «الافراد واستخدموا السفن الشراعية والاكلاك 
والعوامات والقفف والقرب التفوخة. وقد نظمت القوانين البابلية القديعة اسلوب 
استتخدام السفن والقوارب واجور ملأحيها وصانعيها مما يشير الى اهمية وسائط النقل النهرية 
تباساً لغيرها في المجتمع العراقي القديم . 1 
ولم يقتصر استخدام وسائط النقل النبرية على داخل القطر بل ان السفن والقوارب 
استخدمت للاتصال بالبلدان والاقاليم الجاورة ولاسها في الخليج العربي وبلاد الشام ) 
وقد تفاخر سرجون الأكدي بأن سفن دلون ومكان وميلوخا كانت ترسو في ميناء أكد . 


م"/ العراق في التاريخ القديم وفنا 


- الأآثار الباقية 


من المؤكد لطبيعة مناخ العراق ونوعية تربته وافتقار أرضه الى الأحجار والمعادن اكبر 

الاثرئي الآثار التي خخلقها لنا العراقيون القدماء . فرطوبة الجو والتربة تسببت في تلف جميع 
المواد العضوية التي خلفها الانسان. وندرة الاحجار ات الى توجه العراقيين القدماء 
لاستخدام الطين الجفض بالشمس مادة اساسية للبناء » والمعروف أن الطين الذي يعرف 
عادة باللين لايقاوم عوامل التعرية الطبيعية الا مدة ممدودة من الزمن » فكان ان تهدمت 
جميع الأبنية التي خلقها الانسان ولاسها في القسم الجنولي من العراق . اما في القسم 
الشهالي منه» فقد استخدمت الحجارة للبناء » ولكن على نطاق ضيق . 

كيا يلاحظ قلة المسلات والقائيل والنصب المصنوعة من الحجر في بلاد بابل وكثرتها في 
بلاد اشور للسبب نفسهء ولذا اكتشفت الثات من المنحوتات الجدارية والنتصن 
والقاثيل والمسلات في بلاد آشور وهي تزين الآن قاعات اشهر المتاحف العالمية. من 
جانب آخر فقد كان لاستخدام الطين مادة اساسية للكتابة عليها أثره في بقاء معظم 
الالواح الطينية المدونة بالكتابة المسهارية الى الوقت الحاضرء ولو ان العراقيين القدماء قد 
استخدموا ورق البردي او الجلود أو غيرها من المواد العضوية السريعة التلف بالترية 
الرطبة ؛ لفقدئا معلومات غزيرة وهائلة من التي حصلنا عليها مدونة على الواح الطين 
والحجارة . 


فنا 


التأريخ : 


التأريخ لغة (تعريف الوقت) أي تحديد الزمن» والتوريخ مثلهء فيقال : أي الكتاب 
يوم كذا أي وقعّه 9 . وكلمة تأربخ» بالالف اللينة اوباهمزة » مشتقة ة اصلاً من َع 55 
فهر مؤرّخ » الي تربجع باصوفا القدعة الى الاسم يع ار(ويٌ) الذي يعني في اللغات 
الجزرية؛ سنا اللنة الاكدية: (شهر) لذا | سمي القمرثي بعض تلك اللغات » كالعربية 
الجنوية (ديخ» ومن هنا جاء يُِ معى التأريخ أنه (سجل لاحداث الماضي ونحديد 
ازملتها). 

وكان مفهوم التأربخ يقتصر على تدوين الاخباروا حوادث السياسية والعسكرية كاخبار 
3 والملوك وتوليهم الحكم وقيادنهم الحملات العسكرية وتعاقب السلالات الحاكمة» 
ثم اتسع المدلول ليشمل دراسة وتحليل احوال المجتمعات البشرية الماضية من جوانبها 
الختلفة وما انجزته من حضارات وخلّفته من آثار وتراث «مائركته من تأثيرات في حياة 
امجتمعات الاخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. 


(1) ابن منظرر» نان العربء ج37 ص 441 
و 


وكان من نتائنج زيادة معلوماتنا عن التأريخ بصورة عامقء والتأريخ القديم بشكل 
خاص» نتيجة التنقيبات الاثرية ومااسفرت عنه من نتائج باهرة؛ وفك رموز الكتابات 
القدعة وقراءة النصوص المسمارية وغيرهاء وتزايد اهام الباحثين بدراسة التاريخء واتساع 
مقهوم التأريخ واحتوائه مساحة اكبرء ان بدأ البحث والتدقيق في عوامل نشوء الحضارات 
وأسباب ازدهارها ومن ثم عوامل نوقفها وركودها وأخيراً انحلالهاء فعقدت المقارنات بين 
الحضارات الختلفة من اجل استنباط ماعكن استنباطه من قوانين وقواعد عامة لتفسير 
الحوادث التأريخية وفهم اسيابها وتتانجهاء ولكن 1 تبلغ هذه القواعد مرتبة قوانين العلوم 
الطبيعية من الدقة والاطراد *©. وبع ذلك؛» وطالماكانت النفس البشرية وطبيعتها واحدة 
في مختلف الازمئة والعصور واستجابتا وانعكاساتها لظروف معيئة متشايبة غالبا ماتكون 
متشاببة» فان التعروف على كيفية استجابة الانسان للظروف الختلفة الني مرت عليه 
وماتوصل اليه من خلال التجارب وتراكم الخبرات لديه يصبح ضروريا لقهم حاضر 
الانسان وبناء المستقبل من خلال الافادة من تلك التجارب والخيرات وتجنب الوقوع في 
الاخطاء التي وقع فيها الاسلاف. 


عصورر ماقبل التأريخ والعصور التأريخية : 

يعني التأريخ بدراسة وتتبع حياة الانسان منذ اقدم وجوده حتى الآن. وكان الانسان 
قد خلق ووجد على سطح الارض في مدة لايمكننا تحديدها ولكنما تمتد دون شك الى 
ملايين السنين؛ الا ان اقدم مخلمّاته التي تركها وتم اكتشافها حتى الآن ترق بتأريضها الى 
حدود 50 هلا سئة مضت "" » وقد تكشف لنا التنقيبات المقبلة على بقايا أقدم عهداً 
ترجع عفتنا لعمر الانسان على الارضص مدة اخخرى. ونظرا لطول الازمنة التي عاشها 
الانسان على الارض وكثرة مخلفاته وتنوعهاء وتيسيرا للباحث لتابعة تطور حياته 
وحضارته » فقد تعارف الباحثون في التاريخ القديم على تقسيم تلك الازمنة الى عدة اقسام 
واطوار مستندين في ذلك على الاختلافات الجوهرية التي طرات على حياة الانسان وعلى 
القييز بين مخلفاته الكثيرة من حيث الشكل «النوع والطراز والزخرفة والصناعة والى غير 
ذلك ما عيز هذا الأثرعن غيره من الآثار» وعلى ظهور أو ابتداع بعض العناصر والمظاهر 


.1١6- 91١4 انظر تفصيل ذلك: طه باقر المقدمة» ص‎ )1١( 


0 تي الدبا ٠‏ الوطن العرلي قي المصور الحجرية ؛ يشداد » 1588: صرلا. 


لفن 


الحضارية المهمة التي غيّرت من الحياة جذرياً وذلك قياساً بالأزمنة القدعة الاول. اما 
العصور التالية؛ وهي العصور التي نعرف عنها اشياء كثيرة بفضل اختراع الكتابة» فقد 
اعتمد الباحثون على بعض الاحداث الفاصلة للتمييز بين عصر وآخخر منها. 
إن ظهور:بعض المظاهر الحضارية اوالاختراعات المهمة النيى غيرت من حياة 
الانسان ؛ كالزراعة والكتابة مثلاً» ووقوع بعض الاحداث المهمة التي عدت حدوداً فاصلة 
بين العصورء م يكن في وقت واحد في جميع انحاء العالم وهذا فأن تأثيرها لم بكن على 
جميع انحاء العالمء لذا كان لكل منطقة من مناطق العالم الرئيسة » كمنطقة الشرق الادى 
ومنطقة اوربا ومنطقة امريكا» تقسهات خاصة لتأريخ الانسان تعكس تطور حياته وتطور 
حضارته. ولكن ذلك لايعني بالطيع ان التأريخ القديم يعترف بالحدود السياسية الصيقة 
للبلدان والاقطار الختلفة في دراسته لضارة الانسان وتطورها عبر العصورء بل الامر على 
العكس من ذلك تاماً اذ لمكن للباحث في تأريخ العراق القديم مثلاً الفصل بين تأريخ 
العراق وتاريخ الاقطار المجاورة: مثل بلاد الشام وشبه الزيرة العربية الي تكليف جميعها 
منطقة واحدة كانت في احيان كثيرة» وخاصة وادى الرافدين ويلاد الشام» تحت سلطة 
مركزية واحدة بوصفها اجزاء من دولة واحدة. واستنادا الى ذلكء كان من التقسيات 
الرئضة للازمنة والعصور التي عاش فيا الانسان على الارض هو التقسي الى عصور ماقبل 
التأريخ قلقم عترماولط-2:6 » وعصور تأريية ه4وعء8 11151026 أما عصرر 
ماقبل التأريخ فهي العصورالني : يكن قد دون فيا التأريخ بعد؛ وحيث ان الكتابة هي 
وسيلة لتدوين التأريخ لذا جعل الباحثون تاريخ ابتداعها وسبلة للتدوين وكتابة التاريخ 
الحد الفاصل بين عصور ماقبل التأريخ والعصور التأيضية» وكا هر معروف فأن تأريخ 
اختراع الكتابة لم يكن واحدا في جميع انحاء العالمء لذا احتلفت العصور التاريخية التي 
تتزامن بدايتها مع بداية اختراع الكتابة في الأقطار والبلدان اختلفة. ومن المعروف ايضا 
والمحغق عليه بين الباحثين» أن القسم الجنوبي هن العراق: وهو ما كان يعرف ببلاد سومر» 
كان قد شهد انختراع اول نوع من انواع الكتابة المعروفة في العالم قاطبة» تلك الكتابة التي 
تطورت وعرفت فيا بعد بالكثتاية المسمارية» وذلك قي اواسط الالف الرابع قبل الميلاد 
(لحدود 861 قام). لذلك فآن العصور التاريخية تبدأ في بلاد سويرء استنادا الى ذلك » 
منأواسط الألف الرابع قبل الميلاد. وقد بينت الدراسات الحديثة أن الكتابة في مراحلها 
الايل لم تكن تستخدم لتدوين التاريخ كا الهاكانت غير متطورة وتحدودة الاستخدام لذا 
لابمكن عد المدة الاو من بعد اختراعها عسرا من العصور التاريمية» بل يفضل ان 
نسمى تلك المدة بالعصر اليه بالكتالي هملعم عتمتعاناماهءط او الشبيه بالتأريضي 


يننا 


لقعم بوماوتط -منمعص طلما م تكن تدون فيا الاحداث التاريية» وقد حدد 
الباحئون هذا العصر بالمدة الوائعة من اول اختراع الكتابة في حدود 50٠١‏ قا.م وحتى 
تباية الائف الرابع قبل ايلاد (حدود ”٠٠9‏ ق.م). 


أما بقية الاقطار والبلدان» فقد اتحترعت الكتابة فيباء اواقتبست» في هدة لانحقة. فني 
مصركان اخمتراع الكتابة في أواخخر الألف الرابع قبل الميلاد» أي من بعد اختراعها في بلاد 
سومر بيضع قرونء الا انها كانت اخختواعاً مستقلاً ولبس اقتباساء ثم تابع اخختراع» لو 
اقتباس + الكتابة واستخدامها للتدوين من بعد ذلك في كل من بلاد عيلام وجزيرة 
كريت واسيا الصغرى وبلاد الشام وبلاد اليونان واوربا وغيرها. ومن الجدير بالاشارة اليه 
ان بلاد اليونان المتحضرة العريقة الِي يعّدها الاوربيون الموطن الاول للحضارات الغربية) 
لم تستخدم فيها الكتابة للتدوين الا في القرن التاسع قبل المبلادء اي من بعد استخدامها 
في كل من العراق ومصر يما يزيد عن ألني سنة؛ في حين لم تعرف الاجزاء الشمالية الغربية 
من اورباء.وهي الدول الاسكندنافية» الكتابة الا في القرن الاول الميلادي اي ان ب 
العصور التأريخية في بلاد اليونان قد تأخرتالى القرن التاسع قبل الميلاد في حين لم تبدأ 
العصور التأرضية في شمال غرب اوروبا الا في القرن الاول الميلادي 7 » يل ان هناك بعض 
المناطق في العالم الآن» ولاسها في اواسط افريقيا وبعض اجزاء استرالياء ماتزال لاتعروف 
الكتابة: اي انها ماتزال تعيش في عصور ماقبل التاريخ. 5 
ان هذا التقسيم للأزمنة الطويلة. التي مرت على الانسان لابساعد كثيراً في دراسة 
وتتبع المراحل الت مرّت على الانسان في حياته عبر هذه الازمئة » وحيث ان أثار وسخلفات 
الانسان من عصور ماقبل التأريخ كثيرة ومتنرعة» فقد حاول الباحثون تصئيف تلك الآثار 
والبقايا استناداً الى اشكاها وانواعها وطريقة صنعها واستناداً لى امكنة وازمئة صنعهاء 
وقسموا عصور ماقبل التأريخ في ضوء ذلك. فسميت العصور الاولى التي استخدم فيها 
الانسنان الحجارة مادة اماسية لصنع الالات والادوات بالعصور الحجرية: وعندما 


)1١(‏ حول ناريخ ظهور الكتابات واستخدامها في العالم انظر: 

,8 مكتعصاملط :1976 رمم معتطك رودناتم/] عنالسيعة ,رط ,10275 :1944 ,مع معن رع مناك /901 01 برمداعم ,1 رطاء6 
2 مومفقصمط ,مم17 

ل كيلهامر» الكتابة المسهارية؛ سوير 11 (1167) ص 1١١-40‏ ترجمة محمود اللأمين. 

عامر سليان؛ اللغة الأكدبة» موصل ٠‏ 14641 


بع 


اكتشف العدن واستخدمه وصنع منه بعض الآلات والأدوات» سمي ذلك العصر بالعصر 
الحجري المعدني , لأن الانسان استخدم الحجارة الى جانب المعدنء وتختلف المدة الزمئية 
التي استخدمت فيها المعادن من منطقة الى ارى» شأنها ني ذلك شأن اختراع الكتابة» 
لذلك اختلفت بداية العصر الحجري العدنٍ بحسب المناطق والبلدان وينطبق الشىء نفسه 
على معظم العصور الاخحرى كا سيأقي ذكر ذلك. / 


تؤلف عصور ماقيل التأريخ الجزء الأعظم من حياة الانسان على الارض وقد تصل الى 
اكثر من 48/ من عمره على الأرض شغل معظمها مايعرف بالعصور الحجرية. 

أما التاريخ القديم 1115067 )معدم فأن بدايته ترجع الى اقدم الأزمنة التي عاش 
فيها الانسان على وجه الأرضء بيد ان نبايته تختلف من منطقة الى أخرى حسب اهنية 
وجسامة الاحداث التي وقعت في كل منطقة ومدى ماغيرنه من حياة الانسان فيها بما 
يؤملها لأن تكون حدّأ فاصلاً في التأريخ ونبابة للتأريخ القدبم. وأما في العراق » وهو جزء 
من الوطن العرني الكبير فقد كان ظهور الاسلام ودخول الاراضي العربية تباعاً تحت لوائه 
أهم حدث شهدته المنطقة عبر العصور الطويلة الني مرت بها حتى عي هذا الدين» لذلك 
عد الباحثون هذا الحدث العظي نباية للتأريخ القديم 07 » وبداية لتأريخ جديد» في حين عد 
تأريخ روما وسقوطها عام 41/5 ميلادية نباية للتأريخ القديم في اوربا لأثرذلك الكبير في 
تأر بخ الأقطار الأوربية امختلفة. , 

واستناداً الى هذا التقسيم» فأن المقصود بتأريخ العراق: القديم ؛ او العراق في التأريخ 
القديمء الأزمنة والعصور الطويلة الني مرت على الانسان منذ أقدم الأزمنة التي عاش فيها 
على هذه الارض حتى دخول العراق تحت لواء الاسلام بعد معركة القادسية عام /اث1" 
ميلادية التي حررت العراق من السيطرة والاحتلال الساسائي. 


تدوبن التأربخ: 

كان الأعتقاد السائد حتى أواسط القرن المافبي ان كتاب العهد القديم (التوراق) هو 
اقدم المدونات التأريخية المعروفة ويليه مادوّنه الكتبة الكلاسيكيون من يونان وروبان» وني 
مقدمتهم هيرودونس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وكان اول من استخدم 
كلمة تأريخ نررههوزةء الا ان التنقيبات الاثرية يما كشفت عنه من نصوص» وفك رموز 
. الككتابة المسهارية وقراءة نصوصها المكتشفة بينت بكل وضوح أن العراقيين القدماء كانوا 

() طدباقر» القدسة؛ طىء قف جل ص16 ١‏ 

لخي 


أول من دون التأريخ بأسلويهم المخاص وان بعشى مدرناتهم التأرعنية» على الرغم مما فيا 
من سلبيات» ترق بتأرينها الى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد» أي الى مدة تسب 
تأريخ كتابات هيرودوتس با يقرب من ألني سنة وربما اكثر من ذلك. 
ويديبي أن الأههام بأحداث الماضي لم يكن مقصورا عل العصور التأرعخية التي 
اعقبت ابتداع الكتابة واستخدامها وسيلة لتدوين التأريخ بل لايد من أن القوم كانوا 
يتاقلون الأخبار والحوادث التأريضية على شكل قصص وحكايات تخص بطولات وملاحم 
وأماطير تتحدث عن المافي وتحاول تفسير أو تسويغ ماوقع فيه من احداث وتفترض 
أصولاً للأشياء واغغلوقات ؛ وهذه ظاهرة عامة تنطبق على العراقيين القدماء كا تنطبق على 
غيرهم من الاقوام في مختلف العصووحتى الرقت الحاضر» ولنا في الألياذة والأوديسا عند 
اليونانيين وايام العرب عند العرب قبل الاسلام وبطرلات عنترة بن شداد وألي زيد الملالي 
أمثلة محخبة على ذلك. وعندما اخترعت الكتابة وشاع استخدامها للتدوين وجدت تلك 
القصص والملاحم والاساطير طريقها الى التدوين وهي محمّلة بما علق بها من اضافات 
ومبالغات وحذف وتحوير وما اكتنفها من خيال خخصب ابعدها عنٍ الحقائق التي لابد من 
كونها قد بدأت منباء فجاء بعضها ابعد مايكون عن المدوتات التأرفية بالمفهوم الحديث 
هذه المدونات. وهذا أمر طبيعي جداً فنحن لانتوقع ان يحد المرء ني المدونات الاولى التي 
ترق بتأريخها الى آلاف الستين المفهوع العلمي الحديث للتأريخ ولدوناته التي تميزت بطرقة 
النقد والتحقيق والتفحيص التي لم تتوطد قواعده وتتبع 3 تدوين التاريخ الا منذ منتصف 
القرن الماضي. وعبى الرغم من عدم انطباق مفهوم التدوين التأرخي على المدونات المسمارية 
التأريغية فبأمكاننا القول إن التدوين التأرضي في العراق القديم قد قام على اسس مهمة 
منبا مابمكن تسميته بالحس التأرمني الذي يظهر جليا في اهتهام العراقيين القدماء بأحداث 
المامي وتدوينها وتفسيرها رتسويغ أسياب وقرعها والمحافظة عليها الى الأجيال التالية. وقد 
حاول بعض الكتبة القدماء تبع اصول الأنظمة الاجماعية والسياسية ومعرفة اصل الحياة 
والأنسان وحضارته برجه عام بيد انهم عبّروا عن مثل هذه الاهتامات يلغة الاساطير 
ورموزها”" » ومن امثلة ذلك ماورد في قصة الخليقة واصل نظام الكون يحسب نظرتهم 
الخاصة وني ملحمة جلجامش وغيرهما. وكان الكتبة القدماء ينظرون الى تأريخهم البعيد 
بأنه قد كان عصر نعي وهناء ورفاهية وعصر بطولات ومعجزات وخوارق» فاهتموا بذلك 
التأريخ وكتبوا عنه باسلويهم الاسطوري الخاص ونااكتبه احد السومربين الدين عاشوا في 
الألن الثالث قبل الميلاد نقتطن الأسطر الآنية: 


16 انظرطه باقر طرق البحث العلمي في التأريخ رلأثا بنداد قف ص‎ )1١( 
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ني تلك الايام كانت أرض الشرق؛ موضع الخير الحميم 
وبوضع الاحكام العادلة) ..... دوكانت بلاد سومر ذات 
الفسان الواحد المنسجم » هي البلاد العظيمة الني نبعت 
منها احكام الامارة».... «وكان الشمال الارض امحتوية 
على كل مايحتاج اليه وكانت بلاد الغرب آمنة مطمئنة» 27 
أما ملحمة جلجامش فن أجل بيان المكانة الرفيعة القدسة التي احتلها البطل 
جلجامش في اذهانهم » فقد وصفته بأنه كان عارفاً بالتأريح ومهتماً به مما زاد في مرتبته 
علوًا ورفعة ويما ورد فيبا من وصف جلجامش : 


«دهو الذي رأى كل نيء» فغي بذكره يابلادي وهوالذي 
عرف جميع الاشياء» وافاد من غيرها وهو الحكيم العارف 


بكل شيء : 
لقد أبصر الاسرار وكشف عن الخفايا المكتوية وجاء بانباء 
ماقبل الطوفان ان 


والي جاتب الكتية الذين قاموا بتدوين أخبار المافي بطريقتهم الخاصة وخلفرا لنا 
نصوصا على درجة كبيرة من الاعمية » كان للملوك والحكام دورهم في تدوين التأريخ» بل 
انهم كانوا وراء معظم الكتابات التأريضية فهم أول من شججع على كتابة التأريخ وسرد 
الاحداث الي وقعحت فيهء ورا كان ذلك لأسباب اعلامية خالصة في بداية الأمر ثم 
اصبح اهتهامهم بالتأريخ وبأحدائه نوعاً من حب الاستطلاع والتعرف على ماضي البلاد» 
فمندما كان الملك يرغب مثلاً بتعمير معبد أو تجديد قصر سبق ان شيّد في عهد من سبقه 
من اللوك والحكاء» فخاليً ما كان يوز تأريخ ذلك المعبد او القصرويبين تأرينه ويذكر اسم 
من قام بتشبيده أول هرة ومن ثم تعميره وتزميمه عبر العصور بل وكان بعضهم يبحث عن 
النصوص التذكارية القدعة التي كانت توضع 'عادة في اسس الابنية المهمة للاطلاع عليها 
وربما القيام ببعض الطقوس الدينية ومن ثم اعادتها الى اماكنا الى جائب النص الجديد 


000 


01 فاروق الراوي» العلوم والمعارف في حضارة العراق؛ ج15 صن 901 


(1) طه باقره ملحمة كلكامش وقصصس اشرى عن كلكامش والطرفانء بغدادء ١٠1928ء‏ ص كلا. 


ل 


٠. 


الذي يكتبه اخر الملوك الذين كانوا يقومون يترم البناء (21. وقد نهم النصوص التذكارية 
الي كان الملك يفمعها في اساس البناء موجزاً باعاله العمرانية والعسكريةء وقد : 
الكشن فعلاً عن مثل هذه النصوص وني حالات قليلة كشف عن التص الذي دونه 
الملك الذي قام بالترميج وإلى جانبه النص الذي كان الملك السابق قد تركه عندما شيد 
البناء أول مرة 9" . 

وقد قام بعض الوك مجمع التصوص المسمارية القديعة والمتضمنة تأريخ الاحداث 
الماضية وغير. هاء وانشأوا من لجل ذلك مكتيات نخاصة ويعثوا برسلهم ومبعوثهم الى المدن 
الشتلقة لجمع تلك النصوص او استنساخهاء وهكذا أصدر اشور بانبيالك (013-34 
ملكا بطلب فيه جلب اواستنساخ أي نص مفيد يكن العثور عليه في مدن 


ق.م) أمرا 
03 


المهمة الرئيسة في جنوني العراق 
المدونات التأريخية: 

يقصد بالمدونات التأريضية النصوص الموارية المكتشفة التي كان من اهداف تدوينها 
الرئيسة كتابة بعض الاحداث الماضية وحاولة تفسيرها أحيانا أو تبرير اسباب حدوئيا. وقد 
أمدتنا التنقييات الاثرية بصنوف عدة من هذه النصوص وكلها يشيرىا أمحنا سابقاء إلى 
الحس التاريعخي الذي امتلكه العراقيون القدماء والى الرغبة والاهتام بتدوين الاحداث 
الماضية بالاسلوب الذي كان شائعاً لديبم. ولاهنية هذه المدونات ولاعطاء فكرة واضحة 
عن ملبيعة كتابتها واسلوب صياغتها وعن مدى امكانية الافادة مها في دراسة تأريخ العراق 
القليم» تقدم فيا يأتي نيذة مختصرة عن كل صنف منها. 


-١‏ لصوص التقاوم تحر 6و1 
يعوف العراقيون القدماء طريقة تأريخ الستين ومعرفة تسلسلها نسبة الى نقطة ثابتة. 

معيئة عبى غرار ماهو متبع في التقوعين الميلادي والهجري؛ بل كانوا في العصور المبكرة 

يؤرخون السنة بأهم حادثة وقعت فيها اوفي السنة السابقةء ثم اتبعوا طريقة تأريخ السنين 


,906- انظر فاروق الراريء العلوم وللعاوف» ص 9لا‎ )١( 
الصدر ئقسة )ا ض 6/؟.‎ )7( 
1104 (م) عامر سليانء» اللمذ الاكدية» المرصل ١قؤ1اء ص‎ 


1: 


سة ال اسل نات حكو الك في سج ع اوري يدف ملق ال 
ا بن؛ فقد كانوا يمون كل سنة باسم الحد كبار موظني الدولة الذين كائرا 
يتعاقبون دودياً عل اشغال وظيفة اللو الخاصة بالاشراف على احتفالات رأس السنة. 
0 الطريقة المتبعة في تاريخ السنينء فقد نظم لنا الكتبة القدماء قوائم باسماء 
السنين النخاصة بعهد ملك معين اوسلالة معينة مسلسلةحسب تتابعها التأريضي كا سيأقي 
تفصبل ذلك. ومع ان تقاوم السنين كانت مقتضبة في عباراتها الا انها تتضمن اخباراً 
وأحداثا تأريخية لذلك يكن عدّها من النصوص التأرفية. 


؟ - جداول الملوك كامارط عدنك1 


تعد جداول الملوك من النصوص التأركية المهمة التي ثم الكشف عنها حتى الآن لأنها 
تعكس رغية واهتام الكتبة القدماء في تدوين التأريخ» رما بأمر أو تيجيه من الملك 
الحاكم» وان لم يخضعوا مدوناتهم لاثقد والتحليل ويدققوا فيا ورد فيبا من اخبار تأريعية 
وجداول الملوك لاتعدو أن تكون قائمة بأسماء ا ملوك والسلالات الذي نتعاقبوا على الحكم في 
منطقة معينة مع مدد حكم كل ملك أو سلالة. وقد تذكر بعض الجداول اشارات يسيرة 
الى احداث معينة وقعت في هذه السنة او تلك ولاسما الاحداث ذات العلاقة بالخروب 
والانتصارات 


وتأق جداول الملوك السومريون 5اونآ ههفكظ موزءةدمنا5 في مقدمة الجداول اللكتشفة 
من حيث تأريخ التدوين ذلك .أن تأريخ تدوينها يرق الى نهاية الالف الثالث وبداية 
الالف الثاني قبل الميلاد (حدود 91٠١‏ -2220؟ ق.م). وقد ' دوت جداول المليك 
السومريين باللخة السومرية وبالخط المماري على الواح من الطين وبتت اسماء جميع 
'لللوك والسلالات التي تعاقبت على حكم بلاد سومره حسب تصور ومعرفة الكتبة 
آنذاكء مئذ اقدم العهود حتى تأريخ كتابة الجداولء اي انها شملت تأريخ بلاد سومر 
باكمله لدى الكتية. ومن الجدير بالملاحظة في هذه الجداول أن الكتبة السومريين قد اتبعوا 
الاسلوب الذي بتبعه المؤرخون امحدثون في تقسيم التأريخ الى عصور او عهود مختلفة 
يفضل بين كل عصر ودر حدث اواختراع مهم؛ فكا اننا قسمنا التأريخ الى عصور 
تأريضية وعصور ماقبل التأريخ ووضعنا اختراع الكتابة حدا فاصلا. بينهاء فقد قشم 
السومريون تأرينهم الطويل ايضاً الى قسمين وئيسين تفصل بينها حادثة الطوفان المعروفة » 
وحادئة الطوفان المشار اليها في جداول الملوك هي الحادثة الي اشارت اليها الكتب 


ون 


المقدسة والتى كانت قد حدئت في عصور قديعة لابمكن تحديدها الا ان اخبارها انتقلت 
بوساطة الروابة الشفوية عبر العصور المنتابعة على شكل قصص واساطير محملة بالتفاصيل 
المضافة والمبالخات الواضحة التى ابعدتها عن صبختها الحقيقية 00 

وكيفم] كانت الحال: فقد ذكر الكتبة السومريون اسماء الملوك» الذين حكوا قبل الطلوفان 
ومدنهم : ويالغوا كثيراً في مد حكم اولك الملوك لاسباب نجهلهاء ومن نم جاء الطرفان 

5 وت 5 قد 3 ن الملكية وكأنها * 

وغم ركل شىء: فعادث الملكية ثانية الى السماء» وقك تصور السومريون ية وكانها 1 
مادي ورمزوا لها بالتاج والصوجان وشربط القياس» وهي شارات الملكية» الي ظنوا بأنها 
كانت امام الاله انوفي السماء؛ وعندما مح البشر نظام الملكية» نزلت هذه الشارات أي 
الملكية» واستقرت في احدى المدن. وهكذا عاد الملكية الى السماء عند الطوفان والقضاء 
على الملكية » ولكنها هبطت ثانية من بعد الطوفان واستقرت هذه المرة في مدينة كيش وفها 
يأ الاسطر الاول من جداول اللوك الخاصة علوك قبل الطوفان: 


(1) من الؤكد ان حادئة الطوفان المكورة في جداول الملوك السومريين تشير الى الحادثة التي ذكرتها الككتب المقدسةء 
٠‏ التوراة والفرآ الكرم باذ لابد وان طوفاناً كبيركان قد حدث في طيات الماضي البعيد» وكان من جسامة التآثير وفداحنه 
انه ترك اثرا بليخا في عقول الاجيال المتلفة فتناقلته الررايات الشفرية رشرهث تفاصيله الواقعية. وبالنظرالى ارجه الشبه 
الكثيرة بين روابة الطوفان في ملحمة جلجامش وملحمة «اتراحاسس» وبين رواية التوراةء فائنا نعتقد ان الروابتين 
ترجمان إلى نفس الحادئةء وان هذه الحادثة وقعت في العراق القديم» ولاسها في القسم الجنربي متدءاي في السهل 
الرسوني ؛ وان مها يرجع على اغلب الاحتهالات الى اواخر مايسمى في تأربخ حضارة وادي الرافدين بمصطلح العصر 
الحجري المعدني عقطاق1 م021 اي قبل بداية الحضارة السومرية في اوائل العصر المسمى بعصر فجر السلالات 
[أاخر الألف الرابع .ع). هذا ماذكره الاستاذ طه باقر: في كتايه ملحمة كلكامش» المصدرالسايق؛ ص 48 : وهو 
تأكيد على ان حادثة الطوفان هي -حدث حقيني وانها وفعت في العراق ولكن في عصورسحيقة في القدم رقد قدمت في 
هذه القغية أراء ونظريات اخرى كثيرة تجعل وقوع الحادثة ني عصرر اندم مما ذكره له باقر (انظر جورج روء العراق 
القديمء زرجمة حسيين علوان حسينء بغداد » 1584 ) ص 1578-151)» كيا يشير المنقب الانكليزي ورلي الى انه 
7 أثاروبقايا هذا الطوفان في مديئة اور وسض المدن الجاورة وهي تعود الى دور العييد (انظر جورج رو؛ المصدر 
بن 000 


ئُ 


«هبطت الملوكية من السماء فكانت ا ا 

وحكم فق اريدو الوم ملكا (مدة) ٠ ٠‏ عاماً رحكم 
الكار عدووم عاماء الجموع كان لج 00 عاماً. 
تركت اريدو وانتقلت ملوكيتها الى باد- تبيرا . في بابر حك اينطو أن ل 
عاماء ثم حكم ايتمنكال - أن 78٠٠٠‏ عاماً وحكم دموزي الراعي عاماً. 

(المجموع) ثلاثة ملوك حكرا 18٠٠٠٠‏ عاما. 

تركت باد نبيرا وانتقلت ملوكيتها الى لرك. .. 

[تستمر الجداول في ذكر انتقال الملوكية الى سيار وشروياك وذكر إسماء الملوك وعدد 
حكهم] ونختتم هذه الفقرة بالقول: 

(الجسرع) خمس مدن وثمائية ملوك حكوا 741٠٠١‏ عاماً. 
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وتستمر جداول الملوك في ذكر اسماء الملوك الذين حكوا من بعد حادئة الطوقان والمدن 
الني حكوا فيبا» وقد عبّرت الجداول عن انتقال الملكية من مدينة الى اخرى بالقول : إن 
المديئة (الايى) ربت بالسلاح فالتقلت الملكية بالضرورة الى المدينة الثانيةء وهي اشارة 
واضحة الى الخروب «المنازعات التي كانت قائمة بين المدن امختلفة. 

وبعد الطوفان تذكر الجداول : 

دهبطت الملكية (مرة ثانية) وحلت في كيش. وصارت كيش مركز الملوكية». 

يحكم في كيش 

كارو ٠م‏ عاماً 

تلا - ندابا - أتاياد ٠ه‏ عاماً 


وتعدذ الجدوال اسعاء 78 ملكا ومدة حكم كل ملهم ثم تفولك: - 

وامجموع 76 ملكا حكرا لله 4٠‏ سنة و" اشهر و" ايام ونصف اليوم». 

دحرت كيش 3 الحرب) ونقلت ملوكيتها الى أني- أن وحكم في أي- أنا: 

وتذكر الجداول اسعاء 19 ملكا حكوا 501١‏ أعوام ثم نستمر الجداول في ذكر دحر 
المديتة وانتمال الملكية الى المديئة التالية وهكذاء وكا اقتربنا من العصر الذي دونت فيه 


كك 
40 انظر تفصيل ذلك في طه باقر القدعة» 784. 
:5 


الجداول (حدود 7٠٠١‏ ق.م) كانت السنوات المعطاة لحكم الملوك اكثر منطقية حتى 
تصبح مقبولة يل ودقيقة وذلك ف هدة العصر الاكدي ومابعلها. 


وواضح من هذه المقتطفات من جداول الملوك السومريين ان هناك بعض المأخذ او 
. السلبيات الى تؤشر عليها وبصررة خخاصة مايتعلق بالمبالغة الواضحة في سنوات حكم 
الملوك الاوائل فقد خصصت الحداول الاف السئين لحكم كل مم0 «للعكن تفسير 
ذلك على ان طول السئة المقصودة هو غير ما هو معروف من طول السنة الاعتيادية طلما 
كانت الجداول في تصئيفها الثاني تخصص سنوات حكم دقيقة وصحيحة للملوك 
امتأتحرين كا لايمكن ان تفسر بان المقصود من حكم كل ملك السلالة التي كان الملك 
مؤسسها لأن الكتبة السومريين انفسهم لايستخدمون هذا الاسلوب في ذكرهم للملوك 
التأخرين في الجداول ويبق تفسير هذه المبالغة بائها ناتجة عن بعد المدة الزمنية وجهل 
الكتية فعلاً بمدد حكم الملوك الاوائل ؛ ولاسيا ملوك ماقبل الطوفان ورغبتهم في اضفاء 
القدسية والبطولة على أولتك الملوك ووصفهم بصفات خارقة» كطول العمر والحكم. كما ان 
الجداول ذكرت اسماء الملوك الذين حكموا والمدن التي انتقلت اليها الملكية بشكل متعاقب 
وكأن البلاد كانت تحكم في جميع العصور من قبل سلالة واحدة لاينافسها منافس في 
خحكم اي جزء من اجزاء البلاد في حين ان الدراسات الاثاربة والتصوص المسمارية 
الاخرى المكتشفة قد بينت ا لابقبل الشك بأن بلاد سومر واكد لم تكن موحدة ولم تحكم 
من قبل سلطة اوسلالة واحدة الا في مدد محدودة من بعد قيام الدولة الاكدية في حدود 
عام 7891 ق.م. وأن الغالب على بلاد سومر واكد اتباكانت مجزأة الى عدة مناطق تتمركز 
كل منطقة مها حول مدينة رئيسة فيها سلالة حاكمة» وبعبارة اخرى : أنه كان هناك اكثر 
من سلالة حاكمة واحدة تمكم كلاً منها جزءاً من بلاد سومر واكد يعاصر بعضها البيض 
الآخر. 
ولابد من الاشارة هنا ايضاً إلى ان جداول الملوك السومريين اغفلت ذكر بعض 
السلالات الملكية التي ائبتت التثقيبات الاثرية أنها كانت قد حكنت في بعض مدن بلاد 
سوهر في مدة معينة» مثل سلالة لجش وسلالة اومًا المنافسة المعاصرة لها وشيرهما. ورعاكان 
هذا الاغفال نتيجة جهل الكتبة بتاريخ تلك السلالات وعدم معرفتهم اصلاً بانها كانت 
قد حكنت هذه المدن اويسيب تحيزهم ضدها وتعمدهم اغفال ذكرها لاسباب دينية أو 
سياسية غير معروقة لدينا. 


55 


وبع هذه السلبيات الواضحة تظل جداول اللوك مصد تأمهما من مصادر معلوماتنا 
عن تاريخ بلاد سومر واكد وتموذجاً للمدونات التاريحية الي سبقت المدوتات اليوتانية 
وغيرها بقرون عدة. 

وقد نظم البابليون في عهدهم القديم والوسيط قوائم او جداول ملوك مماثلة جمعوا فيها 
اسماء ملوك بلاد بابل. وقد كشف عن عدد من هذه الجداول غطت يحكم ملوكها مدة 
زمنية طويلة تبدأ من بداية حكم سلالة بابل الاويل (1845 ق.م) حتى العصر الكلدي 
في القرن السادس قبل الميلاد (04-1اه ق.م). كيا ان هناك جداول خاصة بسلالات 
معينة أخرىق. 

اما في بلاد اشور؛ فقد خلف لنا الكتية الاشوريون عدداً من جداول الملوك ضمت 
إمعاء ء معظم الملوك الاشوريين ومدد حكهم كا عن بداية اول سلالة حاكمة في بلاد 
اشور (وكان ذلك في مطلع الالف الثاني قبل المبلادمء حتى اواسط القرن الثامن قبل 
الميلادء وهو تأريخ كتابة الجداول نفسها وفيا يأتي 3 من جداول الملوك 
الاشوريين: 


اشور اوبالّط (الاوك) بن آريا - آددء حكم مدة 7 سلة 

اليل - نياري بن اشور- اوبالّط » عشر سنوات كذلك 

أريك -ون- الو ين إثليل - نراري» ؟١‏ سئة كذلك 

أدد - نراري (الاول) أخحو اريك - دِنإلٍ حكم ملكا 8 سنة 27 


وما يلاحظ على جداول الملوله البابليين والاشوريين يأنها قد تجاوزت السلبيات 
الموجودة في تجداول الملوك السومربين» فليست هناك مبالغة في ذكر سئوات حكم الملوك 
كا انها ل تذكر غير تعاقب الملوك الاشوريين ولم تغفل ذكراي منهم الا خطأكا اتا مدونة . 
بائلغة الأكدية وني المدد المتأخرة من تأريخ العراق القديمء قام القلكي اليونائي بطليموس 
بتنظي قائمة باسماء الملوك البابليين واختلين الفرس ومدة حكم كل منهم من عهد نبوناصر 
(45/-4 90 قى.م) الى زمن الامبراطور الروماني انطونيوس بايوس (163-118 م) وبوتما 
باللغة الاغريقية فأقادت كثيراً في ملء الفراغات الموجودة لدينا في تسلسل حكم الملوك 
ومدد حكم كل ماهم 


)١١(‏ انظر تفصيل الأرجمة 
(7851لخ) 909 | ,رورعه بعل« ,اهاوه 0 ع ما ومتنداع ماءه! ممعامدظ عهءل! )مع عمف ,1 بلط مالظ 


و 


#- يداول التأر بخ التعاصري سكو 1؟ عتأكقدمعطعمرم 


من بين جداول الملوك المهمة التى خلّفها لنا الكتبة الاشوربون مايعرف عادة بقائمة 
الملوك المتعاصرين» أو التأريخ التعاصري. وقد دونت هذه القائمة باللثة الاكدية (اللهسجة 
الاشورية الخديثة) وبالخط المسماري على لوح من الطين بعمودين من الكتابة احدهط 
يجانب الاخر. يذكر العمود الاول اسماء 9م ملكا اشوريا بدءا من اول ملك كان معروفا 
لديم » وهر ايريشم » وانتهاء بالملك اشور بانيبال (5-4؟5 ق.م). في حين ضم العمود 
المقابل اسمماء 48 ملكا من الملوك البابليين الذين عاصروا الملوك الاشوريين المذكورين في 
العمود الأول من عهد الملك الثاني من سلالة بابل الأول (1886- 1848 ق.م) وحتى 
عهد اخر ملوك بلاد بايل وقت الكتابة» وهو املك قندلانٌ 7175-3419 ق.م) وقد امكن 
بوساطة هذه الجداول تثبيت حكم عدد من الملوك الاشوريين ومعاصريهم في بلاد 
يابل 230 


غ- الحوليات وكتب الاخبار او التواريخ ١‏ وغل تنصوتطن) سه كلقعودم 


اعتاد الملوك الاشوريون تخليد اعالهم العمرانية ومنجزاتهم العسكرية ونشاطاتهم امختلفة 
من خلال تدوينها على نصب و«مسلات ,الواح مختلقة الاشكال والاحجام عاما بعد 
عام. وكانت طبيعة هذه المدونات تأرية بصورة عامة وغاياتها اعلامية» بل كانت هذه 
النصب «المسلات والمنحوتات من اهم وسائل الاعلام المعروفة انذاك. كيا انهم اعتادوا 
تدوين اعالهم ومنجزاتهم العسكرية وتخليد نشاطاتهم العمرانية على الواح من الطين 
مختلفة الاشكال كانت توضع عادة في اسس الابنية المهمة المزمع انشاؤها اوترميمها او 
توسبعهاء كالمعابد والقصور والاسوار ويواباتهاء في مكان خني تحت مستوى الارضية» 
ومكن تسميتها باحجار الاسس لشبهها الكبير باحتجار الاسس المستتخدمة حتى الوقت 
الخاضر. 1 

وكانت التصوص المدوتة على أحجار الاسس الذكورة تضم جميع أعال الملك الحربية 
السابقة ومن ثم الاعال العمرانية المزمع القيام بها والتي وضع النص لتخليدها. ويبدوان 
الهدف الاساس من مثل هذه التصوص كان يختلف عن هدف الكتابة على النصب 
والقائيل والمنحونات طالما كانت هذه النصوص توضع في اماكن ممخفية من الاساس 


4 - 272 .وم ,لالخ مآ سأعفدعمم0 (1) 
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لمكن مشاهدتها الا اذا ماهدم البناءء لذا فان الحدف منبا كان تخليد اعال اللك 
رمنجزاته وأطلاع الالحة. التي تصوروا وجودها وكذلك اطلاع الملوك والامراء اللاحقين على 
تلك الاعال والمنجزات وحثهم على الاقتداء بها واعادة ترميم البناء ووضع اسمائهم الى 
جانب اسماء اسلافهم 3 لوح او مسلة خاصة وعدم نسب ما قام 3 اببلافهم من اعمال 
لانفسهم وكانت هذه التصوص » الي تسمىي عادة 3 3 تكتب على مأيشبه 
المسامير الفيخارية الكبيرة ة الحجم » وني العهود الاشورية والبابلية احدت شكل الاسطوانة 
المثفونحة من الوسط أوالموشور- ذي العدة اضلاع؛ وهي تختلف باحجامهانسبة الى طول 
النص المراد تدوينه عليها”" , وفها بلي مقتطفات من اجد النصوص المدونة على اسطوائة 
فخارية وجدت نسختان متا في زوايا القاعة الرئيسة في معبد نرجال في مدينة ترييص 
الاشورية وبعد قراءة النص وترجمته تبين أنه يعود الى الملك سنحاريب 
(ه١‏ اراق 0 وانه يهم » بعد القاب الملك الملكية تفصيلاً لاخيارحملة ستنحاريب 
الاول على بلاد بابل والانتصار الذي حققه على مردوك - ايلا- - اديئًا زعم قبيلة كلدو ومن 
ثم ذكر ستحاريب ق الاسطر الاخخيرة من النص اخبار ترميمه المعبد الذي كان إجداد: ؛ 

0 قد شيدوا اسسه وجددوا بناءه» قهر يقول : 
سطر 57 : دفي ذلك الوقت » كان ايككال, لام. ميس » معبدزللاله نرجال 

الذي في مديئة ترييص الذي بناه شيلمنصر بن اشور - 

ناصريال 

ابن توكلني ننورنا الذي سبّقني» قد أصبح متهدها. 

وهدمت ذلك المعبد ووصلت (الى) اسسه وملأت قطعة 

من الارض (مساحتها)... 


ب« سباح احبار توسيع المعبد وتقديم القرابين 
8- ودونت الانتصار؛ نتاج يدي الذي حققته بمساعدته ضد جميم الاعداء في 
نضَي » وتركت للملولك ابنائي في المستقبل. 
في الايام اللقبلة عندما ينهدم ويتساقط ذلك المعبدء دع الامير المقبل ينظر الى نصي 
ويصب الزيت عليه...دعه يقدم قرباناً ؤدعة يغبت كتابة 


اسه مع نصي (حتى) يسمع الاله.نرجال صلواته , 


)1١(‏ انظر عامر سلهان» الكتابة المسمارية واللحرف العربي؛ موصل ء 01347 صاش 
44 
م 4/ العراق في التاريخ القددم 


اما الكيبة البابليونء فقد لفوا لنا نوعاً آخخر من المدونات التأريخية التي عرفت بكتب 
أو تصوص الاخبار او بالتواريخ .5تءنههعله وكان الاسلوب المتبع في سرد الاخبار في 
هذه النصوص يشابه الى درجة كبيرة الاسلوب الذي اتبعه الكتبة اليونان والرومان وبعضٍ 
الكتبة والمؤرخين العرب من بعد» فقد نظمت الاخبار متسلسلة بحسب تاريخ حدوتها عاما 
بعد عام ونريمت اخبار بلاد بابل واشور واحدائها منذ القرن الثامن قبل الميلاد حتى حكم 
الملك السلوق سلوقس الثالث 90-988 ق.م. وفها يأتي مقتطف من احد هذه 


النصرص : 


«السنة الثامئة: في اليوم السادس من شهر دار انث 
زوجة الملك. في اليوم الثامن عشر من شهر ادار اخحل 
جيش اشور صُبرِيٌ وسلبها. السنة العاشرة في شهر نيسان 
زحف جيش اشور الى مصر. في اليوم الثالث من شهر 


5 - 2 
تشريت كانت مذبحة ي مصر. 


السنة الحادية عشرة: قتل الملك بالسيف في بلاد اشور 
الكثير من موظيفه 

السنة الثانية عشرة: زحطي ملك بلاد اشور الى مصر 
(ولكنه) مرض في الطريق ومات في اليوم (العاشر) من 
شهر ارخسّمن حكم اسرحدون بلاد اشور (مدة) اثنتي 
عشرة سنة وقد ظل بعل في بال.تل (اشو مدة ثمان 
سنوات (من عهد) سنحاريب واثنتي عشرة سنة (من 
عهد) اسرحدون, (مجموع) عشرين سنة ويطل (احتفال) 


اكيترة 00 


«- نصوص تأرعية أخرقن: | 

وفضلاً عا ذكرناه من أصناف من النصرص المسمارية التأرضية » ناك نصوص أخرى 
ذات طابع تأيضي منها مادون منذ اواسط الالف الثالث قبل اميلادء كنص ناكم لبش 
انثمينا.إحدود ١٠٠4؟‏ ق.م) الذي حدثنا فيه عن تأريخ الصراع الذي خاضته مديئة 


)١(‏ حول تفصيل ذلك 
16# ,لا !هلا بقعم عناد3 همه أعمد0 ودر م1" وعلعتصمءت «مدتده[ترطة8 ومع لقتالاقكة على , ربمورهر6 7 


١10 ا‎ 


الجش قي عهنا اسلالتا اليل مع المديئة المجاورة أوما وتزاعهها على الخدود لمدة اريعة اجيال 
متتالية حتى لم التوصل الى عقد معاهدة بين المديتتين بوساطة من حاكم دولة اخرى وهو 
ميسيلم 03 وكانت تلك المعاهدة أقدم معاهدة دولية معروفة حتّى الآن .كا أن هناك الرسائل 
الملكية ولاسها الرسائل التي رجهها بعض الملوك الى الآلة » كالملك سرجون الآشوري » 
الذي تصور أن من واجبه كتابة تقرير عن اعاله العسكرية وارساله على هيئة رسالة- 
موجهة إلى الآله أشوركا نتضمن نصوص المعاهدات وبعض القصص رالأساطير والملاحم 
الدينية والمرافي الخاصة ببعض المدن والمالك كمرثية أور ومرئية اكد وغيرها اخباراً تأرضية 
يكن الافادة منها في دراسة تأبخ العراق القديم . 

واخيراً لابد من الاشارة الى ماكتبه المؤرخ البابلي بيروسس ( الذي ريما كان اسمه 
بالبابلية برعوشا او برخوشا ثم حور باليونانية الى بيروسس) فقدكتب تأريخ بلاد بابل منذ 
الخليقة والطوفان الى غزو الاسكتدر المقدوفي لبلاد بابل عام ١“#ق.مء‏ وكان هذا 
الأريخ مكترباً باللغة اليونانية ألا أن مايؤسن عليه انه قد فقد وأن مايعرف عنه هو ما 
سه منه الكقاب الكلاسيكيون ودونره 5 مؤلفاتهم . 

وهكذا يحد المؤرخ الحديث عند كتابته تأريخ العراق القديم » ويفضل مائم انجازه فيو 
حقل الدراسات الممسمارية وقراءة التصوص السرمرية والاكدية » مجموعة كبيرة من 
المدوئات التأريخية القت الضوء على جوانب كثيرة من تأريخ العراق القديم لم تكن معروفة 
فها سبق واضصاءت لنا الطريق لتتبع تاريخ الاقوام التي عاشت في هذه المنطقة ومتابعة تطور 
حضارتها الى جانب الأثار المادية الأخرى المكتشفة فغدت لدى المؤرخ معلومات غزيرة 
جد . ومع ذلك» فإن هناك بعض ال جوانب الحضارية وبعض المدد الني مرت على العراق 
ماتزال غامضة » معلوماتنا عنها قليلة وربها ستكشف لنا التتقييات المقبلة عن الزيد من 
النصوص المسمارية والآثار المادية الي تقدم لنا المزيد من المعلومات . 


التأريخ علم من العلوم الانسائية : 

التأريخ عقهومه الواسع وبأسلوب كتابته العلمية الحديثة بعد علماً من العلوم الا أنه 
ليس من صنوف العلوم الج تعتمد على الملاحظة المباشرة » كعم الفلك » اوعلى التجربة 
واختبر» كالكيمياء والفيزياء » وأا هو علم بحث ونقد ونظرء وهو اقرب الى علوم الارض 
(الجيولوجيا) من غيره . فككا ان الجيولوجي يبحث في أحوال الارض فيعرف تأريها وكيف 
وصلت الى ماهي عليه الآن » كذلك الؤيخ يببحث في بقابا ألاضي وآثاره ويستعين يها على 


إن 


معرفة الحاضر'"" » فهو اذن بحث وتحقيق وتمحيص وتدقيق في كل بقايا الماضي وآثاره 
وصولاً الى رسم صورة تقريبية أقرب ماتكون الى واقع حياة امجتمعات الماضية وما انجزته من 
حضارات وما وقع قيها من احداث. 

وللتأريخ باعتباره علماً من العلوم الانسانية, منبج او طريقة للبحث تعتمد اساساً 
ثلاث خطوات رئيسة » تتضمن الال جمع المصادر والاصول المتعلقة بالبحث ارما 
يسمى عادة ب (جمع الاصول)» اما الخطوة الثانية فهي مرحلة النقد الداخلي 
والخارجي لكل ما جمع من مصادر واصول وتدقيقها ونمحيصها والتحقق من مدى 
اصالتها وصحتها ودقتها . وتتضمن الخطرة الثالثة عملية التأليف بين الحقائق التي توصل 
اليها الياحث او المؤرخ وتركيبها وتصتيفها وتبويبها فضلاً عن تدوينها باسلوب ادبي مستساغ 
لينطبق على مايكتبه المؤرغ بعد ذلك القول أن أحسن تأربخ يكتب للناس هو ذلك 
التأريخ الذي اعتمد على الطرق العلمية في البحث التأريخي 3 جمع مادته وعل الأدب 
والفن في عرض تلك المادة . 7" 

وفضلاً عن ذلك ؛ فقد استخدم مصطلح التأريخ للدلالة على معانٍ اخرى محددّة الى 
جانب المعنى الاساس السالن الذكرء فأستخدم للدلالة على احداث قطر معين اوحياة 
شخصية معينة أو تأريخ شيء من الاشياء او الخلوقات كتأريخ النخيل ار النفط وتأريخ 
الجهل وغبرها كا استخدمنا كلمة تأريخ للاشارة الى التقريم كقولنا التأريخ اليلادي 
والتأريخ ا هجري . 


التقريم وتأريخ الاحداث 
من الامور البديبية التي لاتستوقف المرء تتابع الايام والشهور والسنون وبحسابها على وقق 
التقاويم المعروفة والشائعة » الا ان تحديد الوقت وقياس الزمن يعد من'اللنجزات الحضارية 
المهمة الي توصل اليبا الانسان من خلال محاولات عدة عبر العصور, 
إنه من المعروف الآن أن اليوم هوالفرة الزمئية التي 5 كت م فيها الارض دورة واحدة حول 
محورها » وتتكرر دورات الارض حول محورها ور الأيام تبعاً لذلك » وقد اصطلح على 
نقسيم اليوم الواحد الذي بتلاحق فيه الليل والار» الى اريع وعشرين ساعة ؛ كا 


(1) طه يقر القسة مو 
(5) ذات الصدر ص 1و 


يف 


اصطلح على تقسيٍ الساعة الى >٠0‏ دقيقة والدقيقة الى ٠٠‏ ثانية . وليس هنالكه اتفاق على 
بداية اليوم ونبايته فعند العرب المسلمين يبدأ اليوم من غروب الشمس وعتد الى غروما 
التاليء وبذلك يكن معرقة بداية اليوم وتبايته دون استخدام آلة لقياس الوقت» أي 
ساعة » ىا قسمّوا اليوم الى فترات تحددها حركة الشمس » فهناك الفجر الذي يخحدد 
بداية النهار والزوال انتصاف الهار وبين الزوال والمفيب يحدد العصر بوساطة ظل الشبي»*. 
فتى أصبح طول ظل الشيء بطوله الحقيٍ دعل العصر وعندما شاع استخدام الساعة 
وقتت الساعة استارا الى ذلك حيث يبدا اليوم مع مغيب الشمسء فالساعة الواحدة 
تعني ساعة واحدة بعد المغيب وهكذا : وهذا مايعرف عادة بالساعة العربية. 


أما اليوم عند الغربيين وكثير غيرهم قبيداً من منتصف الليل ويمتد الى منتصف الليل 
التالي أي أن النهار يقع استناداً الى ذلك بين نصتي الليل ء وطبيعي ان هذا الاسلرب في 
حساب اليوع بحاجة الى قياس الزمن ومعرفة بداية اليوم ونمايته . 

ومن الظواهر الطبيعية الاخترى التي لا دخل للانسان في تحديد مواعيدها وتقسي قترتها 
الزمنبة مايعرف بالشهر القمرى » وهو القترةالتي يتم فييا القمر دورة كاملة حول الارض 
وتقاس عادة من مولد القمر الى مولده التالي ويبلغ متوسط طولها #رة؟ يوماً. ونخلال 
هذه الدورة تتم دورة اوجه القمر ويظهر القمر هلالا ثم يتتصض وبدرا ويتتصف ثانية الى أن 
يني هلالا. 

وتتألف السنة القمرية من ائني عشرشهراً قريا ببلغ متوسط عدد ايامها بارع ونا يوماً 
إذ تقرب عادة بحذف كسور اليوم وكبسه الى أن بصبح يوما كاملا يضاف الى السنة 
الكيسة فيصبح عدد ايامها دما يوماً ويضاف اليوم عادة الى شهر ذي الحجة الذي 
يصبح 7١‏ يوما بدلا من 14 يوما وهئالك ١١‏ سئة كييسة في كل *" سنة حسب التموم 
المجري 20 1 

ببحيث أن متوسط طول الشهر القمري هو #هر؟؟ يرما وأنه لايصح بداية الشهر يجزء 
من اليوم » لذلك اصطلح على اضافة اجزاء اليوع الى الشهر السايق او اللاحق قأصبح 
عدد ايام الشهر القمري اما 4؟ يوما أو ٠‏ يوما وبحدد ذلك رؤية هلال الجديد » وتتألف 
عادة السئة من سنة أشهر عدد ايام كل منها 8؟ يوماً وستة أنخرى حدد ايام كل منها ثلاثو 
ا 


(1) انظر: عمد محمد قياض ء التاوي » التاهرة؛ 904؟ » ص 51. 


ون 


وقد اعتمدت الاشهر القمرية والسنة القمرية في حساب التقوم المجري. 
اما السئة الشمسية فهي المدة التي تدور فيها الارضى دورة كاملة حول الشمس ” 
مبتدثة من نقطة معيئة في مدارها الى ان تعود اليها . وني اثناء دوران الارض حول الشمس 
تظهر لنا الشمس وكأنها تدور حول الارض في مدارلها يسمى مدار البروج . وتتلاحق 
الفصول الاربعة خلال دورة الارض حول الشمس. ويبلع متوسط طول الفترة الزمنية 
البي نتم خلاطا الاارض دورتها حول الشمس خا وما و5 ساعات و4 دقيقة وه رة ثانية 
الي تقرب عادة الى /١‏ » >" يوماً وعد الشهور في السنة الشمسية اثتاعشر شهراً 
ايض تتراوح اطواها بين 18 يوما و1" يوماً. فكا اشرنا أن السنة الشمسية تتألف من 
54/١‏ ايوم وتجنيا الاستخدام أججزاء أليوم في حساب السئين» فقد اصطلح على اعتبار 
السئة البسيطة مؤلفة من 758 يوماً وجمع اجزاء اليوم كل اريغ سنوات لتؤلف يوم كاملاً 
يضاف الى السنة الرابعة فيكون عدد ايامها م نوما وتسُمى :سنة كبيسة وتتكر ركل اريع 
ستوات . أما عدد ايام الشهور» وحيث ان 'عدد أيام السنة لايقبل القسمة على عدد 
الشهور وهو اثنا غنشر شهراً : أ: :فقد اصطلح على عل عدذ أيام ب بعض الشهور ثلاثين يرما 
وعددهار اربعة غ وسبعة شهوز عدد ايامها "١‏ يرمأ. اما شهر شباط » فيكون عدد ايامه 
يوماً فق السنة البسيطة و9؟ يوم في السئة الكبيسة . وقد اصطلح على تسمية هذا 
التوفيق. وكبس اجزاء اليرم وجعله يوم كافلاً كل اربع سنوات تقو . 
وكا هو واتضبح قإنة اشهر السئة الشمسية تتابع حسها اصطلح على ترثييها وتتفق 
والفصول الاربعة اللمعتمدة اساسا على دورة الارض حول الشيمس ومدى قرب المكان او 
بعده عن الشمس »2 فشهر تموز ببق دائاً في وسط فصل الصيف عندما يكون النصف 
الثمالي. من الكرة الارضية اقرب مايكون من الشمس في حين يكون كانون الثاني في وسط 
الشتاء لان تصف الكرة الثهالي يكون في هذا الشهر ابعد مايكون عن الشمس وهكذا 
بقية الاشهرء اما السنة القمرية واشهرها الاثنا عشر فإنه لاعلاقة ها بالشمس » وان عدد 
ايامها اقل من عدد ايام السنة الشمسية احد عشريوماً لذلك فإن اشهرها لاتتفق وتتابع 
الفصول الاربعة بل ان شهر رمضان مثلاً» قد بكرن في الصيف وقد يكون في الربيع او 
الشتاء وهكذا حيث تتقدم السنة القمرية ١١‏ يوماً عن السئة الشمسية سنوياً لانما اقصر 
مها ١١‏ يرما وبذلك شهر رمضان يدور على جميع فصول السنة مرة كل #7 سنة . 
وبغية ضبط التواريخ ومعرفة تسلسل الشهور والسنون وتثبيت وضبط ازمنه وقوم 
الاحداث بالنسبة الى وقتنا الحاضرء ققد استتخدمت مت تقاوم ممختلفة عند امم متلفة اذ 
اعتمدت اما السنة الشمسية او السنة القمرية الحساب السنين فيها. ومن أبزز التقاوم 
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العرونة . حسب تسلسل تأريخ استخدامهاء التقرم اللصري والتقيم الرومائي والتغوم 
البولياني والتقوم الجرجواري والتقريم القبطي . وهناك تقوم العرب قبل الاسلام والتقوم 
المجري «التقويم اليلادي ون التقاوم الاعرى الاقل اهمية وانتشاراً التقيم العبري 
والسرياني والفاسي والجلالي والاغريق القدم . 

وقد اعتمدت جيم هذه التقاويم نقطة ثابتة معيئة في تأريخ من وضعها من الشعوب 
والامم وحسبت استنادا الى ذلك السنون» وسترجز فها يأني اسس التقرمين الرئيسين 
ا مجري والميلادي فقط . 

فآما التقويم المجري ققد وضع اول مرة في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عله 
بعد سبع عشرة سلة قرية من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة الى 
المديئة . وقد اتفق المسلمون في عهد عمر على وضع تقوم اسلامي جديد لم واتفقوا على 
أن تكون الهجرة بداية هذا التقريم.؛ لآن موعد الحجرة معروف وثابت ولا يختلف فيه اثنان ء 
وقد اعتمدت السئة القمرية واشهرها الاثنتا عشر اساسا لحساب هذا التقوم وعد البو 
الاول من شهر حرم بداية للسنة الهجرية » وإن كانت المجرة الفعلية في شهر صفر عندما 
هاجر الثبي صلى الله عليه وسلم مكة المكيمة ووصل المدينة يوم ؟1 ربيع الاول .7 

واحتفظت الأشهر العربية بأعائها القديمة التي كانت شائعة في جزبرة العرب قبل 
الاسلام رهي : 

حرم 2 صفر) دبيع الارل » ربيع الثاني » جادي الأول ء ججادى الثاني ؛ يجب » 
شعبان » رمضان ؛ شوال » ذي القعدة ؛ ذي الحجة. 

أما التقوم الميلادي » فقد أتخل من تأريخ ميلاد السيد المسيح بداية له » وعدت سنة 
المبلاد السنة الاولئ من النقوم ويعتمد التقوم الميلادي على السنة الشمسية وشهورها 
الاثننا عشرة وكان اول من وضع التقويم الميلادي ودعا الى اتباعه هو الراهب ديوليس 
الروسي الذي كان يعيش في روما وكان ذلك عام لماه م حين قام هذا الراهب بحساب 
الشهر والسنة الي ولد فيها السيد المسيح استناداً الى ماهو متوافر من معلومات تذكر أنه ولد 
في السئة الثامنة والعشرين من حكم القيصر ارغسطس » وبحساب الفترة الزمنية القي 


0 


مضت على ميلاد السيد المسببح مستعيناً بالتقويم الروماني الذي كان مستخنما آنذاك ؛ 


0 انثلرء عمد محمد فياض» التقاريم » صن 019" 


وه 


نبين للراهب أنه كان قد مضي على ميلاد السيد المسيح 619 سنة لنعسية ع وهكذا بدأ 
بحساب التقويم الميلادي متخذاً بوم ١‏ /كانون الثاني بداية للسنة الجديدة » وأن كان ميلاد 
التبيح هوء كرا ير الباحثون » يوم ١8‏ كانون الاول . 

:وقد ظل استخدام أسماء الاشهر الرومانية واليوليانية كيا هي والمؤلفة من 
ينايرء قبرايرء مارس 6 أبريل » مايوه يوتيوء يولير» 00 دمر ل توفير 
وديسمبر. 

وكا هو واشح فقد سعيت هذه الأشهر. أما بالنسبة لأسماء بعض الآلهة اليونانية 
والرومانية او أسعاء بعض القادة والابطال . 


قرم في العراق القديم 


لايعرف بالضبط متى بدأ الانسان قياس الزمن ومراقبة تكرر الفصول . ورا كانت 
مارسة الأفسان الزراعة في العصر المجري الحديث حافزاً دفع الانسان الى مراقبة مواعيد 
البثار والحصاد » كا ان استقراره وتشبيده القرى على شواطئ الامبار دفعه الى مراقبة مواعيد 
الفيضانات لأتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء اخطارهاء كيا ان مراقبته القمر ودورته 
الشهرية من ولادته 5 اكتاله حبتى اختفائه وتكرر ذلك كل فترة زمنية حددة » وهي فرة 
الشهر القمري » لابد ان علمت الانسان كيفية قباس الوقت . ومنذ بداية العصور التاريخية 
وتدوين النصوص هناك اشارات واضحة تشير الى معرفة الانسان الشهر القَمري وعدد 
ايامه ومعرقته السنة القمرية والسنة الشمسمية » وقي الحصر البابلي القديم (خدود 
-150ق.م) وصل العراقيون القدماء الى مرحلة متقدمة في علم الفلك ورصد 
حركة النجوم والكواكب لاغراض دينية ودنيوية وقد استخدموا السنة القمرية وحاولرا 
التوفيق بينها وبين ن السلة الشمسية ؛ فاستخدموا السنة القمرية » وعدد ايامها كن وم 3 
الا انهم اضافوا شهراً اضافياً كل. ثلاث سنوات للتوفيق بين السنة القمرية والسنة 
ا وامحافظة على مواعيد الاحتفالات الدينية في مواسمها من السنة ولاسها عيد رأس 
الببنة الذي يقع عادة في بداية الربيع (الايام الاول من شهر نيسان) . وتظموا جداولء 
تبين السنوات و اضافة شهر اضائي فيبا وكان عدد اشهر الستة الاعتيادية 117 شهرأ 
اضافوا آليها. ث شهرا إضافياً بعد الشهر السادس او بهد الشهر الثائي عش ركل ثلاث سنوات 
اما اسماء الشهور العراقية القديمة » فكانت تمتلف من فثرة الى اخرربى وحسب المناطق إلا 
أن الشائع منها هي الامماء الانية : 
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الامعاء العربية (العراقية)» الاسماء الاكدية 


نيسان نيساقٌ 

ايار ايار 

حزيرات سيهاثٌ 

موز و 

آب آبْ 

ايلول ايلول 

تشرين اول عر 

تشرين ثاني سما لقو نكم 
كانون اول كسليم اوكين- ١‏ 
كانون ثاني طييتٌ 

شباط قباط 

آذار آذار 


وكا هو واضح فان اسماء معظم الاشهر ظلت مستخدمة في العراق الى الوقت الحاضر 
وانتقل بعضها الى اللغة العبرية .والآرامية والسريانية مما دقع البعض الى الظن خط ان 
الامعاء دخلت العربية من العيرية اوالسريانية قي حين انها اسماء من امتراث العراقي القديم 
ايا وجدت . 
اما بالنسية للاسبوع » قرعا قسم العراقيوت القدماء الشهر الى اريع اسابيع حيث كانوا 
بقيمون احتفالات معينة في بداية كل شهر وت اليوم السابع منه وف منتصفه ولي اليوم 
الاخير منهء الا انهم كانوا يعودون الى اليوم الاول من الاسبوع عند بداية كل شهر 
جديد 7 . ولانعرف فما اذاكان لكل يوم اسم معين ام انهم اعطوا تسلسلا للايام : البوم 
الارل واثثائي والثالث . .. الى نهاية الاسبوع اي كيا تفعل حتى الآنء وهو الاحتّال الاقرب 
حيث فم يرد في الوثائق ذكرامم اليوم بل يكتب عادة اليوم الخامس من شه ركذا اواليوم 
العاشر وهكذا . 558 
كا قسموا اليوم إلى عدة أقسام ققسموا الليل من غروب الشمس حتى شروقها 2 
ثلاث حراسات يضم كل متها ع بيروء وهيكلمة تترجم عادة ساعة مضاعفة ؛ الا ان 
طول الخراسات اللبية كان يتلق حسب الفصول ققد يعلول اويقصر. وقد فعل الشيء 
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نفسه المصريون القدماء بالنسية للنهار. أما الفلكيين: ققد قسموا اليوم بكامله » الليل 
والنهار» الى ستة اقسام ذات اطوال متساوية وثابتة كل قسم يساوي ؟ بيروء واقتبس هذه 
الطريقة السلوفيون حيث قسموا اليوم الى اربعة وعشرين قسما 6 ومن هنا جاء تقسيم اليوم 
الى 0 1 1 

وعلى الرغم من التقدم العلمي الذي حققه. العراقيون القدماء في مجال الفلك 
واثرياضيات وغيرها من العلوم » واههامهم الكبير برصد حركة النجرع والكواكب » 
ومعرقتهم الدقيقة بالسنة الشمسية والسنة القمرية وابتداعهم اساليب ثابتة للتوفيق م 
عن طريق كبس شهر اضاني كل ثلاث سنوات » فأنهم لم يستتخدموا اسلويا موحدا 
لتأريخ السنين ومعرفة تسلسلها اي أنهم ل يتخذوا من تاريخهم الطويل نقطة ثابتة يحسبون 
ما عدد السنين كا فعل من جاء بعدهم من الاقوام لم يفطنوا الى هذه الطريقة في 
حساب السنين الا في اواخر القرن الرابع قبل الميلاد (وذلك عندما بدأ التقوم الساوقي 
عام ١الا‏ ق.م). اما في العصور السابقة لذلك ققد اتبعوا اساليب مختلفة لتأريخ 
السنين في الفترات المتلفة التي مرت عليهم وهي : 


-١‏ تأربخ السنين حسب الحوادث 


كانت السنون تؤرخ في الفترات المبكرة» بدءا من اقدم العصور التأريفية التي 
استخديت فيها طريقة التأريخ وحتى نهاية العصر البابلي القديممي حدود١٠؟١‏ 
ق.م. باهم الحوادث . قتسمى كل سنة من السئين باهم حادثة وقعت فيها » كاعتلاء 
“املك العرش اوالقيام بجوم عسكري أوبناء معبد أوقصر أو فتح قئال والى غير ذلك من 
الحوادث المهمة انذاك . وكانت العادة ان بعلن عن اسم السنة الرسمي بموجب امر ملكي 
يصدر عن القصر الملكي في مطلع العام لكي تستخدم الصيغة الجديدة لتأريخ السنة في 
العقود والوثائق الرسعية والشخصية » وغالبا كانت السنة تسمى باللغة السومرية وتكون 


عادة قصيرة نحو: 


السنة التي اصبح فيها المقدس شوسين ملكا» 
”السنة التي شيد فيا السور العطي “ 
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: 55 الصعرته إن تمت الاحداث المهمة التي ستقع في خلال السنة» وقد 

0 ' مهمه أي بداية السنةء وهووقت تسميتهاء لذلك فقد جرت العادة 

علرنسمية السنة بالنسبة الى السنة السابقة لا نجو: 
“"السنة التي تلي السنة التي شيد فيا اأسور العظم “ 
السنة التالية للسنة التي اعتلى فيها حموراني العرش. 

8 تتكرر هذه الصيغة لاكثر من سنة واخدة اذا كان هناك حادثة مهمة جذاء 
كالقضاء على ملك ابسن السمى ألي -- سين جيث مميت عدة سنوات تالية امم هذه 
0 المهمة » فاذا ميت السنة باسم حادثة سابقة » ثم وقع حادث مهم في خلال تلك 
السق يز امر ملكي جديد بتعديل اسم إلسنة نسبة الى الحادئة الؤّتة الجديدة . 

ركان هذا الاسلوب دقيقاً بالتسبة انطقة متعيئة وفترة زمنية محددةء الا انه لايفيد في 
حساب فترة. زمنية طويلة لمعرفة المدة الى مضت على تدوين وثيقة ما مثلاً لذا قام الكتية 
السومريون منهم والبابليون بتنظي قوائم جمعوا فيها أسماء السنين المستخلمة للتأويخ مرتبة 
حسب تسلسلها الزمني لكي يكن جغرفة موقع كل سنة من السئين الاخرى ثم معرفة امادة 
التي مضت ل تحرير الثيقة مثلاً. وقد نفلت قوائم بامعاء سنوات حكم كل ملك من 
الملوك وني تماية القائمة يذكر غادة عدد سنوات حكله : ”ات سنة (هي) سنوات 


حمورالي ““ مثلا ع تليها امماءسئوات حكم املك التالي التي تنتبي هي الأخرى بعدد 
السئوات حتى نهاية السكالة الخااكمة . ثم اصبح الكتبة يكتبون اسماء الملوك والى جانهم 
عدد سنوات حكم كل متهم “خمسة ملوك كانت سنوائهم مو سنة “: وكان ذلك 
الاساس الذي نظمت عوجبه جداول الملولك البابليين ‏ وقد 'افادت هذه القوائم الباحثين قي 
القت الحاضر قائدة جمة لانها إعطت فكرة عن اهم الاحداث التي وقعت في فترة محددة 
وتسلسل وقوعها وامم الملك والسلالة الذي وقعت الحوادث في عهده. 
؟- تأريخ السنين حسب حكم الملوك : 

ومئذ بداية العصر البابلي الوسيط » اي بداية حكم الكشيين في بلاد بابل » في حدود 
لج قم امتخدمتطريقة جديدة لتأريخ الستين وذلك بالنسبة لحكم الملوك » 


فمتدما يدأ حكم ملك عن عند اعتلائه اممرش » تسمى تلك السنة باسم السئة التي 
اعتلى فيا املك ... العزشنء أنه السنة الثالية فتسمى بالسنة الثانية لاعتلاء املك ... 


نائئة لابلا الك ... العرشء وهكذا حتى ينتبي حكم املك 
السئين نسبة الى الملك الجديد وهكذ! . وقد ظلت 
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العرشء والسنة أ 
بوفأته » ثم يبدأوا من جديد' بتسمية 


هله الطريقة مستخدمة في بلاد بابل لسهولتها وذلك حتى اواخخر القرن الرابع قبل لميلاد, 0 
عندها وضع تقوم جديد يعتمد تقطة ثابتة الحساب السنين التالية لها . 


*- تأر بخ السنين باسم الليمو سي 
اما الأشوريون فقد استخدموا طريقة اخرى في تأريخ السنين وان كانت تعتمد على 
المبدا ئفسه الذي ارت به السنون قِ العصر اليايلٍ الوسبط ع فقد كانت السنة تسمى 
سم الموظف الذي يرعى الاحتفالات الدينية الرسمية في مدينة اشور وكانت الوظيفة 
ان نعو 11تطن! » وهي وظيفة دورية يتناوب عليها كبار موظفي الدولة من قادة وحكام 
مقاطعات ركبارموظني القصرحسب تسلسلهم الوظني » وكان الك يشغل شخصياً هذه 
الوظيفة ويرعى الاحتفال وذلك فق السنة الاول من حيكله اي عند اعتلائه العرش ثم يتابع 
كبار موظني الدولة اشغال الوظيفة حسب التسلسل 0 يشغل تلك 00 
لقب مر لتلك السنة » ركانت السئة لذلك تسمى باسم من يشغل تلك الوظيفة 
ثبت الاشوريون قائمة بامعاء جميع كبار مرظقي الدولة 1 عكن ان يشغلوا هذه د 
مرتبة حسب التسلسل فا ان يحل رأس السئة حتى يعلن عن اسم الموظف الجديد وتسمى 
السنة باسمه دون اي تأحيراو انتظار. وقد يحمل موظفن معين هذا الاقب ويشغل الوظيفة 
: اك من مرة حسب رغبة اللك » كيا قد يشغل الوظيفة مرة ثانية. الملك نفسه ريما لكي 
يدأ بدورة جديدة من الموظلفين. 


رما فعل السوموريون والبابليون من قبل » فقد نظم الكتبة الاشوريون قوائم مطولة 
باسماء من حمل لقب نو مسلسلة زمنياً أي اشبه بقوئم اوجداول الملوك » بعضها اقتصر 
على ذكر اسعاء الموظفين (لمو) ققط في حين ضم بعضها الآخر فضلاً عن اسماء الموظفين 
الذي شغلوا هذه الوظيفة اشارات لاحداث مهمة وقعت في عهد اولتك الموظفين. 

وقد جرى العرف في يلاد آشور على أقامة مسلة خخاصة بالموظن الذي تسمى السنة 
باسعه كانت » كما يبدو توضصع ف الميدان الكبير في عدينة أشور- عرتية حسب تسلسلها 
الزمي اوقد يدون ذلك على الواح من الطين. 

وما افاد المؤرحين الحدثين ان احدى السنوات اللذكورة في قوائم الليمو) وهي_ السلة , 
التاسعة من -حكم اشوردان (الثالث)/ فد ذكرت الى جانب اسم الموظض الذي شغل_ 
ونليفة لمو تلك السنة اشارة الى حدوث كسوف للشمس 0 » كيا سيق والمحنا » 
تحديد موعد هذا الكسوف من قبل الفلكبين على نحو دقيق وحدد موغد محدوث الكسوف 


ع 


الذكور في قوائم الليمو بيرم ١6‏ حزيران من سنة 738 فق . م. وبالاستعانة ببذه النقطة 
الثابتة بالنسبة للتاريخ المبلادي امكن تعيين حكم املك آشوردان الثالث والملوك الاخرين 
الذي سبقوه اوجاءوا بعده بطرح اواضافة عدد ستوات حكم كل منهم وحسها هو مثبت 
في جداول الملوك الاشوربين وقائمة الليمو» وامكن ضصبط ازمنة حكم الملوك الأشوريين الى 
حدود سنة 1100١‏ ق.م. 


وفيا يأقي مقتطفات من قواتم الليمو الاشورية المكتشفة : 


في لعو أشور دان ملك بلاد اشور على (مدينة) كناناقي 
في شعو شمشي- إلي ١‏ قائد القوات (تورتان ) على (مدينة) مرد 
في لعو يل - الاي حاكم أرايًا غلى (مديئة) اترأ 
في لعو أبلدي حاكم نزاموا في اللاد 

في لهو 37 ساكالي حاكم كوزانا في شهر سهان حدث 
في لعو طاب- بيل 2 حاكم أميدي ثورة في اشور 

ف لعو تابو- موّكني راض ي حا كم نينوى ثورة في اراتا ...00 


وتستمر القائمة في ذكر اسماء الموظفين الذي شغلوا وظيفة لعو الى السنة الي توفي فيها 
الملك اشور دان (الثالث) والذي انتير حكه من عام 1/1 ق.م وحتى عام ها 
قام. وفي السنة التاليةء اي في عام #هلا ق.مء اعتلى العرش اشور-تراري 
(الخامس) وقد أبخت سنة كه الاولى باسمه لاله شغل وظيفة لعوفي تلك السنة . وهكذا 
ظل العراقيون القدماء بستخدمون اساليب شتى للتأريخ ول يتخذوا نقطة ثابتة في حساب 
التأريخ ومعرفة تسلسل الستين. "وقد افاد الباحثون الحدثون من القوائم التي خلفها لنا 
العراقيون القدماء سواء قوائم إمماء السنين أوقوائم الليمو اوغيرها في تحديد وضبط سنوات 
حكم الملوك وعاونهم في ذلك, ان السلوقيين اتخذوا من عام 11" (نيسان) بداية تاريخ 
جديد ابّخوا به السئين وعدوا تلك السنة » اي سنة 891 ق .م » انسنة الاولى من التاريخ 
السلوقي » كا افاد الباخثون المحدثون بما يعرف عادة بثبت بطليموس » وهو رياضي وفلكي 
وجغرافي اغريق عاش في الاسكندرية في الفترة /!؟ ١01-‏ ق.م» الذي ضمن احد 
كنيه قائمة ياسماء كل الملوك البابليين والفرس وسني حكهم من عهد الملك البابلي بنوناصر 
35-5 ق.م) وشمل كذلك اسماء الاباطرة الرومان . كا ذكر بطايموس جملة من 


مأك :29 085011 ,457 -412 .هم ,30 ,08 ,2 عتمم امزققم "لعل دهاتدع لاع ,عمدواع ةق فهه ودنامطع (1) 
م9 مر 
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الظواهر الفلكية المهمة . وقد تمكن الباحثرن بالمقارنة مع ماورد في هذا الثيت مح قرا 

طر 0 86 بف ار 
اكليمو الاشورية من تحديد ازمان حكم الملوك الاشورين خلال الالف الآول قبل 
الملحو 67 

ومن الجدير بالاشارة هنا ان الاغرريق اتخذوا من عام 9 ق . م . بداية لتقوم خاص 
حم ء وهو تأريخ ابتداء العاب الاولبياد » كيا استخدم الرومان تقوعا عد سنة 019/ فى , م . 
يداية له وهو تاريخ تاسيس فديئة رماء وبطبيعة الخال ان هذين التقوعين استخدها في 
فيرة متأخرة من تأريخ البونان والرومان وليس من السنوات المي بداءا مها . 


(1) انظر: جورج روء العراق القدم ؛ ص 07 
طه يائرء للقدمة» من 1147 


؟5 


سناد سلما له 


: مصادر معلوماتنا عن تأريخ العراق القديم قبل بدء التنقييات الأثرية‎ ٠ 


أن مصادر معلوماتنا عن التأريخ القديم بصورة عامة تتمثل يجميع ماخلفه الانسان من 

بقايا ماذية » كامباني ولآلات والادوات والدمى والقائيل والمسلات ويقايا المياكل 

العظمية والنصوص المدونة على اخختلاف أاشكاها . الا أن معظم تلك البقايا والاثاركانت » 

وم يزل قسم كبير منها حتى الأنء مطمورة في بطون التلول الاثرية التي تكونت بفعل 

العوامل الطبيعية عبر العصور المنتالية على مواقع ومواطن سكتى الانسان المهجورة » فغابت 

تلك البقايا عن الانظار وانقطعت اخبارها واخبار من خلّفها لنا وم يعد يعرف عنما شيء 

بعتد به سوى ما تناقلته الاجيال من قصص وحكايات خاصة بالاقوام التي كانت تعيش . 
في المنطقة في غابر الايام والتي تركت كنوزا وآثاراً مهمة مطمورة تحت التلول الاثرية المنتشرة 
في كل مكان . وظلت البقايا والآثاركذلك حتى آن لها ان ترى النورثانية في العصر الحاديث 
عندما بدأت عمليات التتقبب والحفر للكشف عن الآثار» فعادت تحكي لنا من جديد 
وبعيداً عن القصص الخيالبة والمبالغات فصة الانسان الذي عاش في المنطقة في العصور 
الغابرة وما خلّفه من بقايا نعكس منجزاته الحضارية. 
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لذاء فان ماكان يعرف عن تأريخ العراق القديم قبل بدء التنقييات الاثرية في العصر 
الحديث يقتصر على بعض الاخبار والروايات والقصص التي ورد ذكرها في بعض اسفار 
العهد القديم (التوراة) وفي مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من يونان ورومان وما ذكره 
الرحالة والسوّاح الاوربيون الذين زاروا العراق ووصقوا احواله واثاره الشاخصة وتقلوا عن 
سكاته عاسمعوة من حكايات وانخيار عن تاريخه . ولعرفة مدى دقة مايمكن استتباطه من 

هذه المصادر نورد فما أت نبذة موجزرة عن كل مها :- 
فأما كباب العهد القديم مع صسمنوع1 014 156 ء وهر كتاب اليبود المقدس الذي 

يسمى جوازاً بالتوراة » فيتألف من تسعة وثلائين سفراً0» عي كل سقر متها باسم معين 

ينم عن مضمونه مثل سفر التكوين وسفرالخريج وسفر الملوك... الخ. وتؤلف الاسقار 
الخمسة الاول منه فقط بقايا التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام ء اما الاسفار 
الأخرى فتنناول تأريخ بني اسرائيل من بعد موسئ : كيا تهم الكتابات والأشعار 
والمزامير الخاصة بهم . وعلى الرغم من ن المكانة المقدسة التي يحتلها العهد القديم عند معظم 
الباحثين » ولاسيا الاورييين متهم فان هناك ملاحظتين مهمتين جب الانتياه اليها عند 

اعتّاده مصدراً للمعلومات عن تأريخ العراق المنيم عما : 

أ- تؤكد الدراسات التأريخية الحديثة المعتمدة على نتائج التنقييات الاثرية وعلى ماورد في 
النصوص المسمارية من معلومات ان معظم اسقار العهد القديم كانت قد دونت 
بشكلها الهاي من قبل الاحبار البهود خلال القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد » أي في الفترة التي كان يعيش فيبا اولك الاحبارفي بلاد بابل إثر الترحيل 
البابلي هم 2 اي بعد نزول التوراة الاصلية على على النبي عوسي عليه السلام ق القرت 
الثالثك عشر قبل الميلاد ىا هو متفق عليه بين الياحثين » با كثر من سيعة قرون 
قاست خبلالها التوراة » وهى الاسفار الخمسة الاول من العهد القديم» من 

. الحدذف والاضافة والتحريف والتحوير يما ينسجم وأهواء الاحبار اليهود الي 
ا : وهذا ماهد عليه القران الكريم في اكثر من موضع”؟ 

(3) أسضاداً الى الاسقار التي تمتها الكنيسة البروتستائتية اما الكنية الكائوا ثولكية فتضيف سبعة اسفار اخرى ليصيح 

عد اسفار العهد القديم منت و يعون سقراً (اتظر تقصيل ذلك : : احمد سوسة ؛ مقصل العرب واليبود في التأريخ » 


أ 
بحداد احفلاء ص 2751 عاعش 1ه« ء محمد سيد ولتطاوي : بفواسرائيل في القران وانسة ء القاحرة كا 
ص دق عامشن 1 


(؟) أنظر: امد سوسة» المفصل ؛ ص ٠‏ #م564-7. 
©) القرآن اللكرم» مورة البقرة: هلك التسله: هعء لخائدة: 4ل 44 الاتعام : 41. 
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- أنه من البديهي أن الاخبار الخاصة بتأريخ البهود وتأريخ انبيائم من بعد موبى 
6 علاقات اليبود مع الاقوام الاخرى المعاصرة الهم» ولاسها البابليين 
والاشوريين » مما ورد ا في بعص اسفار العهد القديم , لاعلاقة له اصلاً بالتوراة 
التي تزلت على موسى عليه السلام بل انهه اخبار تخص قترة لاحقة وانها تعكس 
وحهة نظر الاحبار الييود الدينية والسياسية وتعصهم القومي وحقدهم الدفين ضد 
جميع الاقوام الاخرى من غير الييود وفي مقدمتهم البابليون والاشوريون الذين 
كانه تربطوع بهم علاقات عدائية مستمرة من قبل أن تدون اسفار العهد القديم 
بترو عدة » وهذا مايعترف يه جميع الباحئين عرب كانوا ام اجائب. 
ومع هاتين الملاحظتين المهستين عن كباب العهد القديم اللتين تقللان بالتأكيد من 
فيمة ماورد فيه من ألخبار تأرضية » فان ذلك لايعنى رقض جميع ماورد فيهمن اخيار» 
فالاخبار الراردة فيه قد دونت قِ فرة قريبة عن قيرة حدييثها وهي بذلك مصدر مهم ف 
دراسة التاريخ ولكن بعد إن يدقق الباحث فيها وبخضعها للنقد التأرمخي ا موضوعي 
مستفيدا من المعلوسات المستمدة من الآثار الاكثر قدما» ولاسيا ماورد في النصوص 
المسمارية من !خبار ذات علاقة » وصولاً الى الحمائو ثق التاريضية . 
اما الاخبار والمحلومات التي اوردها الكتاب الكلاسيكيون من يوناث ورومان عن 
العراق وعن احواله فهي الاخرى لتخبار مشوشة مليئة بالحكايات والروايات والاساطير التي 
سمعها اولثك الكتاب ونقلوها دون تدقيق واحياناً دون تصديق وبقف هيرودوتس 
ىع -هك]ةق م0 عل رامن أولئتك الكتاب الذين كتيوا عن بلاه بابل وأشور في فترة 
الاحتلال الاخميني (984ه 81 ق.م) و زعم انه زار يلاد بابل وا شور وشاهد آثارها 
الشاخصة وعم من أهلها القصص و«الروايات واطلع بنفسه على طائفة من عادات الموم 
وتقاليدهم وقصصهم وحكاياتهم عن ملوكهم وابطالحم السابقين. وكان زيتفرن 
لسع ههسقام) قائداً 0 لفلول حملة عسكرية كان معظمها من المرترقة 
الاغريق في تقهمرها من بلاد بابل الى اسيا الصغرى عرفت بحملة العشرة الاق جندي ٠»‏ 
وقد دون أنا زيتفون وصفاً ممتعاً للمدن وا مواقم المي مر بها في طريق عودته إلى بلاد 
الاناضول » ورعا كانت اخباره ادق من اخبار غيره من الكتاب باعتباره شاهد عيان 
فلاً. الى جانب ذلك » نقد وردت اخبار بلاد بابل واشور ني مؤلفات العديد من 
الكعاب الاخرين مثل بويبيوس (5١1-١1١ق.م)‏ سترايون (حدود 
اق محكام) وديودورس الصمّلٍ (40 ق.م) والمؤرخ البودي جوزوس 
ولام لم4 
م5 - 
عه / العراق في التاريخ القديم 


ومن الكتاب الكلاسيكيين الذي كتبوا بالاغريقية الكاهن البابلي بيروسس من الفرن 

الثالث قبل المبلاد » الا ان كتاباته لم تصل الينا الا من 000 3-7 
10 الاء فان هتاللك ن الك ان الذين ذ 

اخرى لاحقّة . ونضلا عن_هزلاء فان هتالك عددا سن 0 37 سنن ذكروا 
طائفة من اخبار بلاد بابل وآشور مثل الكانب اريان ( 176-40 م) والفلكي بطليموس 
من القرن الثاني الميلادي وغيرها" , 

كان و3 لسرا الاب الذين زا بدا اام ارق الامو وني 
العراقّ » اهميتها الخاصة فهي فضلا عن كونها وصفت لنا الاثار يي نترشاخصة وقن: 
ذيارتهم للعراق وفقلت بعض الاخباروالريايات الني كانت متداولة في حينه ٠‏ فقد كان ما 
اثرها في اطلاع الغرب على سحر الشرق واثار ماضيه مما له علاقة عباشرة عا ورد ذكره في 
اسفار العهد القديم مما أثار الرغبة لدى بعض الاوربيين لزيارة الشرق مدفوعين بدوافع 
واطاع سياسية واقتصادية ودينية . ١‏ 

ويأني في مقدمة الرحالة والسواح بتبامين التطبلي الاسسبافي اليهودي الذي زار العراق في 
زمن الخليفة العبابي المقتني بالله (110-١111م)‏ ووصف خخرائب عدد من المدن 
العراقية القديعة مثل نيتوى ويابل » ركان هدفه الاساس من زيارته الاطلاع على اوضاع 
اليبود في العراق والكتابة عنها. ومن الرحالة الالمان راوولف الذي زار العراق في الفئرة 
("/اه١1-كلاه1١)‏ والايطالي بترو ديلافالة (05كل-1578م) رغيرها. 

وشخلال القرن الثاني عشر والتصف الاول من القرن التاسع عشر: زادت الرغية في 
زيارة العراق والاطلاع على آثاره ء وعمدت بعض المؤسسات العلمية الى ارسال مبعوثيها 
الى الشرق لجمع المملومات والتقاط بعض نماذج الاثار المكتشفة وأرسانها إلى اورويا» وكان 
من بين المبعوثين الاوائل ألد مارك يكارستن- نيبورر( 1750-1151 م). كا تشطت 
الشركات الاجنبية العاملة في الشرق في هذا الجال مدفوعة باهداف سياسية وتحارية » 
فاهتمت بالبحث عن الاثار وزيارة مواقعها ووصفها وال مخططات بعضها واقام بعض 
المرفدين الى بغداد فترة طويلة نسبيا. ومن المبعوثين ا مبعوث البابوي بوشام 


( 1760-1784 م) وكلوديوس رج » القنصل البريطاني في بغداوة 
(ولاخ هلح ا لخام) وغيرها" , 


3 انظر تفصيل ذلك : له باقرء المقدمة ٠‏ صن 198-1١8‏ رداك سا 
القذيم » القسم الال العراق القديم » الجزء الارل » يخدادء يريب 
(؟) انظر تفصيل ذلك : طه باقر للقدمةء 114-111, 


امي سعيد الاححمدء المنصل الل تأريخ العاله 
اص امسو 
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من هذا الاستعراض المقتضب لمصادر معلوماتنا عن تأريخ.العراق القديم من قبل ان 
تبدأ العمليات النظمة للتنقيب عن الأثار يتبين أن مايمكن استنتاجه من معلومابت تأرضية 
دقيقة قليل جد لانتناسب وامية وطول الفترة الزمنية التي احتلها وشفلها تأربخ العراق 
القديم ؛ واهمية ا حضارة الي ازدهرت فيه لاكثر من الفين من الستين » كما ينث ذلك 
المكتشفات الاثرية فها بعد . وفضلا عن ذلك » فان المعلرمات المستخدمة جاءت غير 
دقبقة في غالب الاحيان ر يطغى عليها الخيال وتتخللها الاساطير والحكايات وينقصها 
النقد » فكان ماكتب عن تأريخ العراق القديم في القرون السالفة أشيه بالحكابات 
والروايات منه الى التأريخ ‏ 


التتقيبات الأثرية : 


يقصد بالتتقيبات الاثرية عمليات الحفر المنظمة للكشف عن آثار اماي ومخلفاته 
المطمورة ني بطون التلول والمواقع الاثرية امختلفة ودراستها واستنتاج هايمكن اسنتتاجه منها 
عن حياة الانسان وعن حضارته في العصور التي تعود اليها الاثار اللكتشفة. 


بيدأت عمليات البحث عن الاثار والكتوز المطمورة في التلول الاثرية منف بداية القرن 
الثامن عشر» وكان للنتائج التى توصل اليا يعض الميعوثين الاجانب الى العراق ؛ وما 
اثارته كتاباتهم ومذكراتهم عن زياراتهم للعراق وتعرفهم على مراقعه الاثرية من حاس لدى 
المتطلعين للشهرة والراغبين ني المامرة » ان زادت الرغبة في زيارة العراق والبحث عن ٠٠‏ 
كنوزه والكشف عن مدنه القديمة ولاسها تلك التي ورد ذكرها في العهد القديم . واد في 
ال مهاس والرغبة وصول نماذج من الكتابات السمارية التي كانت قد ارسلت الى اورويا» 
فعكف غلى دراستا وتحليلها عدد من الباحثين الاوربيين من مختلف الاقطار حتى ثم هم 
قراءتها وفك رموزها وذلك في اواسط القرن الماضي . 

وقد شجعت الدول الاوربية بصورة عامة الافراد والمزسسات العلمية لزيارة العراق 
والبحث عن آثاره تحقيقاً لامطاعها امتزايدة في المنطقة واغتاءاً لمتاحفها بالاثار اثفيئة » وكان 
الصراع بينها» ولاسها بين بريطانيا وفرنسا ء في هذا المجال على اشده, وقد احتارت كل 

من هاتين الدرلتين عدداً من قناصلها ومبعوثيها الى الشرق العربلي لهذه المهمة » لذلك لم 
يكن المنقبون الاوائل عن الآثارمن العلاء ا والباحثين بل يصح ان نسميهم بالمنقبين الحواة . 
وكان من بينهم الانكليزي 'كلوديوس ريج والقنصل الفرنسي يونا ومساعده لاس 
والاتكليزيين ليرد رولنصون اضافة الى هرمز رسام الذي قام بمعارنتها. وفي بلاد بابل عمل 


5 


القنصل الفرتبى دي سارزاك ابضا 7" . اما الولايات المتحدة الامريكية : فقد ارسلت 
بعتا الايل من جامعة بنسلفانيا الى مدينة نفر السومرية وذلك عام ل/181 . 


استمرت تتقييات الواة مدة نصف قرن قري من عام 1 ولغاية عام 185 » 
وكانت ايعد ماتكون عن التنقيبات العلمية » بل كانت اقرب للتبش العشوا بجنا 0 
الكنوز الائرية والقطع المتحفية » كالمنحوتات الجدارية والقاثيل والمسلات والثيران المجدحة . 
دون الالتفات الى اللق الاثرية الصغيرة ولاسما تلك المصتوعة من الطين والفخارء كا 0 
يلتفت المنقبون الاوائل الخراة الى مايعرف الان بالطبقات الاثرية والأدوار الحضارية وم بميزوا 
في أحبان كثيرة بين جدران القصرء او المعيد الشيدة باللبن عن الانقاض والترية الطينية 
الحيطة بها فازيلت جدران كثيرة دون معرفة وضاعت مخططات الابنية كها ضاعت بين 
الانقاض مثات الالواح الطينة المدونة بالكتابة المسهارية لصعوبة عييزها» وخاصة غير 
اللفخور منها » عن كتل الطين الاخرى. وم ميتم المتقبون بتسجيل معاثر الآثار المكتشفة 
ورسم ممخططات الابنية وتصوير الطبقات 0 طالما كان المدف الاساس من كل اعمال 
التنقيب هو جمع اكبر مليمكن جمعه من الاثار المتحقية ونقلها باسرع وقت الى متاحف 
اوروباء لذا تزكرت اعالهم في المدن الكبيرة والعراصم المعروفة مثل خخرصباد دك 
طٍُ يُحر أي اهام للمواقع الصغيرة ة وخاصة مواقع عصو كيل التاريخ التي لاينوقع العثور فيها 
ع في آثار منحقية. وكان من نتائج تنقبيات الحواة هذه أن تم الكشف عن 00 
جداً من الآثار الأشورية والسومرية المهمة ارسلت جميعها الى متاحف اورويا وهي تزيز, 
لكان متحف اللوفر بباريس والمتحف البريطاي قٍِ لندن اضافة الى متحن بنسلفانيا في 
امربكاء وفقدت بعض الآثار الكتشفة في قاع الخليج في اثتاء نقلها بوساطة الاكلاك في 
طريقها الى السفن البحرية المبحرة الى اورويا . ومع اهم ةالاثار المكتشفة الكبيرة » حيث 
انها ضمت اروع المنحوتات الجدارية والثيران المجنحة والقاثيل والمسلات الأشورية » وقبل 
كل ثيءء الاف الرقم الطينية ومنها رقم مكتبة اشورياتيبال الشهيرة ؛ وهي أقدم واغنى 
مكتبة مكتشفة حتى الانء فلقد اضرت تننييات الهواة كثيراً بالمواقع الاثرية وضيعت 
معلومات كان من الممكن التعرّف عليها لوكانت التنقيبات علمية ودقيقة يا انها فسبحت 
المجال للافراد والهيئات الاجنبية نبب ماشاءت من الاثار وارسالها الى متاحفها دون مسوغ 
قاتوني أو وازع وطني وشجعت في الرنت نفسه السكان المحليين من غير التعلمين على 


1١‏ انظر تفصيل ذلك ؛ ببنام ابو الصوف » دور التنقيبات الالثرية ووه الكشق عن حضارة العراق العديمة في حضارة 
العراق بقداده #مولء ج1ء ص 06--516 ركذلك جاب عليل» الانشطة الأثارية» في موسرعةالمرس! 
الخغارية » مرصل 21331 من 151-4890 ا 
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البحث عن الاثار بيدف المتاجرة بها وبيعها الى الاجانب فاصاب المراقع الاثرية 
00 000 درجة ان سراق الآثار شوّهوا بعض الآثار المكتشفة » كالمتحوتات 
1 ينل الاجزاء المهمة متها في نظرهم » وغالياً الجر العلري الذي يظهر فيه رأس 

و الالهء وتركوا الاجزاء السفلي المليئة بالكتابات المسمارية غالبا لم ترل حتى الآن 
تشهد على تخريبهم وهم للآثار. 


وقد احست الدولة العهانية بالاضرار الفادحة الي اصابت المواقع الاثرية وبنهبب 
الاجانب لتلك الآثار فقامت باصدار تشريع خخاص بالأثار يوجب قسمة الآثار المكتشفة 
ينها وبين المنقبين. 


ومنذ اواخر القرن الماضي وعندما بدأت البعثة الامانية بالتنقيب في مدينة بابل ثم في 
مديتة أشورء دخلت التنقيبات طورا جديدا وكن ان يسمى يطور التنقيبات العلمية 
حيث اتبعت البعثة الاللانية اساليب دقبقة وعلمية في الكشض عن الاثار غدت فيا بعد 
مثلاً يحتذى به من قبل البعثات الاجنبية الاخرى » وقد عرف عن الالمان امهم اتبعوا 
اسلوب التتقيب الافقي وضيط معاثر الاثار المكتشفة ورسم أمخططات وإتعة الصور 
الفوتوغرافية وتسجيل الاثاركيا قاموا بتدريب عيال القرى المجاورة علىاعال الحفر الفني ومع 
ذلك؛ فقد ظلت البعئات الأجتبية تأذ الاثار المكتشفة وتبعث بها الى متاحفها 
خاريج العراق » وقد زادت هذه الظاهرة في اعتّاب الحرب العالمية الاول بعد زوال. السلطة 
العهانية ووقو العراق تحت الانتداب البريطائي حيث لم يكن هناك قانون بلزم بعئات 
التنقيب عبل قسمة ة الآثار أو الالتزام بضوابط معيئة نخاصة وكانت قد انيطت ادارة شؤون 
الاثار في العراق بالسلطات الادارية الاجنية 9 , 


م تتابعت بعثات التنقيب الاجنبية للعمل في المواقع العراقية الختلفة وبدأ نشاطٍ 
الجمعيات والمعاهد والمتاحف الاوربية والامرر بكية يزداد وشهدت الفترة بين الحربين نشاطاً 
وأضحاً في مجال التنقيب عن الاثار ول يعد الأهتام بالتنقيب في المدن الكبيرة والعواصم 
فقط بل بدأ العمل في مواقع العصور الحجرية في الكهوف والمغاور فضلاً عن مواقع العصر 
الحجري الحديث والعصر الحجري المعدني وهي مواقع لايتوقع الكشف فبها عن اثار 
متحفية مهمة . كيا أفاد المنقبون في السنوات الانحيرة من معطيات بعض العلوع ا 

كالكيمياء والفيزياء الذربة لتحديد ازمئة بعض الآثار المكتشقة: 
ع و 000 


(1) جابر خليل ١‏ الانشطة الاثارية» ص 145-458. 


وكان تأسيس اول دائرة وطنية للاثار في العراق عام وكانت مرتبطة انذالك 
بوزارة المعارف وقد شرع اول قانون يحمي الاثار العراقية عام 1414 أي يعد تأسيس 
المتحف العراقي مباشرة : وكان دور دائرة الاثار الاشراف على اعال هيئات وبعثات 
التتقيب الاجنبية وتطبيق قانون الاثار وحاية المواقع الاثرية من العبث الا ان نشاط الدائرة 
كان واضسحاً في الفترة مابين الحربين خاصة بعد ان تخصص عدد من العراقيين في حراسة 
الآثارء وكان في مقدمتهم الاستاذان الفاضلان طه باقر وفؤاد سفر اللذان قادا بنجاح اعمال 
التتقيب في عدد من المواقع الاثرية مثل مديئة واسط وعقرقوف والدبر وحرمل والضياعي 
وحسونة واريدو والحضر وسامراء وتكريت والكوفة واسوار ثينوى وخرصباد . 

وني عام 198 صدر قانون جديد للآثار نص على حاية المواقع الأثرية من 
عيث العابثين من البعثات الاجنية والسكان المحليين ومتع المتاجرة بالاثار وحدد حصة 
البعئات الاجنبية من الآثار المكتشفة وحقوقها في يت تجاه دائرة الآثا وفي 
عام 197/1 صدر تعديل جديد لقانون الآثار منع بموجبه اخراج اي مكتشف الى خارج 
حدود العراق آلا من اجل الدراسة وعلى سبيل الاعارة ونص على ضرورة صيانة المواقم 
الاثرية كبا حددت عوجبه مواصفات هيئة التنقيب العلمية وواجباتها والتزاماتها تجاه دائرة 
الأثار. 

وي عام ١6و‏ كان تأسين قسم الأآثار يكلية الآداب يجامعة بغدادء فكان ذلك 
فاتحة . عهد, جديد في حقل التنقيب ودراسة الآثارحيث عمل القسم على تخريج ملاكات 
علحية فصي العمل في حفل الأثار وقصصن ملف لبأ بيه من ردي القن في 
الجامعات الاجدبية وعادوا الى الوطن لتحمل المسؤولية في الكشف عن الاثار والاشراف 
العلمي والفني على اعبال اطيئات الاجنبية والمساهمة الجادة في اعبال تلك الهيئات ومن ثم 
دراسة وتحليل الاثارالمكتشقة . الى جائب ذلك ؛ كان تدريب عدد من العال "الفتيين على 
اعال الحفر الفني والذي بدأ منذ مطلع القرن الخالي في اشورء قد افاد كثيراً هيئات 
التنقيب حيث أصبح بامكان العال المتدربين التعرف على جدران اللبن والواح الطين رتمييز 
الطبقات الاثرية والعناية بالتحف الاثرية حتّى غدت مهمتهم ودورهم في اعال التقيب 
يوازي مهمة انقب العلمي الخنص واصبح اشتراكهم في اعال التتقيب في مختلف 
المواقع الاثرية من الامور الطبيعية » وقد موا بالشرقاطيين لانهم جاءوا من القرى الحيطة 
بالشرقاط وقد انتقلت خبرتهم الى ابنامهم واحفادهم ومازالوا يؤدون مهامهم على الوجه 
الاكمل الى الان. 


بو 


فضلا عن ذلك فقد سامت الجامعات العراقية في السئوات الاتخيرة في اعال 
التنقيب «الصيانة الاثرية » وكانت جامعة المرصل السباقة في هذا المجال حيث باشرت 
اعاا بالتعاون مع دائرة الاثارعام 1478 في الكشف عن بوابة اده في سور نينوى الشمالي 
كا اكتشفت هيئها مدينة ترييص الاشورية الواقعة على بعد بضعة كبلومترات من ابنية 
الجامعة الحالية اضافة الى مساءمتبا الفاعلة في اثقاد عدد من المواقع الاثرية قبل انتغمرها 
مياه سد صدام ( ا موصل ) » وهي موقع تل ابو ظاهر وتل مصيفئة وتل سلال وتل زمار في 
حين قامت جامعة بغداد بالتنقيب في موقع تل اسود ويقايا عدينة سبار؟ ىا سامت 
جامعة البصرة في العمل في احد المراقع الاسلامية القريرة. ويادرت جامعة القادسية الى 
التثقيب عن الاثار في احد المواقع القريبة منبا كذلك في السنة الاخيرة ‏ 


وحيث أن مياه السدود الخاصة بمشاريع الري الكبرى الني تفذ في العراق حالياً 
ستغمر اعدادأ كبيرة من المواقع الاثرية » فقد بادرت دائرة الاثار والتراث بمسح المناطق 
التي ستغمرها امياه والاعلان عن الحملات الوطنية لانفاذ آثار المواقع الائرية الهددة . 
بالغمر وابدت استعدادها للانفاق على هيئات التثقيب العالمية والعربية وا ححلية» فتوافات 
البعثات الاجنبية من مسختلض اقطار العام للمساهة في حملات الانقاذ هذه » وكانت 
بعثة كلية الاداب 5 جامعة ال موصل اول بعثة لبت هذا النداء. 


الننقيب والتلول الاثرية 


كان من نتائج التتقيبات الكثيرة الثي اجريت في الواقع اختلفة في العراق انه تم 
الكشف عن آنا ركثيرة متنوعة بعضها غاية في الاهمية امدننا بمعلودات غزيرة عن تاريخ 
الانسان وتاريخ تطور منجزاته الحضارية عبرالعصور الطويلة التي عاشها في هذا الجزء الهم 
من العالم القديم بدماً من العصور الحجرية فصاعداً. وهنا لابد من التوقف ليلا للتعرف 
على طبيعة اعبال التنقيبات الأثرية والمواقم او التلول التي تحري فيها وكيقية الافادة من الآثار 
المكتشفة وتحديد ازمنتها. 

. فالتنقيبات الأثرية هي عبارة عن عملية حفر منظم تقوم مها جهات علمية متخصصة 
بهدف الكشف عن جميعم مخلفات الانسان الطمورة في بطون التلول والمواقع الأثرية أو 
نحت مستوى ارضيات الكهوف والمغاون ودراستا وتحليلها بشتى الوسائل الحديثة 
واستنتاج مامكن استنتاجه منها من معلومات عن حياة الانسان الذي خلف تلك اليقايا. 
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هوكيف غابت تلك الآثار وانخلقات عن الانظا روانطمرت 

ف 


تحت أكداس من الاتربة: او تحت مستوى ارضية المواقع الأثرية »؛ مكونة مايعرف عادة 
بالتلول الأثرية الحتائرة هنا وهناك في مختلق انحاء العراق من أقصاه الى اقصاه ولاسيا في 
المناطق السهلية الخصبة وفيرة المياه او على شواطئ الانهار. وللاجابة عن مثل هذا 
التساؤل لابد من التعرف على كيفية استقرار الانسان في القرى والمستوطنات الزراعية 
وتشييده المدن. فالمعروف ان الانسان قدا وحديئاً يختار المواقع المناسبة لاقامة مستوطتاته 
الزراعية » قريباً من متايع المياه وفي وسط ارض خخصية اوعلى احد الطرق التجارية ادق 
سفح جبل يحميه من الاعداء ويوفرلم معدا طبيعنا ضد الرياح العاصفة وغيرهاء يغالياً 
هاتشيد البيوت على موضع مرتفع نسبياً عن مستوى الارض امجاورة لتكون اكثر اشرافاً عل 
الارض ومشعاً لتجمع مياه الامطار بالقرب من اماكن السكن. وحيث ان جدران البيوت 
كانت» وم تزل حتى الانء تشيد غالباً من الطين المجقف بالشمس» أي اللبن» وتسقض 
يمجذوع الاشسجار واغصائمها تعلوها طبقة من الطين » تماماًكا يفعل الآن سكان القرى عند 
بناء البيوت التي تعروف محياً يالدوم» لذا فان مثل هذه البيوت سرعان ماتتهدم ونتداعى 
جدرائها فيسارع اصحابها الى ترميمها سئة يعد اخرى الى ان تتهدم كلياً ولاككن اصلاحها 
ارترميمها فيضطر اصحابها الى هدمها وتسوية انقاضها وتعديل الارض بها لتكون اساساً 
للبيوت الجديدة التي تشيد عادة فوق القاض البيرت القدعة وترتفع نتيجة ذلك ارضية 
البيوت الجديدة عن ارضية البيوت القديمة بسبب تراكم الانقاض وتسويتها» وبتكرر 
عملية الحدم والتسوية والبناء في المكانت الواحد بتعاقب الاجيال» ترتفع ارضية اماكن 
السكن تدريجياً حي تصبح آخر مجموعة من اليبوت الجديدة وكأنها مشيّدة على تل او 
مرتقع اصطناعي يتألف من عدة طبقات يقصل بين طبقة واخرى ارضية ترابية او طينية 
مدكوكة تكوتت نتبجة الدوس والمني والسكن عليها. وتسمى كل طبقة من هذه 
الطبقات بالطبقة الأثرية اوالسكنية لان كلاً منما 94 جبرعة ين اليرت التكدة . 
وعثلر إأخر جموعة من البيوت» وهي الواقعة في اعلى موقع السكن ء الطبقة الاخيرة من 
حيث ث الفترة الزمنية. فاذا ماهجرت تلك البيوت ايضاً وهجرت معها القربة 0 
لاي سبب كان» سواء بسبب ارتفاع ا موقع ارتفاعا كبيراً تتيجة استمرار الاستيطان فيه فيه أم 
عت :القطاع موارد المياه او تغير مجرى النهر او تغير الطريق التجارية أو نتيجة حدوث 
بعض اللكوارث كاخزائق والفيضانات او غَزو الاعداء أو جرد لَه خصوبة ة الاآرض لريادة 
نسبة الملوحة فبباء وتركت المدينة او القرية لعوامل التعرية الطبيعية؛ فبعد سنوات قليلة 
تتداعى الجدران وتتساقط السقوف وتتجمع الاتربة والانقاض وول الابنية مصداً للرياح 
الحملة بالاتربة» فتتراهم فوقها الاتربة سئة . تعد أخرى ححتّى تغطبها وتبدو وكأنها تل طبيعي 


يف 


كد ره لان رمه وروا تر وي ل 
بالسكان. وهناك من المواقع قم التي استمر السكن فيها منذ اقدم العصور وم تزل مسكونة 
حنى الا مل قلع كوك و ايل ول الو ييف ا موصل وغيرها وكثل كل من 
هذه المواقم تلا اصطناعيا تكون من تراكم وتنتابع الطبقات السكنية امتعاقية. 

وقد يسكن الاننان في الكهوف والمغاور» ولاسيها في العصور الحنجرية القديمة في وقت 
0 يكن يعرف تشبيد الييوت واقامة القرى » الا أنه ترك مخلفاته البسيطة على ارضية 
الكهف او المغارة المدكوكة» وتمثل كل ارضية دوراً سكتياً معيناً وقد يحثر على بعض 
الادوات الحجرية الصغيرة اوبقايا المياكل العظمية اوغيرها بين ارضيات السكن مما يلقي 
بعض الضوء على حياة الانسان في تلك العصور السحيقة في القدم. 


الطبقة الأثرية. والدور الحضاري : 


ويسمى امختصوث بالتنقيب ولآثارٍ انقاض وبقايا كل مجموعة من البيوت التهدمة 
والتي تعود عادة لقيرة زمنية واحدة 0 بالطبقة الأثرية. أوالسكنية ٠»‏ ويفصل بين طبمة 
سكنية وأخرى ارضية البيوت الاحدث عهداً المكونة نتينجة الدوس والمشي. ومن الطبيعي 
إن انقاض كل طبقة اثرية' تضم فضلاٌ عن -جدران اللين المتداعية والسقوف المتهدمة- 
بعض المخلفات الاخرى التي ردمها الانسان مع الانقاض اما لعددم فائدتها ككسر الاواني 
الفخارية والحجرية وبعض الرقم الطينية وكسر القاثيل والمسلات والأجر وغيرهاء او انها 
ذات فائدة وقيمة مادية الا انها انطمرت مع الانقاض عن غير قصد. وِيَمم الطبقات 
الأثرية المكوئة نتيجة الحرائق ق والفيضانات 1 من الكوارث والتي اضطرت الانسان الى 
ترك موقع سكتاه بعجالة» اثاراً اكثر اهمية وغالباً ماتظم المنحوتات والمسلات والقطع 
المعدئية وغيرها. 


وقد تتشايه عدة طبقات اثرية» اوسكنية» من حيث نوعية آثارها وطرز أبنيتها ونقوش 
والوان اوانيها الفخارية» فيقال ان تلك الطبقات المتشاببة تمثل دوراً حضارياً معيناً وقد 
غثل فترة زمنية تدوم لعشرات الستين أو بضعة قرون. ويختلف الدور الحضاري ا مؤلف من 
جموعة من الطبقات الأثرية عن غيره من الادوار الحضارية باختلاف ظاهر في الطرز 
الممارية والفخارية وييدلات ثقافية واختراعات جديدة تكس تغيرات سياسية 
واقتصادية واجتاعية. وكمثال على ذلك نشير الى مدينة الوركاء بي في القسم الجبوبي من 


وف 


العراق » وهي من المدن المهمة الي عات مع بداية الاستيطات في القسم الجنوبي من 
العراق وشهدت عبر العصور التي استوطن فيا الانسان عدداً من التغبيرات الحضارية 
الجذرية» حيث كشف المنقبون فيها عن ثماني عشرة طبقة أثرية اوسكنية تمثل اربعة ادوار 
حضارية ققط وهى دور العبيد ودور الوركاء ودور جمدة نصر ودور عصر فجر السلالات 
ما سبأتي الكلام عنها فيا بعد. 

وبوسع المنقّب او التختص تبدراسة الآثار ان بميز التل الاثري الذي يبطن داخله آثار 
ومخلفات الانسان من شكل التل الظاهري وموقعه وسط الاراضي السهلة يصورة عامة 
الاان تميزه للتل الأثري على نحو دقيق م من خلال دراسته للملتقطات الأثرية الموجودة 
على سطيح وسفوح التلى ولاسها كسر الاواني الفخارية وقطم الاحجار وكسر اللبن وغيرها من 
المواد التي لانتأثر بالعوامل الطبيعية وتكثر عادة في جميع ''واقع التي الم 
الانسان في العصور القددعة. 


عملبة التنقيب عن الآثار: 


وإذا اراد لمنقب ان يحفر في احد التلول الأثرية: كان عليه اولاً ان ينتار التل الاثري 
م خلال دراسته للملتقطات الأثرية الموجودة على سطح وسفوح التل والتي لم عادة عا 
يبطن التل في دائخله من آثار. فاذا كانت اللتقطات السطحة عبارة عن كسر وشظايا من 
الحجر» ولاسما حجر الصوان: وبعض الادوات الحجرية الاخرى» قان الاحتال الاكثر. 
ان التل يضم بايا انسان العصور الحجرية» أما اذا كانت الملتقطات ديم اضافة الى ذلك 
كسراً من الأواني الفخارية المزشرفة والملرئة» فهذا دليل على ان اليل ب يغم اثاراً من العصر 
الحجري المعدني والعصور التالية ابفا اما اذا ضمت الملتقطات 5 السطحية بعض 
الكتابات المسمارية على الطين او الآجر او الحجر فهذا يعني بالتأكيد ان العل بغ يضم آثاراً من 
العصور التأريخية الثي اعقبت اختراع الكتابة وهكذا. 

وبعد التأكد من ان الثل الاثبي يضم اثاراً من الادوار الحضاربة التي يربد انقب 
الكشف عنبهاء تبدأ هيئة التتقيب 7غ المؤلفة عادة من عدد م امختصين بالحفر والرسم 
والتصوبر وقراءة الخطوط القديمة ومعالجة الآثار ودراسة بقايا التباتات والحيوانات» الس 


ا 0 
(1) عبئة التتهبب هي الهيثة العلمية والفنية المشرفة على اعبال التتقيب في المرقع الأثزي ويد حدد قانون الآثار المراني لعام 04001 
مواصفات هيئات النقيب وضرورة احترائها على عدد من التخصصين وبصورة هيئة أو مؤسسة علمية تابعة طا.... 


ا 


الفعلي تقو باحذ الصور الفوتوغرافية للموقم والمنطقة الي يقع فيبا وترسم الخرائط 
الكنتورية ويقسم التل الاثري الى مربعات منتظمة يعطى لكل مريع لقم معين وتؤشر عبى 
الخارطة حسب ب الطرق العلمية المتبعة في التتقيب. تبدأ عملية الحفر بأزالة الاتربة المتراكمة 
على سطح التل في المنطقة أوالمربع امد ثم يبدأ الحمارون بمساعدة العال الفتبين من 
الشرقاطيين.المندربين على اعمال 95 الفني» بالكشف عن بقايا أبنية الطبقة السكنية 
(الأثرية) الاول الواقعة اعلى التل واستظهار ارضيةتلك الابنية وجمع الملتقطات الأثرية 
الموجودة بين الانقاض المتراكمة على الارضية. 9 ترسم يقايا الابنية الستظهرة ة ويَعلَم على 

الخارطة الخاصة وتسجل اللتقطات الأثرية لم وتوصف ا دقيقاً مع بيان مواقم 
العثور عليها ونصور الطبقة الاول كاملة ثم يبدأ المنقب بازالتا لاستظهار الطبقة الثانية» 
وتتكرر العملية في الطبقة الثانية والثالثة وهكذا الى ان يصل الى الطبقة السفلى التي شيدت 
على الارض الطبيعية والتي يسميها المتقبون عادة بالارض البكر. وبعد الاننهاء من عملية 
التتقيب والكشف عن الآثاريكون لدى الهيئة سجل كامل ودقيق مجميع اللتقطات الأثرية 
والطبقات السكنية وتسلسلها ومجموعة كاملة من الصور الفوتوغرافية يمكن بالاعتهاد عليها 
كتابة تقرير مفصل عن اعال التثقيب وين ثم الكشف عنه خلال ذلك. ٠‏ 


تسمية الادوار الحضارية : 


دب المثقبون والباحثون في عصور قبل التاريخ بنحو خاص على تسمية الادوار 
الحضارية التي تتابعت في عصور قبل التاريخ تسميات حديئة مثل الدور الاورغنيشي 
والدور الاشولي والدور المكدليني»وهي ادوار في العصر الحجري القديم »ودور حسونة » ودور 
سامراء وذور الوركاء وغيرهاء وهي ادوار حضارية من العصر الحجري - المعدني؛ كرا 
سميت أنواع الانسان الذي عاش ني العصور الحجرية القديمة بالاسلوب نفسه مثل انسان 
يكين وانسان جاوة وانسان النباندرقال. 7 هو واضح فان جميع هذه التسميات هي 
تسميات حديثة لمواقع جغرافية معينة لاتزال تعرف بها حتى الآن الا انما تشير الى ادوار 
حضارية في ازمئة قدعة جداء فلقد اعتاد امنقبون أن يطلفوا على الآثار والبقايا التي تحمل 
صفات أوطرزاً معينة لم تكن معروفة سابقاً اسم الموقع الذي اكتشفت فيه لاول مرة. 6 
اذا ما اكتشئ المتقب انواعاً معيئة من الاواني الفخارية الملونة والمزخرفة بزخارف هندسية 
ونبائية وحيوالية. 0 يسبق ان اكتشف مايشابهها في آي موقع آخر» عندها يسسي الدور 
الذي تعود اليه تلك الاواي الفخارية باسم المرقع الذي كان بتقب فيه» وليكن موقع تل 
حلشء وهو موقع اثري يقع الان في الحدود السورية» فتسمى الفخاريات بفخار دور 
ين 


حلئء قاذًا عثر فما بعد على فخار مشابه من حيث الزخرقة والشكل والالوان في اي موقع 
آتعرني نبتوى اوالاريجية؛ معي الفخار المكتشف بفخار دور حلف ايضا. وكذلك بالنسية 
لرمان الناندرتال حيث عثر لاول مرة على هيكل عظمي لانسان بمراصفات معينة في 
وادى النباندرتال في للانيا فاذا ما عثر على هيا كل عظمية مشاءبة في أي جزه من العالم, 
يا عثر فملاً عل بعس تلك المياكل في كيض شانيدار في شمال العراق» سعيت تلك 
المياكل بانها تعود الى انسان التياندرتال ايسا وهكذا. وباتباع الاساليب العلمية المتبسرة 
5-7 0 أزمنة تلك الادوار الحضارية؛ او الازمئة التي عاش فيها هذا النرع من 
الانسان» بشكل تقريبي حتى يصبح اسم الدرو الحضاري او نوع الانسان مرتبطا بفترة 
زينية معبية» فاذا قيل ان هذه فخاريات من دور حلف عرف أن القصود هو الدور 
الحضاري الذي تميز بصفات معينة والذي برق زمنه الى حدود 45٠٠‏ ق.م. وكذلك 
بالنسبة للادوار الاخرى وانواع الانسان وغيرها. 


تأريخ الآثار المكتشفة وتحدبد أزمنة وتسلسل الأدوار الحضارية 

تختلض التلول والمواقع الاثرية في العراق من حيث نوع الآثارالتي تضمها في داخلها» 
عند تضم بعض المراقع » كالكهوف والمغادر وغيرها من مواقع العصور الحجرية . أثارا هي 
عبارة عن بعضن الأدوات المصنوعة من الحجر أو العظم أو بقايا بعض اليا كل العظمية 
وربما قليل من المواد المتفيحمة او المتحجرة » في حين تنم مواقع اخخرى » ولاسيا مواقع 
العصر الحجري المعدني » بقايا ابنية واواني وكسر فخارية متنوعة وبعض الدمى والقاثيل 
والالات والادوات المصنوعة من الحجر او المعدن » وقد يضم غيرها من المواقع الواحا من 
الحجر او الطين مدون عليها بالكتابة المسارية مواضيع متنوعةء او تماثيل او مسلات او 
منحوتات وعليها كتابات مسهارية تذكر اسم الملك اوالحاكم الذي صنعت في عهده نلك 
المسلة او المتحوئة . وهنالك مواقع اثرية تضم جميع نواع هذه الاثار» باستثناء الكهوف 
والمغاور التي تقتصر آثارها على العصور ا أدجرية القديمة. .وقد تكون الآثار المكتشفة على 
درجة كبيرة من الاثمية من حيث اسلوب صنعها او بنائها وما عليها من زخرفة وما تعكسه 
من معلومات عن لخياة الانسان وعن منجزاته الحضارية أو ماتضمه من معلومات تاريفية أو 
أقتصادية أو اجهاعية مدونة علئ الواح الحجر أو الطين. الا أن اهمية جميع هله الآثار 
م بم فد دعقي عنه التثقييات الاثرية تتوقف علئْ معرفة تأريخ الفترة الزمنية التي 
تعود إليها وموقعها بالنسبة لتسلسل الفترات الزمنية والادوار الحضارية التى هرت على 


ف 


المنطقة وكذلك معرفة تأرضها بالنسية الى الوقت الحاضر وبشكل دقيق . فاذا ماعثر المقب 
مثلاً على مسلة مدون عليها | سم الملك آشور ناصر بال فكيف يمكنه معرفة الفترة الزمنية 
والدور الحضاري الذي تعود ب تلك المسلة وما الطريقة التي حكن بها تخديد فترة حكم 
املك آشور ناصربال الى الوقت الحاضر؟ لذاء كانت مهمة تحديد الدور الحضاري والفترة 
الزمنية الي تعود اليها الآثار المكتشفة وتحديد فترتها بالنسبة الي الوقت الحاضر بشكل 
دقيق من اولئ المهام الملثقاة علئْ عاتق المنتقب واعضاء هيثته من الختصين بالعلوم الختافة . 
وقد أتبع المنقبون واعضاء هيئاتهم طرق ووسائل عدة لتحقيق ذلك ما : 


اول : تسلسل الطبقات الآقرية : 

المحنا فيا سبق الئ أن كل موقع أو تل اثبي يضم عدداً من الطبقات الأثرية أو 
السكنية بمثل كل منها بقايا ومخلفات استيطان الانسان في فترة معينة » وقد تؤلف كل 
مجموعة من تلك الطبقات دوراً حضارياً معيئاً يختلف عن الدور الحضاري السابق او 
اللاحق له بنوعية الآثار وطرزها الفنية ومادة صنعها الى غير ذلك من الصفات التي يتميز 
عا كل دور حضاري عن غيره من الادوار. يمن الطييعي أن تسلسل تلك الطبقات 
الأثرية والادوار الحضارية يعثل تسلسلها الزمني ايضاً.فالطبقة الاولى من الاعلئ تمثل 
احدث الطبقات الأثرية عهداً وتليها الطبقة الثانية والثالئة وهكذا حتّى نصل الئْ 
الطبقة السفلئ الني تضم بقايا أول استيطان للانسان ف الموقح ويقع تحتها مباشرة الارض 
البكر التي لانضم 0 يعَايا سكن الانسان. وينطبق الشيء نفسه على تسلسل الادوار 
الحضارية التي تمثلها تلك الطبقات الأثرية (السكنية) فالطيقات الثلاث العلياء مثلا» 
تمثل آشخر الادوار الحضارية ألتي مرت علئ الموقع التي قد ترجع الى العصر الاسلامي 
ويليها عدد من الطبقات التي قد تعود الئ فترات الاحتلال الاجنبي في العراق الساسانية 
والفرثية والسلوقية والاخمينية » تليها مجموعة ثالثة من الطبقات تمثل الدور الحضاري 
الأشوري المتأخر وتمثل المجموعة الرابعة من الطبقات العصر الآشوري الوسيط أو القديم 
وهكذا حتى نصل الى اسفل الموقع » وقد بجر الموقع في فترة معينة » كان بجر في فترة 
الاحتلال الاحتبي للعراق عندها لانجد طبقات أن ثرية ميل تللك الفترة بل نجد الآثار الأشورية 
ئلا تحت الآثار الاسلامية مباشرة وهكذا. وقد تمكن المنقبون من تقدير عم ركل طبقة من 
الطبقات السكنية استناداً الى سك انقاضها ونوعية الآثار والابئية التي كانت تضمها الا 
أنه يتعذر وضع قواعد ثابعة لذلك . ربصورة ةَ عامة إن الطبقات الو يي تضم بايا أبتية كانث 
مشيدة بالحسجر مل هى اطول عمباً م , الطيقات الي كانت أبتيتبا مشيدة بالآجر 


يذ 


والمشيدة بالآجر هى اطول عمراً من الابنية المشيدة باللبن (الطين) وهكذا . الا أن تقدير 
عمر الآثار المكتشفة امتناداً الى ذلك يكون تقديراً نسبياً وبعطي فكرة عامة فقط . 


ثانياً : دراسة الطرز الفنية : 9 

ل ا 
سماته العامة المتافة عن سمات الادوار الآخرء 4 : 5 
وفخاره الخاص واختاعه الاسطوانية ونقوشه وزخارفه الى غير ذلك ما ييز الطرز الفنية 
بعضها عن البعض الآخر. ومن خلال المكتشفات الأثرية في المواقع الختلفة والإفادة من 
تسلسل الطبقات والادوار الحضارية امكن تثبيت نسلسل الادوار الحضارية زمنيا استنادا 
الى طرزها الفئية واصبح بامكان المنقب أن ينسب الآثارالبناياتالمكتشفة الئ أحد 
الادوار الحضارية المعروفة استناداً الئْ التشابه الموجود بين الطرز الفنية » فإن لم يكن هناك 
بين الادوار الحضارية المعروفة طراز فى يشابه طراز الآثار المكتشفة من قبله » عندها تنسب 
هذه الآثارالئ دور حضاري -جديد وغالباً ما بسمى بأسم لوقع الذي اكتشفت فيه لاول 
عرة . 

وفي المواقع الأثرية العراقية يعتمد المنقيون بالدرجة الاولئ في تحديد الطراز الفتي لاي 

دور حضاري » ولاسها الادوار الحضارية لعصور قبل التأريخ » علئ الفخار والانتام 
المنبسطة والاسطوانية لاختلاف اشكاها وألوامها وزخرفتها ومادة صنعها من دور الى آخخر 
ومن مكان الى آخر. 1 


ثالثاً : النظائر المشعة 

يستعين المثقبون في الوقت الحاضر ببعض العلوم الطبيعية الأخرى لتحديد أزمنة الآثار 
المكتشفة من ذلك استخدامهم لجهازكهربائي حديث لفحص الواد العضوية المكتشفة ع 
كاخياكل العظمية وبقايا الاخشاب والنباتات » وبعرفة ماتبق فيها من العناصر المشعة 
المعروفة علمباً بكاريرن 15. فالعروف علمياً ان جسم الكائن الحي يحتوي على كمية 
معينة ثابتة من هذه العناصر المشعة ومتى مات الكائن الحي ؛ تبدا هذه العناصر بالتناقص 
عن طريق الاشعاع وقد أمكن احتساب كمية التناقص والفترة الزمنية التي تستغرقها فوجد 
أن عناصر كاربون تتناقص بنسبة ثابعة فتفقد نصفل كميتا الموجودة في المادة 
العضوية » أي بقايا الكائن الحي ؛ كل 51٠١‏ سنة تقريباً ‏ وعذا مايسمى عادة . بدورة 


7,8 


تعد المترعاء ره اانا از وبعد مرور ٠‏ سنة اخرى تفقد المواد العضوية نصف 
0 اي رهكذا الى أن تلاشى من الوجود في المادة 0 لذلك 
01 ل - من علد الادة المشعة في ألواد العضوية المكتشفة » يمكن احتساب 

000 9 مكلت على تلك المادة مند أن فقدت الحياة. الا أن من عيوب هذه 
الطريقة انما تعطي الفترة الزمنية بشكل تقرببي حيث هناك هامش في الزيادة والتقصان 
يقدر عاتي سنك أنبا حتاج الى كمية كبيرة نسبياً من المادة العضوية رتتلص تلك المادة 
0 واخيرا فإن 3 الطريقة غير مفيدة في قياس عمر المواد العضوية التي يزيد 
7 3 ثو- الف سنة كيا أنها قليلة الفائدة.» نظا لعدم دقتهاء بالنسية للمواد 
من العصر الحجري المعدني (حدود ٠-65٠6‏ «ولاق.م) وما بعده 0) 


رابعا : التصوص المسمارية : 

تعد بعض أنواع النصوص الممارية المكتشقة ذات فائدة قصوى في تحديد تسلسل 
3 السلالات والملوك ومعرفة الادوار التأرضية وذلك بالنسبة الي الفترات التي اعقبت 
اختراع الكتابة في اواسط الألف الرأبع قبل ايلاد بالدرجة الاولئ. كا أن هناك بض 
النصرص الممارية ذات المضمون التاريخي التي امدتنا بمعلومات مفيدة» وإن لم تكن 
دقيقة » عن الفترات السابقة لاختراع الكتابة ويأقٍ في مقدمة هذه النصوص ما يعوف 
عادة يداول أو اثبات الملوك » وهي جداول مطولة يأسماء السلالات الجاكمة وترتيب 
تسلسلها الزمني » وهناك جداول بأسماء الملوك السومريين وأخرى باسماء الملوك اليابليين 
والاشوريين. وقد ذكرت يعض هذه الجداول اسماء اللوك والسلالات منذ بدء الخلبقة 
وحتى تاريخ تدوين الجداول في مطلع الالت الثاني قبل المبلادء كيا سيق وأن اشير الى 
ذلك . كيا ان هناك جداول.التاريخ التعاصري التي تضم اسعاء الملوك في بلاد بابل وما 
يقابلها من الملوك الاشوريين. اضافة الى ذلك ؛ تم الكشف عن قوائم عهمة بتسلسل 
السنين التي كانت تؤرح بأهم المتوادث أو بامم الملك أو اللبمو ما سبقت الاشارة اليه ثما 
افاد كثيراً في ضبط الادوار التأريضية وتحديد تسلسل حكم اللوك والسلالات. الى جانب 


(1) حول تفاصيل هذه الطريقة وطرق اخرى مشابية انظر: طه باقرء المقدمةء ص 8؟١-‏ 141 
كدلك © 39 .وم , (0967) 13 تعصيى ,2 ,لممس تمجه 


014 


ذلك ء افاد الباحثون من بعض النصوص التي عثر علمها خارج حدود 0 وأشوو 
١‏ 1 0 56 
كرسائل العارئة المكتشفة في مصر”© النصوص الذثية والحيلامية رغيرها . 


وبعض 
خامساً : الْأَرْضَاد الفلكية + 

ومع أنهية الوسائل التي سبق ذكرها في تحديد تسلسل الادوازالخضاريه والتأرعية 
وضبط ازمنتا بالنسبة لبعضها البعض فاتها تيقئ قاصرة عن تحديد ازمنةتلك الادوار 
وضبط حكم الملوك والسلالات بالنسية الى الوقت الحاضر. فاذا ما حثرنا على تمثال للك 
معين في مدينة عرود » ملا وعرفنا من خلال قراءة ماهو مدون عليه أنه يعود الى املك 
آشُورناصربال . “وبالاستعانة يجداول الملوك وقوائم تأريخ السئين» أمكن معرفة أن 
آشورناصربال جاء بعد ابيه توكلتي ننورتا الثاني وخلفه في الحكم ابت شيلمنصر الثالث وانه 
حكم مدة أريم وعشرين سنة. لكنتا لانعرف متى كان حكم هذا الملك بالتسبة الى 
الوقت الحاضر. فكا هومعروف إننا نتبع الان أما التقوم الميلادي الذي وضع نقطة ثابئة 
هي ميلاة السيد المسيح وبدأ يحساب السنين الشمسية استنادا الى ذلك أو التقوم 
المجري الذي اتحدذ سس هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسام نيط ثابتة وحسبت 
السنين القمرية استنادا الى ذلك . أما في التأريخ القديم فلم يفطتوا الى اتخاذ تمطة ثابتة 
الحساب السنين استنادا اليبا بل انهم اتبعرا وسائل عرّة لحساب السنين كما سبق واشير 
الى ذلك في مكان آخر؛ وكل تلك الوسائل كانت لفترات زمتية ممدذة وغير متزابطة 
احياناً. وعليه كان عل 1)لباحثين المحدئين ان يجدوا نقعلة ثابتة معينة في التأريخ القديم يعكن 
تحديدها بالنسبة الى التقوم الميلادي مثلا » وحيث أنه كان من عادة الكتبة الآشوريين 
عند ذكر أسماء السنرن المتعاقبة استنادا الى طريقة الليمو أن يذكروا احيانا اهم حدث وقع 
في كل سنة من السنين» فقد ذكر في نسمية السئة الثالثة من حكم املك الآشوري 
اشوردان (الثالث) حادثة كسوف الشمس. وقد عكف علاء الفلك في الوقت الحاضر على معرفة 
0 حدوث هذا الكسوف بصورة دقيقة واستناداً الى حساباتهم الفلكية امكن تحديد 
ذلك باليوم الخامس عشرمن شهر حزيران من عام >لاق.م . ويعبارة اخرى ان السنة 
الثالثة من حكم املك آشوردان الثالث تساوي بالنسبة لوقننا الحاضروتفيمنا اليلادي سنة 


)0 موقع العارتة بقايا عاصمة الفرعون المصري اخماتون . وقد قمت هاده الرسائل المراسفات التي استلمها اخنانون من 
خلليك اقئبيين والموربين والكشيين وقد كتبت جميعها بالخط المسياري باللغة الاكقية ما يشير إلى انتشار الخط 
المسياري واللنة الاكدية واسشخدامها كخط ولنة دبلوماسية بين ملرك وحكام الشرق الادنى القديم في إواسط الالف 
الثاني كبل ايلاد . 1 


م 


لاقم . ومن هذه التقعلة الثابتة وبالاستعانة بقوائم جداول الملوك الآشوريين وجداول 
اللوك المتعاصرين وقواتم السو وياضافة أو طرح سنوات حكم كل ملك حسب الجداول 
واستنادا الى النقطة الثابتة هذه امكن تثبيت حكم معظم الملوك الآشوريين والبابليين الى 
حدود سنة 17٠٠١‏ قيل الميلاد وبشكل دقيق . وحيث ان آشور ناصر بال صاحب الثال 
المكتشف وابن توكلتي نفورنا كان قد توني قبل بداية حكم آشوردان الثالث الذي حدث 
في سنته حادث الكسوف باريع وتسعين سنة وانه حكم اربع وعشرين سنة » كما تشير إلى 
ذلك جداول الملوك » فهذا يعني ان بداية حكه كان في سب 88 ق.م وانه استمر في 
الحكم الى عام 864 ق.م . وقد امكن التوصل الى ذلك حسها يأي : 

السنة الثالئة من حكم آشوردان (الثالث) - 75# قم 

السنة الاويل عن حكم أشوردان (الثالث) > هكلم ق.م 

توق أشور ناصر بال قبل بداية حكم آشوردان بأريع وتسعين سة - 
ما 4و جومم 


حكم آشور ناصر بال أربعاً وعشرين سنة - 09م + 46 - 7م ق.م 

كما افاد الباحثون من الارصادات الفلكية الاخرى ء كارصاد كوكب الزهرة في العهد 
البايلٍ القديم » وذلك بتثبيت حكم بعض ملوك سلالة بابل الاولى وبالطريقة المستخدمة 
في نحديد كسوف الشمس نفسها" ‏ 

فضلاً عن ذلك » فقد إغاد الباحثون من ثيت بطلموس » وهو فلكي وجغراني عاش 
في القرن الثاني الميلادي وكتب جدولاً باسماء الملوك البابليين والفرس وسني حكهم من 
عبد نبوناصر (45/ا- 4ثا/ا ق.م) وشمل أسماء الاباطرة الرومان الى نين الامبراطور 
انطونيوس (158 - 181١‏ م) في تثبيت تسلسل حكم ملوك هذه الفارة. 


1١‏ تشير التصوص المسمارية الى أن البابليين قاموا برصد بعض الدجوم والكواكب من الال الثالث قبل الملاد غير ان 
اقدم الامثلة المحروفة لدينا عن مثل هذه الارصادات هي من الالف الثاني قيل ايلاد من عهد الملك البابلي امي - 
صدؤونا أحد ملوك سلالة بابل الاولى ١515-1545(‏ .م ) وقد ثبنث في هذا الرصد مراعيد ظهور واختفاء كوكب 
الزهرة في الالف الثاني قبل اليلاد » وقد اتخنذ ذلك اساسا لاحتساب سنوات حكم الك امي صدوثا وبع الفولة 
البابليين الاخرين بالنسية للوفت. الحاضر بالطريقة نفسها التي استخدمت في الاقااة من حادث الكسوف عام 
اام الا أن اللشكلة الأساسية ان ركب الزهرة نعارد دورتبا بعد سنوات معينة لذا فان الارصادات نفسها قد 
تكون خاصة بأكثر من دورة واحفة من دوراتها. انظر: 
ساكرء عظمة بابليس 55م 

ألم 
عكر العراق في التاريخ القديم 


ومع دقة السنوات المحددة لحكم الملوك الآشوريين والكلديين» ولاسها في العصر 
لآشوري الحديث وبا بعدهء فإن هناك أكثر من مدرسة واحدة في نديد سنوات 
وتسلسل حكم الوك في العراق القديم يختلف بعضها عن بعض آخر بعدد لابأس به من 
السنوات ويزداد هذا الاخعلاف كلا رجعنا بالزمن الى الألف الثاني والثالث قبل الميلاد. 

وقد اتبعنا في هذا الكتاب المدرسة المتبعة في كتاب ساكزء عظمة بابل » وهي وسط 
بين المدرستين الأخريين من حيث تحديد حكم الملوك والسلالات. 

ويما تجدر الاشارة اليه هنا ان الادوار الحضارية والمظاهر الحضارية بصورة عامة لانجدد 
بالسنوات على نحو دقيق وإنما يعطي التأريخ التقديري لظهور مظهر حضاري معن أو 
لبداية دور حضاري معين وكذلك بالنسبة الى ناية استخدام ذلك المظهر او نهاية الدور 
الحضاري » فلا يقال ان الكتابة ابتدعت عام "9٠٠‏ ق.م» بل يقال ان الكتابة 
ابتدعت في حدود عام 78٠٠‏ ق.م اوانها ابتدعت في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد. 
وكذلك بالنسبة الى العصر الشيه بالكتالي الذي 'يحدد عادة بالفترة من حدود اواسط 
الالف الرابع قبل لميلاد الى مطلع الالف الثالث قبل الميلاد (حدود -0٠١‏ حدود 
٠٠‏ ق.م) يهكذا بالنسية لبقية الادوار الحضارية وبيان فئرة ظهور بعض المظاهر 
الحضارية . وبنطبق ذلك على المظاهر الحضارية في العصور القديمة والحديثة على -حد سواء 
حيث لمكن أن تحدد بالسنة مثلاً تاريخ اول استخدام السمئت في. البناء في الموصل 
مثلا لكن يمكن القول انه امنتخدم في الخمسينات من هذا القرن وهكذا بالنسبة للمظاهر 
الحضارية الاخرى . 1 


لذن 


انعمو مانا لذلع | 


١‏ - عصورما قبل التأريخ والعصر الشبيه بالكثاني 


يقصد بعصور ما قبل التأريخ » كا سبق أن أشرناء تللك العصور المتطاولة في القدم 
والتي سبقت ابتداع الكتابة وسيلة للتدوين . وتتباين نباية هذه العصور ني البلدان الختلفة 
نسبة آلى تاريخ ابتداع الكتابة . فني العراق » كان ابتداع الكتابة في حدود 76٠٠‏ قبل 
اميلاد » وهي أقدم كتابة معروفة في العالم حتى الآن. وحيث ان الكتابة في مراحلها الاولى 
م تكن معروفة على نطاق واسع »كا لم تكن تستخدم لتدوين جميع الشؤين ».ذلك عد 
الباحثون المحدثون الفترة بين تأريخ اقدم الألواح الطينية الني تحمل علامات صورية كتابية 
والمؤرخة في حدود ٠١‏ هلاق.م وحتى شيوم استخدام الكتابة في حدود 16٠١‏ ق.م» فترة 
انتقال من عصور قبل التاربخ إلى العصور التأريغية وسمّوها أستناداً الى ذلك بالعصر 
الشبيه بالكتاني منوعمانا- ماواظ او الشبيه بالتأرضي ممافئط- مغممط. 


١‏ بلي 


تشم عصور ماقبل التأريخ العصور الحجرية القدية والوسيطة والحديثة والعصر 
الحجري المعدتي وقد الحقنا بها في هذا النصل العصر الشبيه بالكتابي ايها 


-١‏ العصور الحجرية 


تعارف الباحثون على تسمية الأزمنة الاولئ من حياة الانسان على الارض التي 
استخدم يلالا الجارة مادة أساسية لضتع آلاته وأدواته البسيطة بالعصور الحجرية. 
وتتد هذه من تأريخ أقدم 0 المكتشفة التي تركها الانسانء والبي ترجع كأ 
سبق أن الحنا الى حدود 197600٠0‏ سلنة عضت » وتنتهي بااكتشاف الانسان المعادن 
واستخدامه ها في بعض الاللات والأدوات ‏ وبعبارة !لخر فان العصور الحجرية 
تشغل الجزء الأكبر من 00 التأزيخ والتي تمثل يدورها القسم الأعظم . .من :حياة 
الاتسان على الأرض . وقد أبانت التتقيبات الأثرية ان هناك أختلافات بين الآثار والبقايا 
المكتشفة في المواقع القدعة امختلفة والتي ترقئ بتاريكها الى العصور الحجرية » على الرغم 
من أن غالبية تلك البقايا مصتوعة من الحجارة » سواه من حيث الشكل اوالرفية ل 
طريقة الصنع . وأستناداً الى هذه الأتلافات فقد درخ الباحثون على تقسيم العصور 
الحجرية بصارة عامة الى ثلاثة عصوررئيسة هي : العصر الحجري القديم والعصر الحجري 


اع ال 


ع8 


الوسيط والعصر المتجري الحديث . ومن الباحثين من يضع عصراً مستقلاً في بداية العصر 
الحجري القديم يطلق عليه 2 مم العصر الجر السحيق . 


ان معلوماتنا عن هذه العصورء التي شغلت حقبة طويلة جداً من تاريخ الانسان 
لاتتناسب وطوطا واهميتها بالنسبة لحياة الانسان» فهي مقصورة على مليمكن استنتاجه عن 
مخلفات الانسان المادية اليسيطة من الات وادوات مصنوعة من الحجر او العم ! أو 
الخشب ومن بقايا بعض اهبا كل العظمية البشرية وعظام ا حيوانات وبعض القبور وقليل 
من الرسوم التي نفذها الانسان على جدران الكهوف ويقايا سكنى الانسان في الكهرف 
وللغارات ويعض البيوت البسيطة التي بناها ني اواخخر العصور الحجرية. ومع قلة مالدينا 
من معلومات عن هذه العصور فأنها افضل بكثير واكثر جما كنا تعرفه علها حت بداية القرن 
الحالي» حيث لم مدأ الاهتهام بالكشف عن مواقع العصور الحجرية ودراسة ماعكن 
الكشف عنه فيها الامنذ مطل القرن الخالي. ومن هذا بتبين ان مالدينا من معلومات عن 
العضور الحجرية هي معلومات عامة وتقديرية وتخمينية في غالب الاحيان وتتعلق بحياة 
الانسان المأدية» سواء و حيث اسلوب حيشه وسكنه ومأكله وصيده وبعض جوانبت 
حياته الالخرى» في حين 1 تبق معلوماتنا محدودة جد عن افكارة ومعتقداته ومعارفه ولغته 
وغير ذلك من اللبوا غو امادية وقها يأني استعراض موجز لأهم معات تلك العصو رمع 
الاشارة ألى اهم المواقع التي تمثلها في العراق: 


العصر الجر القديم ْ عتطلتامعملدط 


يبدأ هذا العصر حسب العلوئات التيسرة لدينا الانء من تاريخ اقدم مخلفات 
الاثان بحدود ١٠٠٠60هلا!‏ سنة مضنت وبنمي بحدود الالف العاشر قبل الميلاد. وهناك 
97 .عيز الطور الاول من هذا العصرء كيا سيق أن المجناء وبعذهة عصراً مستقلاً اطلق عليه 
سم العصر ا حجري السحيق » ؛ يز باستتخدام الانسان للادوادت الحصوية غير المصنعة » 
7 من قبل ان بيدا بمعالجة الحجارة ونشظيتها. وتنسب الآثار الكتشفة في شمال افريقيا الى 
هذا الطور السحيق في القدمء اما في العراق قلي يعثر حتى الآن على مثل تلك الاثار 
الحصوية. 
من الكثارواليقايا المكتشفة أن حياة الانسان في العصر الحجري القديم كانت 
بسيطة د وبدائية وتشابه هن اوجه كثيرة حياة بعض الحيوانات» الا ان الاتسان امتاز 
عن ارق الخيوانات بعقله وفدرته على الكلام والافاعم واقتصاب قامته وقابليته على صمتاعة 


6م 


سس الالات والادوات بيديه الماهرتين التي سرت له شبل الحياة ومكنته من تسحخير البيئة 
لخدمته. ركان انسان هذا العصر يعتمد في حياته كلياً على جمع القوت» لذا سمي العصر 
بعصر جمع القوت عه ودنعطدعلهههء فكان يصطاد الخيوانات ويجمع المار 
والثبائات البرية ليوفر مأكله وبلبسة: وكانت الادوات الحجرية الني صنعها بطبيعة الحال 
سبع نمدا .وق الطور الثاني من هذا العصر ربما اهتدى الى طريقة توليد النار وسبل 
استخدامها. ركان انسان هذا العصر يعيش في الكهوف والمغارات في المخاطق الجبلية 
البعيدة عن وديان الاتبار ويتتقل من مكان الى ار بحنا عن الطرائد من الحيوانات بعيدا 
عن مخاطر الاتبار وفيضاناتها. وقد قسم الباحثون هذا العصر الى طورين رئيسين هما الا على 
والادنى وقسمواكلاً من هذين الطورين الى ثلائة ادوار ثانوية تميزكل منها بشكل الادوات 
الحجرية ونوعيتها وطريقة صنمها كما اعتمدوا في هذا التقسيم على اهيا كل العظمية 
المكتشفة وحصائصها المميزة. وقد سميت هذه الادوار بأسماء اوربية حديثة نسبة الى اسماء 
امواقع التي«أكتشفت فيها لأول مرة آثارتلك الادوار مثل الدورالمستيري والدور المكدليني 
والدور الأورغنيشي» وهي اسماء ثلاثة مواقع اوربية حديثة أكتشفت في كل منها لأول مرة 
الآثار الني سميت باسم المرقع . 

وني الطور الاول من العصر الحجري القديم عاش الانسان الذي عرف لدى الباحثين 
بالانسان البائدء وقد تميز حسما يرى هؤلاء الباحثون بخصائص وصفات جسمية خاصة» 
كالجمجمة الصغيرة والقخيئة وقصر القامة. وقد تم الكشف عن بقايا هذا الانسان ني 
اما كن عدة من العالم شرق وغرباء وعرف باسماء الاماكن التي اكتشفت فيها هياكله 
العظمية لاول مرة مثل انسان -جاوة وانسان يكين وانسان نياندرتال. أما انسان الطور 
الثاني من العصر الحجري القديم» وهو مايعرف عادة بالانسان العاقل او الحديث فلا 
يختلف في مماته العامة عن الانسان الالي. 

ويقّع العصر الحجري القديم بطوريه الاعلى والادنى في الفترة الي حدثت فيا العصور 
الجليدية في النصف الثمالي من الكرة الارضية حتى خط عرض 45 جنوباً حيث انتشر 
الجليد في قارة اوربا وامريكيا الشمالية. وقد تمكن الباحثون من تمبيز اربعة عصور جليدية 
تابعت على هذه المنطقة؛ وكان يفصل بين عصر جليدي واخر فثرة دف نسبية. ومن 
البديبي ان المناخ في اثناء تلك العصوركان باردا جداً ني المتاطق التي غطاها الجليد مما اثر 


كم 


على حياة الأحان وا حيوان والنبات. اما في منطقة الشرق الادقى القديم9)ء وينها 
العراقء الواقعة جنوني هذه المناطق؛ فكان يقابل كل عصر جليدي في اوريا وامريكيا 
عصر ميز مناخ ملاثم وامطار غزيرة ساعدت على تو النباتات والاشجار وكثرة الحيوانات 
لتوفر بذلك القوت اللازم لادامة حياة الانسان. اما في فترات الدهنء التي كانت تفصل 
بين عصر جليدتي وآخر فقد كان يقابلها بالشرق الادفى القديم فترات جفاف نسبية» ونحن 
نعيش الأن في القترة التي اعقبت آخر عصر جليدي في اوربا والتي يقابلها فترة جفاف 
لبي عندلاء وقد بدات هذه الفترة كيا يرى الياحثون منذ الألف العاشر قبل الميلاد 
تقريباء نقلت الامطاروجفت بعض الانباروالينابيع وغدت بعض المناطق التي كانت وفيرة 
المياه صحارى قاحلة » كالصحراء الكبرى في افريقيا وصحراء شبه الجزيرة العربية» فقّلت 
نتيجة ذلك موارد العيش واضطر الانسان احيانً الى المجرة الى مناطق اخرى بمثاً عن 
الطرائد احيوانية والنباتات والمار البرية كبا دفعته هذه الظروف الجديدة والصعبة الى 
البحث عن وسائل اخرى لتوفير القوت فكان ان اهتدى الى الزراعة وتدجين الحبوان. 


وقد أظهرت التنقييات الأثرية التي انجريت في العراق أن انسان العصر الحجري 
القديم كان قد عاش في كهرف المنطقة الجيلية وبالقرب من العيون وينابيع المياه وفي المناطق 
العليا والقريبة من وادي دجلة والفرات» وجاب بادية الرطبة والاقسام الغربية من وسط 
العراق وجنوبه» وترك في جميع هذه المناطق الات وادوات مصنوعة من الحجر وهباكل 
عظمية وبقأيا عظام الحيوانات الني اصطادها ". ومن الملاحظ ان التنقيبات في العراق لم 
تكشض لنا بعد عن بقابا وادوات انسأن المراحل المبكرة من العصر الحجري القديم وان 
اقدم الآثار المكتشفة حتى الان هي تلك التي وجدت في موقع بردة بلكا قرب جمجال في 
محافظة السلمانية والثي يقدر تاريتها بحدود 50-1٠١‏ الف سنة مضت» يا عثر على بعض 
الآلات والادوات الحجرية من العصر نفسه في مواقع كثيرة امكن التعرف عليها في 


(1) أن مصطلح الشرق الادنى القديم من المصطلحات الحديثة والقامغة وقد امشخدم هناء ولي البحوث الخاصة بالتاريخ 
القديم بصورة عامة : للدلالة عل منطلقة واسبعة نضم اجزاءا من كل من أسبا وافريقيا. خني أسيا نضم وادي الرافدين 
وسرريا الطبيعية (سوريا ولبنان وفلسطين وثمرق الاردن) وشبه الجزيرة العريية اضافة الى بلاد الاناضول وابران. يفي 
افريقيا تعد مصر جزداً من الشرق الادلى القديع. (انظر تفصبل ذلك في : جون بوفرو وآخرين دالشرق. لاد 
المضارات. البكرة » 1401 ترجمة عابر سليان: موصل ٠‏ 1480؛ص 18-16 

06 تتي الدباغ؟ الوطن العرلي في العصرر الحجرية: بثداد حققاء صن /ال. 


ولك 


السنوات الاخخيرة في منطقة حوض سد صدام (سد الموصل) وعلى جانبي خبر دجلة حيث 
تم تحديد اربعين موقعاً غرني نبردجلة وعشرين موقا آخر على الجانب الشرق من نير دجلة 
شمال الموصل. كبا كشف عن الات وأدوات حجرية اخخرى مشامية د الغربية من 
العراق والتي .تشابه ماكشف عنه في بمواقع في شبه الجزيرة العربية 


اما بالنسبة آلى الطور الثاني من العصر الحجري القديم» فقد مم تم الكشف عن بقاياه في 
كهف هزاومرد قرب مدينة السلمانية :في كهت شانيدار في محافظة ادبيل 3 منخقض 
الرزازة وعور الي دبس وبحر التحف وفي كهف زرزي وموقع ياي كورا في السلوانية وقد 
تكشى لنا التنقييات المقبلة تفم بقايا انسان العصر الحجري القديم. ' : 


العصر الحجري الوسيط ' علط ازامدع 11 


كان من نتائج تف اناغ في واخر العصر الحجري القديم إثر ذوبان الجليد في اله 

الشيالي من الكرة الارضية أن بدأ الانسان» وخاصة في منطقة الشرق الادق القديم عصرا 
جديدا في حياته اصطلح على تسميته بالعصر الحجري الرسيظ لانه يفصل بين عصر 
الميد وجمه النباتات والقار البرية وعصر الزراعة وتربية وتدجين الحيوان. فصع أن الانسان 
في هذا العصر ظل يعتمد اساسا على الصيد والجمع قأته يدا محاولاته الاولى في زراعة 
الباقات البرية وترويض الحيوانات» كا حصل على تقدم ملحوظ في صناعة الآلات 
والادوات الحجرية حيث بدأ يصتعها من التّظايا والحجارة الصغيرةء وغالباً ماكانت 
تثبت بواسطة القير على مقايض من الخب اوالعظم لنشكل مايشيه بأس السهم أ 
اليم او المنجل أو غيرها من الادوات. إلى جانب ذلك 9 العثوز على الات وادؤات 
زراعية» كالمناجل والمطاحن واهواوين والمدقات» مما يشير ألى اتختهال قيام الانسان بزراعة 
تجريبية محدودة اوانه استخدم تلك الادوات لحصند وطحن الحيوب البرية ؛ ويمثل ذلك 
بداية الانتقال من حياة جمع القوت الى حياة اتتاج القوت الي ظهرت واضحة في العصر 
التالي الا ان الانتقال كان بطيئا وتدريجيا. وقد رافق احاولات الاولى في الزراعة والتدجين 
انتقال الانسان من الكهوف والملاجئ البلية الى موا اقم مكشوفة. على شواطئ الانمار 
ومصياتها وعد بابي مياه 3 , 


(0) قن الصدراء عن 6بعمبار 
(0) تي الدباغ» المصدر السابق؛ ص 0821م 


طم 


وني العراق» امكن الكشف عن عدد من الكهوف والواقع الاثرية» ومعظسها مراقع 
مكشوفة » تدل الاثا ارالمكتشفة فيها على انها تعود الى المصر الحجري الوسيط » كيا تشير 
الفحوصات العلمية التي اجريت على المواد العضرية المكتشفة والتي نمت بواسطة 
استخدام جها زكاريون 14؛ إلى انها تعود الى الالف الحادي عشر والالف العاشر قبل 
لميلاد. واهم هذه الكهرف واوها هوكهض زرزي في محافظة السلمانية وكهف با ي كورا في 
حافظة اربيل » | وجدت يقايا هذا العصر ني احدى طبتّات كهف شانيدار اما المواقع 
المكشوفة » فنها موقع كريم شهر بالقرب من جمبجال؛ وموقع ملفعّات على نهر الخازر بين 
الموصل واربيل » وقد وجد فيه بيوت تحفورة في الارض ذات جدران مشيدة بالحجر. اما 
قرية زاوي حجي القريبة هن كهف شائيدار» فقد كشف فيها عن بقايا بيوت كانت 
جدرانها مشيدة بالطين على اسس من الحجارة» وتعد .هذه البيوت اقدم بيوت شيدها 
الانسان: كا عدّت زاوي جمي اقدم مستوطن قروي في العراق واول قرية من نوعها في 
العا 03 ويستدل من عظام الحيوانات المكتشقة في هذه القرية الى تدجين الاغنام في 
حين تشير الالات والادوات الحجرية الى ان القرية كانت قد شهدت برادر الانقلاب 
الزراعي . ويمكن تحديد زمن الفرية التقريبي بحدود الالف العاشر قبل الميلاد؛ وربما كانت 
المستوطن الصيٍ للانسان الذي عاش في كهف شانيدار القربب منها في موسم الشتاء. 
وفد اظهرت التنقيبات التي اجريت في المواقع وجود بعض الادوات في قبورالموق مما يشير 
الى نوع هن الطقوس «المحتقدات الخاصة بما بعد الموت» الا اته ليس هناك معلومات ء 
وادلة كافية لمعرفة تلك تلك اللعتقدات 0 


العصر الحجري الحديث عنطاتامع 


يضع الباحثون بداية العصر الحجري في الالف الثامن ©) لوالسايع ©) قبل الميلاد» 
فقي هذه الفرة كان قد عل 3 منطقة الشرق الادنى القديم فترة جفاف نسي وقلة 8 
الامطاروبشكل خاص في شبه الجزيرة العربية ) بعد ان انتبى آخرعصر جليدي في القمم 
الشيالي من الكرة الارضية. وقد تبع ذلك نقص في موارد العيش التي كان يعتمد عليها 


ريس 
(07) تبات القدية > صن 4ن همآ 
(؟) انظر: نائل سنون اع عقائد بابعد الرت» بنداد تدوز ؛ ط؟ء ص15 
رم حي الدباغء العصور الحجرية؛ ص 115 
(4) ماكز عظمة بابل ص 589 

قم 


الانسان: فقلّت النبانات وقلت معها الطرائد الحيوانية» مما دفع الانسات الى يجاد طرق 

ووسائل اخرى للحصول على قوته. فكان أن هاجر الى مناطق اخري اقل جغافا وتتوفر فيها . 
لياه وتعيش الحيوانات والثباتات البرية. ومن جانب آخر فقد حفز نقص هوارد العيش 

الانسان الى تلم الزراعة واستثناس بعض الحيوانات وهكذا كانت محاولات الايل في 

تدجين الحيوان والنبات منذ العصر الحجري الرسبط ء الا ان العصر الحجري الحايث شهد 

اكتمال عملية نحول الانسان من عصر جمع القوت الى عصر انتاج القوت عن طريق 

الزراعة والتدجين. ونظراً لأهمية هذا التغزير الجذري في حياة الانسان وف أسلوب حصوله 

على الفذاء: فقد قارن بعض الباحئين اهمية ذلك مع اهمية الثورة الصناعية في أوربا في 

القرن الثامن عشر الميلادي. 5 

ومن خلال دراسة ما اكتشف من آثار وبقايا من " صر الحجري الوسبط والعصر 

. الحجري الحديث ني منطقة الشرق الادنى» يظهر ان القسم الشالي من العراق كان من 

المناطق القليلة في العالم الي شهدت بدابة تحول الانسان من حياة جمع القوث الى حباة 

انتاج القوت» خلافا للا كانت عليه الحال بالنسبة الى كل من وادي النيل وبوادي الشام 

ومناطق الجزيرة العربية وسهول وادي الرافدين الجنوبية وغيرها من المناطق التي ظهر فيها 

التحول في فترات تالية. وقد تأكدٌ للباحثين ذلك من' وجود الاصول البْرية للحيوانات 

والنباتات القي دجنها. الانسان في' العصر الحجرئ الحديث وذلك في الفترات السابقة وني 

عدد محدود من مناطق الشرق الادفى القديم» ومنها شمالي العراق»' فقطاء وامكن قملاً 

العثور على بقايا وآثار هذا التحول في عدد من المواقع في مال العراق وفي بعض المناطق 

الجبلية في الاقاليم والبلدان امجاورة» كمنطقة فلسطين» حبث كانت الظروف البيثية'ملائمة 

هذا التحول في حياة الانسان. وبرى الباحثون إن الانسان العراقي القديم كان قد اهتدى 

للزراعة في الفترة الراقعة بين الالف العاشر ونهاية الالف التاسع قبل الميلاد. اما في بقية 

أنحاء العالم القديم» ققد اقتبس انسان البلقان وبلاد اليونان الزراعة بعد عدة آلاف من 

السنين ثم انتقلت تلك ا معرفة من بلاد اليونان الى الجهات الاوربية الاخرى. اما في الشرق 

الاتصى وامريكا الثماليةء فقند تقرف فها الانسان على الزراعة بشكل مستقل وظهر 
التحول فيها الى حياة انتاج القت في حدود ٠‏ قا.م في حين ل يعرف انسان امريكا 

الوسطى الزراعة الا في حدرد ٠.٠١‏ م0 


جع سو ص ب 7222 سسسب بي 
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وكيز الباحثون بين طورين رئيسين في العصر الحجري الحديث ؛ عرف الاول منها بطور 
أو عصر ماقبلالفخار ءنطانام23 9علادم ممم , وعرف الثاني بعصر القخار. ومن 
البندممي أن تعلم الزراعة وتدجين الحيوان كان ذا تأثيركبير وواضح على حياة الانسان ؛ لذا 
فقد رافق هذا التحول تغييرات وتطورات جذرية لعل من ابرزها : 

١‏ تغيركبير ني الآلات والأدوات التي صنعها الانسان في هذا العصربما بتلانم وحياة 
انتاج القوت الجديدة وان ظل معظمها يصنع من من الجارة , فقد صنعت آلات 
خاصة لاعداد الارض للزراعة كالفؤوس والمعازق والمحاريث » واخخرى لخصد 
الحبوب » كالمتاجل المسئنة » ولفصل الحبوبُ عن قشورها بعد حصدهاء كاطباق 
الجرش الفخارية وادوات طحن الحبوب كالرحئ وغيرها. هذا فضلاً عن تطور 
الآلات والأدوات الحجرية الاخرى التي كانت تصنع منل العصور الحجرية السابقة 
ولاسها الاسلحة ؛ كالسهام والرماح . 

؟- يرجح أن الانسان تعلم في هذه المرحلة عن حياته طريقة الغزل والحياكة بدلالة 
ماوجد من أقراص المغازل » واستتخدم لذلك اصواف الاغنام وشعر الماعز. كها تعلم 
عمل الخبز اتهمر وبناء البيوت سْ الطين والبردي وغير ذلك من المواد المتوفرة في 
المنطقة . 

تعلم الانسان في الطور الثاني من هذا العصر طريقة صنع الفسخار» ركان الفخار في 
بداياته بدائياً َأ ومسا وركا لم تعد صناعته في بداية ار مل ا المفر بالطين ' 
ومن ثم فخرها بالنارء ثم بدأ بعد ذلك بصناعة الاوني البسيطة اللخالية من الزخحرفة 
او الالوان . وكانت الاوائي تصنع وتشكّل باليد ولم يكن الانسان قد اخترع دولاب 
الفخار بعد. 

5 - كانت الزراعة في بداياتها محدودة وتتصف بالاكتقاء الذائي ؛ فكان الانسان يزرع 
مساحة صغيرة من الارض يكني انتاجها لمعيشته وافراد اسرته الصغيرة ء كا كانت 
الزراعة حقلية » أي 0 يكن يزرع الاشجار المثمرة التي تحتاج الى انتظار عدة 3 
ريثا تحمل وينضج كرهاء وكانت الزراعة موسمية شبه متعقلة ) حيث لم يكن 
الانسان يعرف طريقة ترك الارض بوراً بين سنة وأخرى لاستعادة خصوبتباء كا م 
يعرف طريقة التسميد فكان يترك الأرض متئ وجدها قليلة الانتاج » وانتقل الى 
غيرها. كيا اتصفت الزراعة في هذا العصر بأنها كانت ديمية تعتمد على الامطار 
الموسمية فقط , 
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ه- مارس انسان هذا العصر تدجين الحيوان» ويظن ان عملية التدجين قد حدثت 
بصورة 5 تدريجية حيث يصعب تتبعها ولا يعرف فها اذا كانت الزراعة قد سبققتك 
التدجين أم العكس » ورا حدثت كلتا العمليتين في فترة واحدة . وكانت الاغنا 
وا ماعز والخنازير والابقار من الحيوانات الال التي دجنا الانسان فقلا عن 
الكلاب , 

5 تبع الاتتقال الى حياة انتاج القوت تطورات اججماعية مهمة حيث ارتبط الانسان 

بالارض ركان عليه ان يعيش في جماعات صغيرة قريباً من ارضه الزراعية للحاية 
مزروعاته » فكان أن نشأت اول المستوطنات والقرى الزراعية » ورافق ذلك تطور في 
العلاقات الاجتاعية وظهور العادات والتقاليد التي نظمت حياة امجتمعات الصغيرة 
50 1 

7 كان من نتائيج اعهاد الانسان على الارض وقيامه يتدجين الحيوانات أن نغات فكرة 
الملكية الفردية للارض وللادوات الزراعية وللحيوانات الماجنة وللبيت وآثائه, 
وكانت الرغبة في حاية الملكية الفردية ورياك ثيااتضيا في نشوء أوى الصراعات ورا 
الحروب بين الافراد اول م بين بين الجباعات والقرئ ‏ 

تشير بعض الآثار المكتشفة ٠‏ ولاسها دمئْ الطين» الى وجود .نوع من المعتقدات 
الدينية تدور على تحسيد الخصوبة على هيئة لطة تمثل الارض وخصويتها » فصنعت 
لذلك دمى طبنية ترمز ها على هيئة امرأة عارية مبالغ في انوثتا » وقد عرفت هذه 
الالمة فيا بعد بالالهة الام 600105 عطامكلا . 

4- كان استقرار الانان في هذا العصر في القسم الشمالي من العراق فقط حيث لم يكن 
القسم الجنوي مانلا للاستيطان يعد 

٠-لى‏ يظهر في العصر الحجري الحديث التخصص في العمل بل كاتقت كل اسرة تقوم 
يجميع الاعال اللازمة لتوفير اللأكل والمشرب والملبس وإلأوى لخاء وربما كان حناك 
تقسيم للعمل بين افراد الاسرة الواحدة حيث تولّت الرأة الامورذات العلاقة بتنظيم 
البيت واعداد الطعام وحياكة الملابس وترية الاطفال في حين تولى الرجل مهمة 
الزراعة والرعي والصيد والدفاع عن متلكات الاسرة . : 


أو- 0 أن الانسان اهتدى منذ هذه الفترة الميكرة الى طريقة لقياس الرمن 
وسعرفة 5 تسلسل الموا سم لأهمية ذلك بالنسية للرراعة » وكان القمر دليله في معرفة تتابع 
الاشهر وأعتمد على ال ادن تتابع الفصول وأ والمواسم وراقب تكررها وجمع بين 
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مراقبته للقمر والشمس وعرف بأن كل دورة مسية تغم أنتي عشر شهرآ قرياً 

وزيادة. 

وف القسم الثمالي من العراق » كشفت التتقبيات الاثرية العلمية التى بدأت منذ 
راط القرث الحاللي في البحث عن بقايا عصور قبل التأريخ عن عدد م المواقم التي 
عاش فيبا انسان العصر الحجري الحديث تأني جرمو في مقدمتها . وقد اثبتت التنقييات ان 
جرمو الواقعة قرب كركوك هي اقدم القرى الزراعية المكتشفة هد الآن من هذا العصر وقد 
كشف في هذه الفرية عن بقايا الطورين الاول والثاني من العصر الحجري كا عثر على آثار 
من هذا العصر في قرية مشارة في سهل رانية وقرية كرد علي اغا على الضفة اليسرى لنهر 
الزاب الاعلى شرف نيتوى . وني منطقة الموصل » تعد قرية حسوّئة جنوبي الموصل : من 
اقدم القرى الزراعية في المنطقة كي| وجدت بقايا هذا العصر في كل من تل الصوان » جنوب 
مدينة سامراء » وقرية مّطارة جنوب كركوك وام الدباغية غرب الحضر والطبقات السفلى من 
مدينة نينوى نفسها ول يارم تبة شري تلعفر وغيرها. (01 


العصر الحجري المعدثي عتطاتلم لمجت 

يضع الباحثون غهاية العصر الحجري الحديث في العراق في اواسط الالف السادس 
قبل الميلاد (حدود 01٠١‏ ق.م) حيث يبدأ ما يعرف عادة بالعصر اللنجري - المعدني 
الذي شغل الفترة الواقعة :بين نباية العصر الحجري الحديث وحتى ظهور اولى العلامات 
الضورية التي استخدمت للكتاية في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد (حدود 
٠‏ *3.م)» أي ان هذا العصر امتد قراية الني سنة كانت ذات اهمية كبيرة في مو وتطور 
الحضارة العراقية القدريكة حيث شهد نشوء وتطور عناصر حضارية مهمة كانت الاساس 
الذي قامت عليه الحضارة الناضحبة في الالف الثالث قبل الميلاد. وقد اطلق الباحثون 
تسميات مختلفة على هذا العصر فسمي بعصر ما قبل السلالاتء امهم وط-ءجم 
4نهمم لانه سبق العصر الذي ظهرت فيه الثلالات الحاكمة في بلاد سومر واكد كيا 
هي معروفة لدينا من بعض النصوص المسمارية والآثار المادية الاخرى » سمي بعصر الفحتار 
اللو نسبة الى الفخار الملُون الجميل الذي انتشرت صناعته في مختلف المواقع التي تعود 
الى هذا العصرء وسمي بالعصر الحجري المعدني لان الانسان استخدم في القسم الثاني منه 
المعادن الى جانب الحجارة لصناعة الآلات والادوات والحلي . 
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رحيث إن الفترة الزمنية التي استنرقها'هذا العصر طويلة» فقد ارتأى الباحثون 

. تقسيمها الى عدة ادوار حضارية تتميز بعضها عن بعضها الآخر بسمات حضارية معينة, 

والدور الحضاري » كبا سيق واشرنا » يعثل حقبة زمنية قد تدوم بضعة قرول وتمئلها عدم 

طبقات أثرية (سكنية) في الموقع الذي يضم آثارهذا العصرء وتتميز آثارها بطرزها الممارية 
واوانيها الفخارية وزخرفتها وبعض اللخصائص الحضارية الاخرى ؛ كا يتضمن كل دور 

حضاري عادة تبدلات جوهرية نتيجة ظهور بعض الاختراعات الجديدة » 0 

الفخار او المعدن او اختراع العجلة اوالسفينة الشراعية او الاختام وآلى غير ذلك من 

الاختراعات ووغالبا 5 يفم الموقع اللأثري الواحد بقايا اكثرمن دور حشاري واحد 0 

لان الانسان آثر السبكن في موقع واحد لاجيال عديدة وترك لنا آثار سكناه في طبقات 

متتابعة فني مدينة الوركاء متلا وهي مدينة تقع في جنوب العراق فقد اظهرت التنقيبات 
الي أجريت فيها انها تفم تمانية عشر طبقة أثرية (سكنية) متتابعة تمثل اربعة ادوار حضارية 
رئيسة فقط ء فالطبقات السفل تمثل مايعرف بدور العبيد والطبقات التي تليهاء تمثل دور 
الوركاء مم دور جمدة نصر واخييراً تمثل الطبقات العليا دور عصر السلالات اما تسمية هزم 
الادوارء» نهي نشية الى اسماء المواقم الأثرية الي اكتشفت فيها آثار الدور الحضاري لايل 
مرة . وما انه كان اكتشاف آثار دور العبيد لاول مرة في تل العبيد في جنوي العراق » ولاننا 
لانعرف امم لوقع القديم » فقد اطلق التقبون اسم ئل العبيد على الدور الحضاري الذي 
تمثله الآثار رألككة لاول مرة في العبيد » 0 بقية الواقج والتسميات . 
وبالنسبة الى العصر الحجري المعدلي » مير المنقبون أربعة أدوار حضارية رئيسة شغلت 

فرة الالفين,سنة الخصصة لهذا العصر وهي : 

-١‏ دور حْسّونة » نسبة الى موقع حسونة جنوثي شرق الوصل بخمسة وثلاثين كيلومنراً. 
وهوءأول أدذوار العصر الحجري المعدني ؛ وقد وجدت 3 الطبقة السفل مه آثار 
مستوطن من العصر الحجري الحديث وتلي ذلك طبقات العصر الحجري المعدني التي 
ميت يدور حسولة وقد شيدت البيوت قي هذا الدورمن الطين (الطوف) وصنعت 

: الاراني الفخارية البسيطة المزخرفة يحزوز والوان. وقد انتشر ر استخدام فخار دور 
ون في عدد من لاقع في شمال العراق الا أننا 0 عرعل الرمعامة ذا الدور 
في القسم الوسطي والجتوني من العراق . 

0١‏ دور سامراء نسبة ألى مديئة سامراء العباسية » تميز فخار هذا الدور والذي عثُر عليه 

في عدد من المراقع في شمال ووسط العراق فقطاء بأن اوانيه ملوئة بلون واحد 
ومزشرفة بزخارف هندسية وبعض الرسوم البسطة للحيوانات. 
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+- دور حلف : نسبة الئ موقع أثري اسمه حلف يقع على الحدود التركية السورية 
ضمن الخدود السورية . اظهرت التتقييات الأثرية في الموقع إن اممه القديم كان 
كوزانا » حيث كان عاصمة لمملكة ارامية ازدهرت في القرن العاشر قبل المبلاد . تميز 
فخار دور حلف بروعته وجاله ودقة زخارفه الملوتة بعد من الالوان وقد كشف على 
فخار دور حلف في عدد من المواقع في القسم الشال من العراق فقط وظهرت في هذا 
الدور بوادر استععال المعادن , وأتسعت القرى الفلاحية وزاد عدد سكانها وظهر 
استخدام الاختام المنبسطة وشسيدت البيوت السكنية الدائرية الشكل ويجدت بقابا 
بعضها ني تل الاريجية في الموصل . 

غ- دور العبيد : نسبة الى قل العبيد القريب من مديئة اورحيث كشف فيه عن فنخار 
ملون مميزء وبعد دور العبيد اقدم دور استيطان في القسم الجتوني من العراق وقد 
وججد فخار العبيد ني عدد كبير من المواقع المنتشرة في انحاء كثيرة من العراق شمالاً 
وجنويا » قسم الباحثون دور العبيد الى اربعة اطوار يعاصر الطوران الاول والثاني منها 
دور حلف في شمالي العراق. ووجدت آثار دور العبيد خارج حدود بلاد وادي 
الرافدين في ايران وبلاد الشام وني الاجزاء الساحلية من الخلبج العربي ولاسيا 
السواحل التابعة للملكة العربية السعودية انمنافة الى المواقع المكتشفة ني دائحل 
الملكة العربية السعودية نفسها. وني دور العبيد زاد استخدام العادن لصناعة 
. الالات والادوات والحلي واتسعت القرى والمدنوشيد تالبيوت باللين المنتظم كما 
ظهرت اشارات الى وجود اتصالات نجارية مع بعض الاقطار الخارجية لجلب المواد 
الخام الضروية . 

وقد اظهرت التنقيبات التي اجربب في عدد كبير من المواقع الاثرية التي تضم اثار 
العصر الحجري المعدني » بعض الخصائص العامة التي اتصف بها هذا العصر يكن اانا 

على النحو الاتي : 

-1١‏ تطور أساليب الزراعة حيث كانت الزراعة في العصر الحجري الحديث للاكتفاء 
الذاني ؛ اي ان الانسان كان يزرع مساحات محدودة من الارض يكني انتاجها لسد 
حاجاته الذاتية فقط ؛ وي هذا العصر اتسعت الاراضي التي كان يزرعها فكان 

ا فائض 5 الانتاج يزيد عن حاجة الفلاح ما دفعه لمبادلته يواد اخخرى فائضة 
عن حاجة الاخرين ونتج عن ذلك أن تخصص كل فرد بانتاج نوع من 
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الحاجيات ؛ فكان هناك من يصنع الفخار اويشيد البيوت او يغزل الصوف وبنسج 
اللابس اويصنع الالات والادوات الزراعية او يزرع الحبوب أو غيرها من ا محاصبيل 
الحقلية . 

أدى الك بالعمل الى ظهورر عدد من 
0 النى كانت الاساس الذي قامت عليه التجارة فما يعد. 

غدت القرى الزراعية الفيية اكير حسجماً وزاد عدد سكائها واصيحت نواة للمدن 
والمراكز الحتسارية التي قامت فها بعد وامتازت قرى العصر الحجري المعدني اضافة 
الى سعتباء بتنظيمهل واساليب البناء المتطورة فيها وباحتوائها على شوارع مبلطة 
تفصل بين الييوت:فَتظم حركة الانتقال بينها . 

عاش الانسان في إلقسم الاول من هذا العصر في القسم الشمالي والشيال الغرني من 
العراق فقط ء أي ف#المنطقة التي عرفت فيا بعد ببلاد أشور» وني النصف الثاني 
منه بدأ بالانتقال للسكن في السهل الرسوبي في وسط وجنوبي العراق . ويبدو أن 
هذا الجزء من العراق لم يكن صالحاً للاستيطان في الفترات السابقة وربا كانت 
هناك بعض الاقوام الرعوية التي أقامت فيه خيمها!'؟ » فكان ذلك تمهيدا بجئ 
الزارعين الاوائل الذين كان عليهم أن يباشروا بإنشاء مشاريع الري وتسخير مياه 
الاثهار الوفيرة لبي الازاضي الحيطة وزراعتها. لذلك ؛ لم يكشف في القسم الجنوني 
على آثار الادوار الحضارية الاولى من العصر ا-لحجري المعدلي ؛ دور حسونة ودور 
سامراء ودور حلض » وكانت اقدم الآثار المكتشقة في اسفل المواقع الأثرية من دور 
العبيد » وهو أخخر ادوار العصر الحضارية . 

على الرغم من أن امم هذا العصر يشير الى استخدام المعادن ؛ فإن المكتشفات 
الأثرية تؤكد أن المعدن لم يستخدم الا في التصض الثاني من العصر» وكان النحاس 
في مقدمة المعادن الي استخدمت لصناعة الالات والادوات . 

ظهرت اولئ البنايات العامة المخصصة للعبادة » أي للمعايد . ويرقئ تأريخ اقدم 
المعابد المكتشقة الى دور العبيد (طور اريدو) . وكانت المعابد الاولئ تتألف من 
حجرة مربعة تقريباً تحتوي على دكة قرابين ومذبح وتتجه زرايا المعبد عادة الى 
الجهات الاربع الطبيعية . 


الحرف اليدوية الجديدة وأذت الزيادة 


)١(‏ يورو واخرانء٠‏ الشرق الادلى ٠»‏ ص مأ 


كان من الانج الطببعية لتطور الحياة وزيادة الامج ونشوء المدن الارل أن تم 
أخراع ب بعض المبتكرات الي رادت ف الانتاج وحسشّنت 3 أساليب الصناعة 
كدولاب الخزاف » أو مايسمى بالقرص ؛ والسفيتة الشراعية وربما التوصل الى 
عمل العربة ذات العجلة الج لقي زادت في سرعة التقل . 

م- كان من نتائج الانتقال الى اقلم الجنوني من العراق (بلاد بابل) والقيام بمشاريع 
الري » كبناء السدود لدرء اخطار الفيضانات ٠‏ وقتم الجداول والاقتية لابصال المياه 
إلى الاراضي الزراعية ان ظهرت الحاجة لايجاد اول الادارات المركزية لتنظيم ججهود 
الجهاعات 5 إنشاء تلك المشاريع والتخطيط لا ويذل الجهود الشئية للمحافظة 
عليها وادامتها » فكان أن نشأت أولى انظمة الحكم السياسية التي تطورت فيا يعد 
إلى ماعرف بنظام دول المدن , 

- تشير بعض الآثاز المكتشفة والمصنوعة من مواد اولية غير متوافرة في العراق » كالمعادن 
وانواع معيئة من الحجارة الصلبة الى وجود اتصالات خارجية مع بلدان اخخرى . 
يؤُكد ذلك وجود تأثيرات حضارية عراقية على حضارات بعض تلك البلدان » سواء 

في الطرز الممارية أو في العثور فيها على آثار تحمل “عات عرافية واضحة » كالاختام 
الاسطراتية والاواني الفخارية » وهم هذه البلدان وادي التيل وجزر البحر المتوسط 
والاجزاء الجنوبية الشرقية من 1 الصغرى وبلاد الشام وبلاد عيلام وسواحل 
الخليج العربي ‏ 

-٠‏ تميز العصر الحجري - لمعدني بفخاره جميل الصنع والمتعدد الالوان الى درجة سمي 
العصر باسعه حيْث عرف لدى بعض الياحثين عن النكان لللوة » وقد صئف 
الفخار حسب اشكاله واتواعه والواته وتخارفه وزمان ومكان صناعته وسلسلت 
استناداً الى ذلك الأجوار الحضارية المتتابعة . 


_العصر الشبيه بالكتالي ْ أ درع تر[ وغووط 
يقصد يبذا العصر الفترة الني ظهرت فيها اولى العلامات الصورية التي استخدمت 
للتدوين. ففي اواسط الالف١/‏ لرابع قبل الميلاد » اي في حدود ولق م 0 
القيم الجنوثي من العراق اعظم انجاز حضاري باختراعهم طربقة للتدوين من خلال رسم 
بعض العلاماث السورية للتعبير عن الاشياء المادية الي أرادرا الاشارة اليها أر الى 
58 » وكانت تلك العلامات الصورية |ابسيطة بداية. معرقة الاتسان بالكتابة والتي 

تطورت خلال القرون التالية حنى اصبحت كتابه منتظمة ودعقدة وهي الككتابة المسهارية . 


م0 العراق في اللأريخ اتقددم 4 


ولاهمية الكتابة في تاريخ الانسان عدّها الباحثون المحدئون الحد الفاصل بين عصور قبل 
التأريخ والعصور التأرينية طالما كانت الكتاية وسيلة تدوين التأريخ تفسه. الا ان الكناية 
في مراحلها الارلى والتي استغرقت بضعة قرون كانت محدودة 50 على عدد 
دود من الناس ٠‏ ولامبها الكهنةء واستخدمت لتدوين 0 مور ذات العلاقة 
بالحياة الاقتصادية بالدرجة الول » أي اما ل تكن تستخدم على نعلاق وام لتدوين 
التراتيل رالاساطير الدينية والاحداث التأرونية والعلوم والمعارف بصورة عامة » لذلك , 
اصطلم الباحئون على تسمية العصر الذي ابتدعت فيه الكتابة وحتى شيوعها وانتشار 
استخدامها بالعصر الشبيه بالكتابي » اشارة الى ان الكتابة كانت معروفة فيه الا انها كانت 
محدودة الاستخدام ٠‏ كا سمي العصر احياناً بالعصر الشبيه بالتاريخي علمماقلط- ماميم 0 
اشارة الى ان التدوين التأريتخي كان في بداياته الاولل. وقد اختلمل الباحثون في تحديد 
بداية ونباية هذا العصرء فأما البداية فيتفق معظم الباحثين عل وضعها في حدود 
٠‏ ولاق.م. في حين وضعت نهاية العصر في حدود 74٠+‏ ق.م أو 18٠١‏ .م. 
وقد شم العصر الشبيه بالكتاني دورين حضاريين رئيسين» هما دور الوركاء » نسبة 
الى مديئة الوركاء التي اخترعت فبها أقدم العلامات الصورية » والتي كانت تعرف قدا 
باسم أوروك إنتزنا » ودور جمدة نصرء أي ١‏ ثل نصر) » نسبة الى أمم هذا التل القرب 
من موقم مدينة كيش . 
شهد العصر الشبيه بالكتالي طلائع الحضارة الناضجة الي ازدهرت في القسم الجنوني 
من العراق منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلادء فقد كان هناك تطور واضح في مختلق 
الجوانب وللظاهر الحضارية » فنمت القرى والمدن الصغيرة الى مدن كبيرة وزاد عدد 
5 ركان لها اداراتها الحلية وغدت مراكز حضارية مهمة وعواصم للدول السومرية التي 
مت في الفترة الثالية » كا بلاحظ التطور الواضح في الطرز الممارية » ولاسيها طراز باء 
العابد وواجهاتها المزيئة بالطلعات والدخعلات وبالمسامير الفخارية لملونة » ويفن النحت 
0 والجسم » وخير مثال على ذلك مسلة صيد الاسود والاناء النذري ورأس الفتاة من 
5 اضافة | 0 اك ا ته 0 
00 9 00 دشن الاخراعات ذات الاصمية القصوى بي تطوير حياة الانسان 
وحضارته والي ياي في مقدمتا اختراع الكتاية ومن ثم استخدام الاخحتام "الاسطوانية ئها 
ستائي الى ذكره فيا بعد. ١‏ 1 


مه 


مما يلاحظ أن حضارة العصر الشبيه بالكتابي التي ازدهرت في مواقع القسم الجنوني 
من العراق لم تنتشرالى القسم الشمالي من العراق ٠‏ أي الى المنطقة التي عرفت فيا بعد يبلاد 
أشور الا استثناءً في حين وصل تأثيرها الى بلدان خارجبة بعضها بعيد؛ حيث وجدت 
تأثيرات هذا العصرني كل من وادي النيل ويلاد الشام وبلاد عيلام واطراف يحر قروين 
وني سهل انطاكية واعالي الفرات والخابور» سواء أكان ذلك في استخدام الانختام 
الاسطوانية أم اقتباس فكرة الكتابة اوفي الطرز امعارية والنقوش والزخارف والتي ظهرت في 
القسم الجنوني من العراق وانتقلت الى تلك المناطق البعيدة عن طريق التجارة الخارجية . 

الا أن ذلك لايعني أن القسم الشمالي من العراق ل يكن اهلاً بالسكان في هده القترة » 
بل ان التتقيبات الاثرية الثي اجريت في عدد من المواقع التي تمتد بتأريمها الى عصور قبل 
التاريخ » كمدينة نينوىر وتبة كوارا القريبة من الموصل ء تؤكد استيطان الانسان في العصر 
الشبيه بالكتاجي. في آلقسم الشالي من العراق -حيث اظهرت التنقييات في نينوى ان آثار 
الطغتين الثالثة والرابعة س الاسفل تعود الى هذا العصر وتبين من هذه الآثار أن المدينة كانت 
قد تطورت من قرية صغيرة الى مدينة واسعة نسبياً. أما في موقع تبة ككورا » فتمثل آثار 
الطبقة الثامنة آثار العصر الشبيه بالكتابي وقد ضممت اسس بعض الابنية ومنها بقايا معبد 
يعود الى هذا العصر. ولقد ظل هذا الجزء من العراق يعيش في عصور قبل التأريخ وذلك 
لان الكتابة لم تنتشر وتستخدم فيه الا بعد قرون عدة من اختراعها وانتشارها في القسم 
الجنوني من العراق. 
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؟- جوالب من حضارة العراق في عصور ماقبل التاريخ 
ذ- الآلات والادوات الحجرية 


استخدم انسان العصور الحجرية الي شغلت معظم حياة الانسان على الارض الات 
وادوات مصنوعة من الحجر بالدرجة الاولى » وقد سميت تلك العصور نسبة الى ذلك , يا 
استتخدم الخشب والعظام والقرون وغيرها. لصناعة بعض آلاثه وادواته . ورغبة في متابعة 
تطور حياة الانسان عبر الفترات الزمئية الطويلة الي عاشها قٍ تلك العصورء ققد حاول 
الباحثون تصئيف الآلات والادوات الحجرية المكتشفة استناداً الى طريقة صناعتها ونوعيتها 
وان ال راع الكنمانها لأول. مرق ++ اسح واغا.».وتاسات عسي اسل 
طيقات اكتشانها . 
وقد ضمت الآلات الحجرية آلات النواة » وهي الات حادة من جانب واحد أو 
جانبين تصنع من لب الحجارة اومن نواتها بعد كسر قشرتها الخارجية ونحويل النواة الى آلة 
لها شكل القلب ار القرص او اللوزة » والشظايا الي تصنع بالضرب والتكسير لتصبح 
الشظية مدببة حادة اومستتة والتي استخدمت كسكا 378 اومقاشط اومثاقب . وكانت 
ن الشظايا والآلات الدقيقة تثبت بالقير قي مقابض تمشبية لنتصنع منها السهام والرماح 
سل 
اما الادوات الحجرية » فهي الأواني الحجرية التي صنعها الانسان قبل اعتدائه الى 
صناعة الاوافي الفخارية أو المعدنية » وظل استخدامها شائعاً حق من بعد اهتدائه الى 
عمل الفخار واستخدامه للمعادن . ٠‏ وتضم الادوات الحججرية ادوات خزن وحفظ. الاطعمة 


والمياء واياق الطبخ كا ضمت البحئ والهواوين والمدقات واجارش واقراص الغرل 
وغيرها. ٠7‏ 


- الفخار: 

بقصد بالفخار الأواني المصنوعة من الطين والحروقة بالنار. وكان أول اهتداء الانسان 
لصتاعة الفخار في الطور الثاني من العصر الجري الحديث » ومن الطبيعبي إن الفخاري 
أول صنتاعته كان ما ميك الجدران وغير مدلوك أو متخرف وان كافقت بعضص الأواني 
مز ينه ذ عخطوط متقاطعة بلون أسود أواحمرء كا وجد ذلك في الطيقتين الخامسة والرابعة 
سي د ا د 
١(‏ ) حول تفصيل ذلك ذنظر: تني الدباغ » الآلات الحجرية ‏ في : حضارة العراق » ج ١‏ , بغداد 56( ص قهد ا ! 
هه؟ 


سما 


تسيا حلم 
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< أن ترقت 


ماعنا هين 


شويج 


1 


من قرية جرم وي قرية شمشارة . وربماكان أل استخدام الفخارعن طريق تغليف جدران 
الحفر بالطين ثم حرقها بالنار لكي نحف وتفخر فتصبح أصالحة لخزن الحبوب والمؤن » 3 
صنعت الأواني الفخارية البسيطة بعد ذلك . وتطورت صناعة الفخار في الفترات التالية 
ولاسها في العصر الحجري - المعدني الذي تميز بفخاره الرائع الجميل وبدقة صناعته وتعدد 
الوانه وكثرة زخارنه . ولأهمية الفخار الكبيرة بالنسبة لباحين فقد سمي الطور الأول من 
العصر الحجري الحديث بطور ماقبل الفخار في حين سمي العصر الحجري المعدني أحياناً 
بعصر الفخار الملوّن . 

ان للفخار أهمية قصوى بالنسبة للياحث المعاصر في دراسة التطور الحضاري ومعرفة 
التسلسل الزمني للأدوار الحضارية المتتابعة التي مرت على العراق القديم في عصور قبل 
التأريخ بنحو خخاص حيث لم تكن الكتابة تمروفة بد كرون لشي رالباحث على نحديد 
أزمئة الاثار المكتشفة وادوارها الحضارية . لذا فقد استعان على ذلك بالفخار وبعض الآثار 
الأخرى . [المعروف ان الأوافي الفخارية تختلف في اشكالها وأنواعها والوانها وزخارفها 
وطريقة صنعها بل وحتى في لون طينتها ودرجة حرارة فخرهاء» نسبة الى مكانٍ وزمان 
0 وقد استتخدم العراقيون القدماء الأواني الفخارية على نطاق واسع جدا» لانه 

المادة الأساسية الي صنعت منها معظم الآلات والأدوات ء ولاسها المنزلية منهاء 

م من الطور الثاني من العصر الحسجري الحديث وحتى . نهاية العصور القديكة بل وني 
العصرر التالية ايضاء حي حيث تقلص ندرجياً استخدام الآلات والأدوات المصنوعة من 
الجر وكان استخدام المعدن حدوداً جداً: وهذا إأمر طبيعي لرخص تمن الأواني افا 
وتوفر مادتبها الأولية يُ جميع انماء العراق » ونظراً لسرعة تكسر الأواني الفخارية وتحطمها 
وصعوبة او استحالة ترميمها واصلاحها » فقد زاد عدد الأواني. المستخدمة كا زادت كمية 
الكسر الفخارية البي كانت ترمى الى جوار الدور السكنية ونتتجمع سئة بعد ألخرى وجيلاً 
بعد جيل لاتؤثر فيها عوامل التعربة الطبيعية أو الحرارة أو البرودة او الحرائق أو الأمطار. 


ونتيجة لاستمرار السكن في الموقع الواحد لأجيال عدة وتهدم البيوت وترميمها 
وبنائها » تكونت الطبقات السكنية (الأثرية ) من الانقاض التي يتركها كل جيل من 
البيوت المهدمة » وف الحالات الطبيعية فإن هذه الطبقات والانقاض تكون بشكل منظم 
من حيث التسلسل الزمئي » فالطبقة العليا هي الأحدث والسفى هي الأقدم . وني هذه 
الانقاض تتبعثر الكسر والأأواني الفخارية ممثلة تعاقب العصور وتسلسل الأدوا رالحضارية مما 
يساعد المنقب على تحديد الدور الحضاري والتسلسل الزمئي لكل طبقة اثربة وما يكشف 


تمل 


فيها من اثار وبقايا من خلال دراسة وتحليل الأواني ا المكتشفة فيها 
ومقارنتها مع غيرها من الفخار المكتشف في المراقع الأخرى. واذا ماهجرت القرية أو 
المدبنة لأي سبب كان واضطر السكان الى نرك ببوتهم ومعها معظم حاجياتهم » ومنها 
الأواني الفخارية ثقبلة الوزن وسريعة ة الاتكسار؛ وتراكمت الأتربة على الموقع وغطتها على 

مر السنين حتى اصبحت تلا اثرياً غالبا ماتبق الكسر الفخارية مبعثرة 0 


لمتططدع: ١‏ اضشقةةهاا/ تاعمجم" : 
لهك لا 1 سرسرد دا الا او 11م 


تماذج من الكسر والارافي الفخارية المزرفة 


الأثري وسفوحه الجانبية مؤشرة بذلك الأدوار الحضارية الي مرت على القرية أو المدينة 
المطمورة تحت الأتربة في ذلك التل بما يعين المنقب كثيرا عند اختباره الموقع للتتقيب 
والتعيف على ادواره الحضارية . 

وقد عكن الباحثون على دراسة وتصنيض الأواني والكسر الفنخارية المكتشقة في المواقع 
امختلفة ومقارنة بعضها ببعض وذلك استناداً الى انواعها واشكاها وزخرفتها وطرزها الفنيٍ 
جيم صفاتها الأخرى المميزة » وتبين هم بأته كان لكل فترة زمنية تمثل دورا حضاريا 
مستقلاً فخارها الخاص الختلف عن فخار الأدوار السابقة او اللاحقة ‏ وقد يشر 
استخدام فنخار دور معين في منطقة محدودة » في مال العراق فقط او في جنوب العراق 
فقط او في منطقة صغيرةء وقد ينتشر استخدامه في منطقة واسعة تشمل جميع الحاء 
العراق وقد تكشف التنقيبات عن انتشاره في مناطق بعيدة خارج حدود العراق » كياكانت 
عليه الحال بالنسبة الى فخار دور العبيد. الذي بدأت صناعته في جنوب العراق وانتشر 
استخدامه في جميع انحاء العراق كيا وجد مايضاهي هذا الفخار في المملكة العربية 
السعودية وفي عدد من المواقع على سواحل اللخليج العرني في دولة الامارات العربية. وقد 
يستفاد من متابعة انتشار استخدام فخار معين على معرفة العلاقات التجارية والحضارية 
بين سكان المناطق وعلى معرفة طريق .هجرة بعض الأقوام واصوطهم العرقية في حين يشير 
بعض انواع القفخاز الدخيلة الى حدوث غزو من اقوام اجنبية الى المنطقة , 

وفضلاً عن ذلك ء فإن الزخارف والرسوم المتفذة على الأواني الفخارية وكذلك 
اشكال بعض الأواني والغاية من صنعها قد تعمكس بعص الأفكار الدينية التي كانت 
سائدة وتوضح بعض الطقوس وامراسيم الدينية خاصة وقد صنع من الفخار بعض الدمى 
والقائيل كما صنعت منه أوافي لاجراء بعض الطفوس "الديئية واخرى لدفن الموى وغيرها. 

وكانت الأواني الفخارية في معظم عصرر قبل التأربخ تصنع باليد اذ لم تكن عجلة 
الخزاف ؛ او القرص » قد امترعت بعد » وكانت تلون بألوان نبائية وحيوانية او معدنية 
الأصل . وترخحرف بشتى انواع الزخارف الحتدسية والتباتية والحيوانية او قد تحمل بعض 
المشاهد والرسوم الادمية » وتتوعت اشكال الأواني الفخارية تنوعاً كبيراً فشملت معظم 
الأدوات المنزلية من طاسات وقدور وجرار واقداح وصحوث ومجارش ومطاحن وغيرها» وكثير 
من الآلات والأدوات المستعملة خخارج المتزلء كالأدوات الزراعية وتلك المستخدمة فى 
بعض الحرف والصناعات , ١‏ 


٠5 


وقد ظل استخدام الفخار شائعاً حتى من يعد انتشار استخدام المعادن ولكن على 
نطاق أضيق » واختلفت صناعته من عصر الى آخخرء 0 
والعصور التأرخية اصبحت محدودة بعد أن انتشر نتشر استخدام الكتابة م6 تم الكشفث عن الاف 
م النصوص المدونة عل الواح الطين والمتجر. 


ولقد صدرت بحوث ودراسات كثيرة عن الفخار وطرزه الفنية وأنواعه واشكاله في كل 
دور حضاري او تأيعني بل وصدرت بعض الأدلة والجداول التي تعين المنقب على تحديد 
الدور الحضاري اد التأرعضي الذي تعود اليه الكسر الفيخارية المكتشفة بمجرد مقارنتها مح 
داهو مكتشف سابقاً بل وحتى في الوب وصفها وتحديد الواتبا وزخارفها . 


موة يعض الأزي والكس الفخارية ترقا 


اي الأختام : 


هناك نوعان من “الأختام بم الأول 8 الاختام المبطة 5أ2ء5 مسفة والثاني 


الأختام الاسطرانية ؤلةءة رولءصنانره. وقد استخدم الخم بصورة عامة ومنذ العصر 
0 المعدني ثّ الآن للتوثيق ومنع التزوير او التلاعب بمتلكات الغير. فني العصور 
البكرة استخدم الحم المنبسط » وهو عبارة عن قطعة صغيرة منبسطة 322 بجر 
مستطيلة او فرصية » منقوش علها بوساطة احفر بعض الخطوط اوالزحاروف البسيطة » 
فكان يضغط اللختم على الطين الطري الذي يسد وهة الجرار لنع التلاعب عا فيها من 
مواد الا يحضور مالكو'ء صاحب الختم . وقد تم اكتشاف اقدم انواع هذه الأختاء في 
الطبقة الثانية من موقع حسونة قرب الموصل » وشاع استخدامها قِ الأدوار الحضارية 
الثالية الى ان تم ابتكار الأختام الاسطوانية » حيث تقلص استتخدامها تدرجيا. وظلت 
الأختام المنبسطة معروقة عبر العصور وحيّى الوفت الخاضر 2 احنلافات يي الشكل 
والمادة واسلوب الصناعة» وظلت تستخدم للتوثيق ومنع التلاعب والتصديق لتقوم مقام 
التوقيع ٠‏ كأختام الدوائر الرسمية وأعتام بعض الأفراد » كانختار والتاجر والملالك وغيرهم ع 
ولاسها ممن لايعرفون الككتابة او التوقيع . 

وني اواسط الألف الرابع قبل الميلاد» وعلى وجه التحديلة في الطبقة الرابعة في الوركاء 
الني تؤرخ عادة بحدود ٠٠هلاق.‏ م ؛ وجدت اقدم الاختام الاسطوانية والختم الاسطواني 
هر عبارة عن حجرة او خخرزة: اسطوانية الشكل. صغيرة يتراوح طوطا بين ؟ مم و .سم 
عادة» وبتراوح. طول اقطارها بين! سم الى بضعة ستمترات» وتصنم من الأحجار 
الختلنة , وبعضها احجا ركرعة اوشبه كميئة » وقد تصنع من المعادن أو الفخار. والختم 
الاسطواني مئقوب طوليا من الوسط . ربا ليعلق بيط في الرقبة للمحافظة عليه من 
الضياع ولغمان عدم استخدامه من قبل الغير» وكان من المقتنيات الشخصية الملازمة . 
لمعظم الأقرادء ولاسيا الذكور منهم . وقد ابتكر العراقيون القدماء الحتم الاسطواني لأنه 
اكثر ملائمة للتوثيق على الطين حيث يمكن النقش عليه بزتحارف ونقوش ومشاهد ممختلفة 
ورعا بعض الكتابات » وعتد دحرجته على الطين يترك طبعة تلك الزخحارف والمشاهد 
ويككن تكرار تلك الطبقات بمجرد الاستمرار بدحرجة الختم. وقد استخدم الخ 
الاسطواني على نطاق واسع بعد اختراع الكتابة وذلك لتوثيق العقود والمعاملات النى 
كانت تدون على الواح الطين. 5 


كما 


وكان النقش على الختم يتم بطريقة الحفر وتفش الزخرقة اوامشهد او الكتابة بشكل 
معكوس * فإذا مادحرج الخثم على الطين ترك طبقة صحيحة وبوجة . 
وبعد الج الاسطوائي من سمات الحضارة العراقية القديمة » فعلى الرغم من استعال 
الأختام الاسطوائية في بعض بلدان الشرق الأدفى القديم » مثل وادي النيل وبلاد الشام 
وآسيا الصغرى » فإمها استخدمت لفترة محدودة وربما كانت اقتباساً وتقليداً لماكان شائعاً في 
العراق » في حين استمر استخدام الختم الاسطواني في العراق طوال العصور التأريضية 
التتابعة خاصة وان الكتابة كانت تطبع على الواح الطين وكان ملائماً جداً توثين المعاملات 
والنصوص بطبعة الختم الاسطواني ايضاً. 
0 _ 
1 


ل 
1 1 ًُ 


شط 


4 


المتصطا داه مزو تسن 


0 


ع 


تمافس من الاعتاء الاسطرائية 


وطبعاتا على الملين 


اا 


ولقد ابانت التنقيبات الأثرية اعداداً كبيرة جداً من الأختام الاسطوانية تعود الى 
فترات زمنية وعصور تأرضْية مختلفة ؛ وتختلق الأختام المكتشفة من حيث الحجم والشكل 
العام ومادة الصئع ومن حيث الزخارف والنقوش والمشاهد المنفذة عليها وقد اختص كل 
دور حضاري سواء في عصور قبل التأريخ او في العصور التاريتية بطرز وخصائص معينة 
بالنسبة للأختام الاسطرانية تمامكيا هي الحال بالنسبة للأواني الفخارية » فساعد ذلك 
كثيراً من المنقبين والباحثين في التأريخ القديم على تحديد ازمنة الآثار المكتشفة في الطبقات 
التي وجدت افيها الأختام حيث صنفت تلك الأختام » كا صنفت الكسر والأواني 
الفخارية » حسب تسلسل الأدوار الحضارية التي صنعت فيها وغدا من اليسر على المتقب 
ان يحدد الدور الحضاري الذي يعود اليه الختم المكتشف » وبعه الأثار الأخرى المكتشفة 
3 الطبقة نفسها» جرد الاطلاع على شكله وما عليه من نقوش وزخارف ومشاهد اي 
على طراز صنعه . 

ولا تقتصر فائدة الأختام الاسطوانية على نحديد ازمنة الأدوار الحضارية التي تعود 

اليبا » بل ان الزحارف والنقوش والمشاهد المنفذة عليها قد تعكس لنا معلومات مفيدة جداً 


الى غبر ذلك من المشاهد التي تعبر عن جوانب قَعينة.من بجضارة العصر الذي صنعت 
فيه » بل ان بعض المشاهد يوضح هوية الاقوام التي استخدمت تلك الأختام » سومرية 
كانت ام جزرية (اكدية اوبابلية) أوأجنبية من ملامح الأشكال المرسومة عليها والتي تمثل 
بعض الاششخاص او الالحة . 27 


5- الكتابة 
يعد استراحٌ الكتابة واحداً من اروع لمنتجزات الحضارية التي حققها العراقيون القدماء 


لأعميتها القصوى في حياة الانسان قدياً يحديثاً الى درجة دفعت الباحثين المحدئين الى 
تقسيم العصور التي مرت على الانسان الى قسمين رئيسين تفصل بينها الكتابة . لقد غيّرت 


)0 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأتنام انظرم 
عادل ناجي ؛ الأحتام الاسطوانية » في حضارة العراق . جم بعداد) همل ص كات للم 
فرج بصمة جي » الأختام الامطرائية في امتح العراقي » سوبرء ٠‏ (1445): صقحة عملت كح 


١١م‎ 


الكتابة حقا حية الانسان تغيواً جذريً حتى اعتقد القدماء من السومريين بأن مصدرها 
المي وعدوها “ابا وأمًا لبش“ على حد تعبير احد اقوالهم المأثورة . 

لد أصبحت الكانه منذ اختراعها في اواسط الألف الرابع قبل الميلاد (حدود 600" 
.م) القارب الذيي انتقلت بواسطته جميع التجارب والأفكار والقيم والتعاليم والعلوم 
وللعارف من جيل ألى جيل عبر العصور المتتابعة فحفظت بذلك سجل تأريخ الانسان 
الذي غدا وكأته ذاكرة البشرية » يفيد مها البشر ايها كانوا وفي اي يجال ارادرا . 


من اشكال الرقم الطبية اتمتلقة 


احمل 


1 الكسهفة فى الطبقة الرابعة ب في مدينة الوركاء في الم 

تعد الألواح الطينية الصغيرة الكتشفة في الطبقة الرابعة ب في 7 

1 8 العلامات الصوربة ؛ اقدم محاولات نسان فى 

الجنوتي من العراق والتي تحمل بعض 0 00 

0 ن بقوله الى الغير. وقد استتخدم العراقيون القدماء 

ل ا ل 

الطين الطري مادة للكتابة بالدرجة الرئيسة الى جانب الحجرء كا كت 0 

١‏ فسقة جداء وغدت الواح الطين ا 

5 5 000 00 0 5 سه 0 

عرفت من قبل الباحثين بالرقم الطبنية اهم وا من ما تختلف الرقم الطينية المكتشفة م. 

علمية في اي موقع من الواقع الأثرية في العراق» وتختلف الرقم الطينية للكتشفة من 

حيث الشكل والحجم + فنا الصغير الذي لاتتجاوز مساحته ستتمترا مريعا ومنها الكبير 

الذي قد تصل قياساته الى ٠ه‏ >< ٠‏ ه سم ء ومنها المريع اوالمستطيل ومنها القرصي او اثلث 

الشكيه سه امامو مسر عل تيكل امطوانة ارمك ررقي مااع عله اود كسياءان 

كروي اوعلى هيتة حبوان اوعضو من اعضاء الحيوان ار الانسان » وكان لكل قترة زمنية 

اشكالها الخاصة التي يمكن تمييزها عن غيرها كما كان لمضمون النص المدون على الرقيم 

علاقة يشكل الرقم . 

أما الككتابة على الحجرء فقد ضمت الكتابة على الألواح وعلى المنحوتات الجدارية والقاثيل 

والمسلات والأوزان وغير ذلك وينطبق الشبيء نفسه على الكتابة على المعدن او العاج, 

لايمكن تقدير عدد الرقم الطينية المكتشفة حتى الآن» الا انها تعد يمثات الآلاف وقد 

ترجم جزء مهم منها ولازال البعض يننظر دوره للترجمة » كيا ان التنقبيات الي تجري في 
العراق تضيف سنويا الى اعداد الرقم الطينية المكتشفة اعدادا اخخرى , 


مرت الكتابة التي أبتدعها العراقيون القدماء بثلاث مراحل رئيسة الى ان وصلت الى 
شكلها الهاني الذي دونت به معظم النصوه 3 فكانت في بدابتا صورية بحتة » اي ان 
الكاتب كان برسم الشيء المادي الذي يريد التعبير عنه بأبسط الأشكال الممكنة 
مستخدماً قلماً مديباً يحركه على الطين الطري. الا أن هذه الطريقة لاتعير الا عن بعض 
الكلات والمفردات والأشياء المادية امجردة وربما اعدادها . لذا ابتدع الانسان طريقة اخرى 
للتعبير عن امريد من المفردات الي لاتمثل أشياء مادية 7 فاستتخدم العلامة الصورية 
الواحدة الرمز بوساطتها الى جميع الأفكار والمعاني الادية والمعنوية ذات العلاقة بتلك 
العلامة . فاصبحت العلامة الخاصة بالقدم » مثلاء لاتعني القدم حسب الطريقة 
11 


0 


أ 


رقم طينية مخنافة 


سس 


العصرر المبكرة 


الصورية فقط بل غدت تدل على المشي والركض والوقوف وكل ماله علاقة بعضر القد 

وهكذا. وعم ذلك ظلت الكتابة قاصرة عن التعبير عن اسماء الاعلام وعن الأدوات 
النحوية والصيغ الفعلية وازمنتها والى غير ذلك مما تحويه اللغة » فابتدعت الطريقة الصوتية 
اوء سما تسمى احيانبالقطعية . وفحوى هذه الطريقة هو استخدام القيمة الصوتية لأي 
علامة صورية او رهزية » ابي اسلوب للفظهاء لتكوين كات جديدة لأعلاقة لها بالصورة 
التى تمزعلها العلامة او ترمز خاء اي تمامكا نستخدم الحروف الاجدية لتكوين كرات 
جديدة كلا اردنا ذلك ؛ غير ان الحروف الاججدية (أ وب وج وس وص... الخ) مثل 
كل منها صرتاً واحداً منفرداً» في حين تمثل قيم العلامات الصوتية صوت اكثر من حرف 
واحد نحو ب وداا وس وباب وبيث.. الخ٠وم‏ يكن التطور الذي طرأ على الكتابة في 
الاسلوب فقط بل وبطريقة الكتابة ايض حيثٌ اصبح الكاتب يطيع العلامات على الطين 
برساطة ضغط نباية القلم ذي المقطع امخلث اوالمستطيل اوالدائري فيترك طبعة تتألف من 
خط افق » هو ضلع المقطع » ينثي عثلث صغيرء هو زاوية المقطم فاضطر الكاتب ان 
يرل في تفاصيل العلامة ويستبعد الدوائر والمنحنيات ورد العلامة من تفاصيلها تدرجياً 
حتى ابتعدت عن شكلها الأصلي وأصبحت عبارة عن مجموعة من العناصر المؤلفة من خط 
ينبي عثلث ؛ أي مايشبه المسمار أو الوتد» ومن هنا جاءت التسمية الحديثة (الكتابة 
الممارية) حيث لم تكن الكتابة تعرف يبذا الاسم قديها. 


استنساخ يدوي لكتابة مسمارية من العصر البابلي القديم 


1١ 


4 العراق فى التاريخ القديم 


ست في دين ع سم عع وج بن 
وحتى اراسط الألف الأول قبل المجلاد (حدود 6٠١‏ ق.م) 2010 
والشائعة يي بلاد بابل وأشور» ومن م بدا استخدامها يتقلص تدرهيا 2 رد 
التأريخ لميلادي وكان آخر الرقم المدوئة بالمسمارية من القرن الآرك يلادي . وانتشر 
استخدام الكتابة المسمارية في الأقطار امجاورة » بلاد الشام واسبا الصغرى وبلاد عيلام , 
وكات غالاً اقتباساً من يلاد بابل وآشور مع التحوير. 
بعد توقف استخدام الكتابة المسمارية اتطمرت الرقم الطينية والالواح الحسجرية وغيرها 
من الآثار تحت الانقاض وتراكمت عليه الأنربة وظلت في طبي النسيان حتى بداية القرن 
لماي عندما بدأت عحاولات التنقيب والكشف عن اسرار الماضي وكنوزه » فتم اكتشاف 
اعداد كبيرة من الرقم الطينية والألواح الحجرية المنقوشة بالكتابة المسمارية وارسلت الى 
اوروبا لدراستها. وبعد جهود مضنية وبمساعدة بعض النصوص الثنائية اللغة واللخطاء 
كالتي كانت تكتب على قواعد بعض القائيل بالخطين الفارسبي والبابل في فترة الاحتلال 
الاحمينى لبلاد بابل وآشورء اوثلائية اللغة والخط » كالتي كتبت على سفح جبل شاهق 
في يرسيبوليس وعرفت بنقش بهستون ودونت بالخط المسماري البابلي والفارسي القديم 
والعيلامي » تمكن الباحثون الاوربيون في اواسط القرن الماضي من حل رموز الكتابة 
المسمارية العراقية وبدأوا بترجمة النصوص الكثيرة المكتشفة الى اللغات الحديثة . 
وقد بين ان تلك النصوص قد ضمت مختلف المواضيع فنها الدينية والأدبية ومنها 
الاقتصادية والقانونية والعلمية والادارية وغيرها حتى يمكن القول ان مضامين النصوص 
المسمارية متنوعة الى درجة لابمكن حصرها. وكان اكتشاف النصوص المسمارية في المعايد 
والقصور بالدرجة الاولى كما تم اكتشاف عدد من المكتبات القدية الي كانت تضمها 
بعض المعابد والقصور ويأني في مقدمتها مكتبة آشور بانييال الشهيرة التي كشن عبا في 
١‏ القرن الماضي من قبل البريطاتيين الذين كانوا يعملون في مدينة نينوى وقد ضمت تلك 
المكتبة اكثر من خمسة وعشرين الف رقيم طيي أ وكسرة رقم تقلت جميعها الى المنحف 
البريطاني في لندن9؟ , 


(1) حول الكاية المرارية بالتقصيل انظر: عامر سليان» اللنة الاكحدية؛ 


, المارية موصل أكقلا صلاة- 1/4 ) ببيجة 
خليل» الكتابة في حضارة العراق ؛ اج 1 بغداد ممقلق 
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ومع أيجاببات استتخدام الطين مادة اساسية للكتابة عليها مقارنة بورق البردي والجلود 
والورق العادي وتميرعا ؛ حيث أنه يقاوم التلف والبلل ولايتأثر بالحرائق بل على العكس 
تزداد قرته نتيجة الحرق » فكان ذلك من العوامل الهمة التي حفظت لنا النصرص العراقية 
القديمة بصيغتها الاصلية التي دويت بها قبل آلاف السنين على الرغم من ذلك فقد كان 
لاستخدام الطين سلبيات مهمة عنها سرعة تكس ر الرقم الطيتية وتحطمها مفخورة كانت أم 
غير مفخورة وبالتالي فقدان اجزاء مهمة منها » وكذلك ثقل وزثها وصعوبة حملي ونفلها ثما 
استوجب استتخدام رقم صغيرة وبالتالي اختصار النصوص المراد تدوينها الى ابعد الحدود 
فجاءت النصوص المسمارية غالبا موجزة ومقتضبة احياناً ولا تتطرق الا للامور ذات 
الاهمية . 


ولصعوبة الكتابة المسمارية وكثرة عدد علاماتها الصورية والرمزية والتي جاوزت 
خمسهائة علامة بعد احتزال اعدادها» وتعدد قيمها الصوتية واستخدامها للعلامات الدالة 
والنبايات الصوتية التي كانت تكتب ولا تقرأ بل نساعد على فهم النص ٠»‏ فقد كان على 
المتعلمين الالتحاق بالمدرسة لتعلم الكتابة والقراءة ولدة سنوات طويلة حتى يشمكنوا من 
اتقانها ثم يبدأوا دراساتهم للعلوم الأخرى » كالطب والفلك والرياضيات وغيرها» أو 
يصبحوا كتابا فحسب يكتبوا لبقية افراد امجتمع مايحتاجرن من عقود ورسائل وغيرهاء وقد 
تم الكشف عن اعداد كبيرة من النصوص المسمارية المدرسية التي كان قد كتبها الطلبة 
المتعلمون وهي محمل بعض العبارات التي دونها معلميهم في بداية اللوج. 


عصور مافيل التأربخ ني العراق 1" 


اسم الفصر اللأريخم التقريبي ‏ | اهم المواقم في القسم المنرني اهم 0 اللي | 
(يلاد بايل) 0 
مسح 1 
9 قل] تتيببإسيرنن 32 رذا بلكة ؛ مواق عديدة في حوض مدا 
ا يه صلام» مواقم أحثرة في شرب الرا” 
8 53 ع ن هرزارمرد » شانبدارج » 
لسن سن را ل 
بر الجف. 
ف لل ومسييء 5 كهض زرزعع ٠»‏ شانيدار ؟ » 
ا الي كوراء وقوه باراك 
العصر الحجري الوسيط بحس مع _ 'كهف زرزي» بالي كوراء شائيدار 
كرم شهرء ملفعات» زاري جمي 
العصر الحجري الحنديث ملل مس امدقم م جرمو: تمشارة) حسونة 
ام الدياغية » نيتوى » يارم تبة + 
الصران. 
العصر الحجري العدني دعق مسن لاقم 
- حسورتة 
عم سامراء 
اريدو حلفث 
العبيك 
العصر الشببة بالكتالي اقيم 140ق.م الوركاء 
1 جمدة تصر نبة ورا 


21١‏ أبنت التواريخ التقريبية بالنسبة للعصور الحجرية وفق ماجاء في كتاب تتي الدباغ » الوطن العربي في العصير 


الحجريةء بغداد,» ةةا. 


١15 


القَاهالإتيَة اتا 


- الاقوام العراقية القدعة في عصور ماقبل التأريخ ولغاتها 


. عاش في العراق منذ اقدم العصور الحجرية وحتى نباية التأريخ القديع اقوام عديدة 
واجئاس ممختلفة » منها مانعرف عنها بعض الشيء ومنها مالانعرف عنها اي شيء. ولقد كان 
لطبيعة ارض العراق الجغرافية وموقعه اكبر الأثر في تعدد وتنوع الاقوام التي عاشت فيه كا 
سبق ان أشرنا. فأرض العراق » ولاسها السهل الرسونبي » ثل اقليما مقتوحا من جهاته 
الشرقية والغربية » غني عوارده الطبيعية واراضيه الخصبة» لذا تتابعت عليه الهجرات 
والغزوات منذ اقدم العصورء واختلطت فيه الاقوام ول بعد من اليسر تحديد هويا » 
واستدرت تلك الجرات والغزوات عبر العصور التأرينية بل ولازالت مستمرة الى الوقت 
الحاضر ولكن على نطاق ضيق يعدود. : 

ان التعرف على هوية الاقوام القدعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعرقة اللغة او اللغات الي 
تكلمت بها تلك الاقوام . قاذا ماعرفت لغة الاقوام وقصيلتها ؟وعائلها اللغوية امكن معرفة * 
الاصل الذي انمحدرت عنه تلك الاقوام والموطن الاول الذي جاءت مته ورعا الطريق 
الذي سلكته في هجرتها الى ان حلت في هذا المكان أو ذاك, والى جانب اللغة يمكن 
الاستعانة بدراسة الحياكل العظمية البشرية المكتشفة وبالاثار لمادية الني خلقها الانسان 
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وطرزها الفنية لاسي القاثيل والمنبحوتات والرسوم التي تصور اشكالا أدمية وذلك في اعطاء 
فكرة تقريبية عن هوبة الاقوام. وبالنسبة الى الاقرام العراقية القديعة التي عاشت في اربباء 
العراق الختلفة في عصور قبل التأريخ . وعلى الرغم من ان تلك الاقوام كانت تكلم بلغة او 
لخات معينة يتفاهم بها الافراد بعضهم مع بعض » فانه لاسبيل الى معرفة تلك اللغة او 
اللغات طالا لم تكن الكتابة معروفة انذاك لتنقل الينا لغة الاقوام . اما دراسة المياكل 
العظمية فقد اثبنت الدراسات الانثرويولوجية التي تمت على اهيا كل العظمية المكتشفة في 
مدن العراق القدريعة عدم جدواها في تحديد هوية الاقوام التي خلفتها حيث كانت التائيع 
غامضة ومرتبكة وتشير الى اختلاط عرقي منذ اقدم العصور الى درجة لايمكن ان يز العرق 
الغالب على السكان. وما يقال عن المياكل العظمية ينطبق على الآثار المادية المكتشفة » 
وسنها اتفاثيل والمنحوتات الني قد تحمل بعض املامح او السمات التي تدل على هوية 
اصحايها» حيث ثبت أنها غير مفيدة حيث تحت في صنعها ونحتها الطرز الفنية السائدة 
من النحت بالدرجة الاي وان مايظهر على تلك القاثيل والمنحوتات من ملامح وسعات 
لابمثل في الواقع فروقاً اوميزات عرقية 27 » وكذلك بالنسبة الى الطرز الفتية التي نظهر على 
الاثار المادية المكتشفة كالفخار والاختام والالات والادوات ء وطرز البناء وغيرها » والبى 
لانساعد على تحديد هوية الاقوام التي خلفتها طالما تحككت فيبا الطرز السائدة . وهكذا تبق 
معلوماتنا عن هوية الاقوام العراقية القديمة في عصور قبل التأريخ وعن لغاتها تخمينية فقط 
ايان تم ابتكار الكتابة واستخدمت لتدوين وتسجيل وحفظ اللغة وذلك في اواسط الالف 
الرابع قبل الميلاد . 

ومع ذلك )» ف طبيعة أرضٍ الراقدين الجغرافية والطرق والمسالك المفتوحة ايها : يبع 
هجرة وغزو الأقوام في العصور التأروضية التالية ولاسها القسم الجنوني من العراق » كل ذلك 
يشير الى انه لابد ان دخخل ارض العراق من الجهات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية 
الغربية اقوام جاءت عن طريق الحجرة من شبه الجزيرة العربية وتغلفلت بين السكان 
واختلملت معهم . يؤكد ذلك ان التنقيبات التي اجريت في السنوات الاخيرة .في سواحل 
شبه الجزيرة العربية وني جزيرة البحرين وسواحل الامارات العربية اثبتت وجود تشابه كبير 
بين الآثار الكتشفة فيها مع ماهر مكتشف في مدن جنوب العراق من دور العبيد» اقده 
أدوار الاستيطان فيبا » ما ركد على الاتصال الحضاري بين المنطقتين منذ الالف الخامس 
قبل اميلاد ؛ رهو اقدم تاربخ استيطان في هذا الجزه من العراق . كرا ان وجود اسماء جزرية 
جتحي تح ناد 

(1) طه باقره القدمةء ص ؟5. 
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بين أسعاء ملوك اقدم سلالة حكنت في القسم الجنوبي من العراق » وهي سلالة كيش 
حسها ورد ذلك 3 جداول الملوك السومريين مشير هو الآخر الى تواجد الاقوام الجزرية منذ 
عصور مبكرة جداً والى جانب الاقوام الجزرية لايد وان كانت هناك اقوام اخرى دخلت 
العراق من الجهات الشرقية عن ل الهجرة او الغزو واختلطت بالسكان ىا لابد وان 
هاجرت الى السهل الرسوني مجموعات صغيرة وكبيرة من السكان الذين كانوا يعيشون في 
الاقسام الشمالية والوسطى عن العراق » الا ان معلوماتنا ع نكل ذلك ثبق في دائرة التقدير 
والتخمين . : 

وني :الاربعينيات من هذا القرن حاول بعض اللباحثين؛ وني مقدمتهم الباحث 
لاندزيرجر ععهرء50دصصآ ء دراسة الآثار المادية واللغوية التي خلفتها الاقوام العراقية 
القديعة الي عاشت في مدن جنوي العراق في الالفين الخامس والرابع قبل الميلاد » اي 

في الفترة الي سبقت ابتكار الكاية مباشرة » وتمكن من تحديد هوية تلك الاقوام بشكل 
تقرببي . فلقد لاحظ لاندزبرجر اثناء دراسته النصوص السومرية والاكدية القدبهمة 
وجود بعض المفردات اللغوية الدخيلة في تلك النصوص التي لاننتمي الى اللغة السومرية 
اوالى اللغة الاكدية » وهما اللغتان الرئيستان في مدن جنوبي العراق في الالف الثالث قبل 
لميلادء وكان من جملة تلك المفردات الدخيلة اسماء معظم المدن السومرية والااكدية 
واسماء الانبار واسعاء احرف والصناعات ' الاساسية واسماء كثير من الالات والادوات 
الزراعية وغيرها. فاستتتج لاندزيرجر ان هذه المفردات الدخيلة لابد الها تعود الى لغة, 
السكان الاوائل الذين سكنوا المنطقة من قبل السومريين والاكديين وخلّفوا لنا آثاراً مادية 
تتمثل باثار الدور الحضاري الذي سمّاه امتقبون بدور العبيد نسبة الى ئل العبيد. وحيث 
ان الكتابة لم تكن معروفة بعد » لذلك لم تدون لغتهم بل ظلت بعض مفرداتها اللغوية حية 
في العصور التالية ودخلت في اللغة السومرية واللغة الاكدية متمثلة بالاسماء الي ذكرناها . 

.ولقد اطلق لاندزبرجر على تلك الاقوام ! سم الفراتيين الاوائل 2165 طمداظ[-2010م2 
نظا لانهم عاشوا على اطراف الاقسام السفل من تبر الفرات. 27 وتنسب المفردات 
اللخوية الدخيلة الى لغة تلك الاقوام . اما هوية تلك الاقوام العرقية » فلا تزال غير معروفة 
واغلب الظن انها كانت تتألف من عدة عناصر منها ا ومنها الجزرية ومنها عناصر 
اخرى لاتعرف هويتها» كا سسبق واشرنا الى ذلك . 


)2 هناك من الباحثين من أيّد هذا الرأي وقدّم ادل أضافية لاسناده مثل 6/8 وطه باقر( انظر له باقر المقدمة» 0/4- 0/5 
في حين يرى أخخرون حلاف ذلك » انظر تفصيل ذلك عامر سليان» اللغة الاكدية » موصل » 1441 ؛ ص 19- 
ككل 


لذبل 


لبك عق الاشارة هنا الى الاقوام التي ورد ذكرها في النصوص المسمارية من الالقف 
الثالث قبل الميلاد وما بعد ذلك بامم والسوياريين» والذين سميت منطقة سكناهم ببلاد 
سوباريق . فتشير هذه النصوص الى أن السوباريينكانوا من الاقوام التي كانت تقطن في 
منطقة الجزيرة العليا في شمال مابين النبرين وفي شرفي دجلة في العصور المبكرة وربما سكن 
بعضهم في الاجزاء الشمالية من بلاد نور وذلك من قبل يجئ الاشرريين الى المنطقة , 
وعند يجي الآشوريين انسحب السوباريون الى المناطق الجبلية شرفي دجلة ولابد وان ترسب 
بعضهم والدمج مع الآشوريين. وقد ذكر السوباريون وذكرت بلاد سر بارتر في النصوص 
البابلية المتأخخرة اشارة الى الآشوربين انفسهم وبلادهم في حين تحاشئ الأشوريون استعمال 
هذه السمية ترفعاً واستهجاناً رما لان بلاد سوبازتوكانت المكان الذي يوق منه بالعبيد 
آلى درجة ان كلمة سربارم غدت في اللهجة الآشورية مرادفة لكلمة عبد . ''1 أن ما لدينا 
من معلرمات عن السوباريين وبلاد سربازتو قليل جدا ولايتعدى ذكرهم في النصوص 
لمتأخحرة ويظن انهم كانوا من جملة الاقوام الجبلية التي كانت تقطن في الجهات الشرقية 
من بلاد بابل وآشور. (© 


1- السومريون وأختهم : 

عثل السومريون اول واقدم الاقوام العراقية القديمة التي ورد ذكرها في النصوص 
المسمارية ودونت لغتهاء فلقد البتت الدراسات التي نمت على اقدم الالواح الطينية التي 
تحمل علامات صررية مقهومة اللغة » وهي الالواح التي ترق بتأريخها الى دور جمدة نصر 
في التصف الثاني من العصر الشبيه بالكتابي ؛ ان اللغة المستخدمة في تلك الالواح هي 
اللغة السومرية . وكان الرأي السائد لدى الباحثين حتى اواسط القرن الحالي أن السومريين 
يعثلون اقدم السكان الذين عاشوا في القسم الجنوني من العراق ولذلك عرفت المنطقة 
باءعهم » بلاد سور (بالسومرية أ8.هه .فك وبالاكدبة ورزيعتصدة هص كا عرفت 
الحضارة التي نشأت وتبلورت في القسم الجنولي من العراق مئذ أول الاستيطان في هذا 
القسم وحتى أواخر الالف الثالث قبل ايلاد بالحضارة السومرية . الا ان الدراسات 
اللغوية والأثارية التي تمت بعد ذلك » ولاسها دراسة الباحث لاندزيرجر التي سبقت 


(1) انظرطه باقر المقدمة «لاب ملا 
(؟)6 حول السوباريين وبلادهم انظر: 


44 ,عمد موطن5 قصة دموتصن11 ,06 


انظ كذتك > 7 52000 
انظركذلك : جال رشيد احمد» دراسات كردية تي بلاد موبارئر» بقدادء 1824 : ص ٠‏ وبابعدها 
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الاشارة اليياء جاءت برأي جديد مقاده أن السومريين لم يكوتوا اول من استوطن ارض 
. نوب العراق بل سبقهم إلى ذلك اقوام اخرى مؤلقة من الاقوام الجزرية القادمة من شبه 
الجزيرة العريية ومن عناصر سومرية ا غير معروفة لدينا بعد وقد اصطلح على تسمية 
تلك الاقوام بالفراتيين الاوائل. وتمثل الطبقات الأثرية الاول في اقدم المدن العراقية 
الجنوبية » وهي طبقات دور العبيد » بقايا استيطان الفراتيين الاوائل . 
وسواء أكان السومربون أول من استوطن ارض جنوب العراق ام لا فن المإكد الان 
اضطلعوا بدور رئيس في وضع اسس اللحضارة العراقية القديمة الي نضجت وتبلورت 
في الالف الثالث قبل الميلاد . ومع ذلك فإن الباحثين مازالوا غير متفقين في الرأي حول 
الال الذي تحدر عنه السومريون والموطن الاول الذي جاءوا منه . ولفد ظهرت بشأن 
ذلك آراء ونظريات متباينة. وربما كان السبب في تباين الآراء حول اصل السومريين ان 
الدراسات اللغوية التي تمت على اللغة السومرية بينت بأنها لغة منفردة بنفسها اي انه 
لمكن تصنيفها وارجاعها الى احدى العائلات اللغوية المعروفة الان» ومن بعد يصعب 
الاستعانة بها لمعرفة هوية الاقوام التي تكلمت بها وموطنها الاول » كبا ثبت لدى الباحثين » 
كبا سبق واشرنا ٠‏ علدم جدوى دراسة الحيا'كل العظمية المكتشفة التي أشارت الى امختلاط 
عرقي من اقدم العصور» كا لايمكن الاستعانة بالسحن والملامح التي تظهر على قائيل 
الاشخاص والمشاهده المنحوتة نة على الالواح الحجرية طلما كانت 1 فيها الطرز والمدارس 
الفنية السائدة في تلك الفترة . 


وهكذا تباينت الآراء في اصل السومريين فنهم من يرى أثهم جاءوا الى القسم الجنوني 
من العراق من منطقة سجبلية لذلك اقاموا معابدهم فوق مرتفعات أصطناعية هي الابراج 
المدرجة أو الزقورات في حبن يرى آخخرون ان التشابه الحضاري بين حضارة السومريين 
رحضارة سكان بلاد ايران يشير الى ان السومريين جاءوا من تلك المناطق . وترى جاعة 
اخرى من الباحثين أن السومربين كانوا قد نزحوا أصل من وادي السئد او جنوي 
بلوجستان مستندين ف ذلك الى التشايه الحضاري ل والى غير ذلك من الآراء المتبايلة 

عن اصل السومريين وموطنيم الاول . الا ان الرأي الاكثر قبولاً وانسجاماً مع مالدينا من 
ادلة آثارية ولغوية هو الرأي الذي جاء يه الاستاذ المرحوم طه باقر وهوان السومريين يعثلون 
احدى الجاعات المتحدرة من بعض الاقوام امحلية في وادي الرافدين في عصور ادل 
التأريخ البعيدة ء واتمم عرفوا باسعهم الخاص » اي السومريين » نسبة إلى اسم الا" 
الذي استوطنوا فيه اخخيراً في القسم الجنوني من العراق » أي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
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وبشتقة من اسم موضح جغراقي إفي زلا تحمل مدلولاً قوعباً » يؤيد هذا ان كثياً من الاقوام 
3 تِ قي ادي الرافدين واسهمت في تكوين حضارته واحداث تارعه 
0 برد و 
سم الوا التي حلت فيبا مثل الاكديين نسبة الى مديثة (اكد) او (اكادة) 

0 التي 0 مرجون الاكدي » والبابليين نسبة ة إلى مديئة بابل والآشوربين نسببة 
الى مدينة شور على ما يرجح . 

اما حدود بلاد سومر فبمكن القول أنها تمثل القسم الجنوثي من جنوب العراق وقد 
ضمت المدت السومرية كلا من : اريدو (أبوشهرين) واور واوروك (الوركاء) وكلاب 
ولارسا (السنكرة) ولجش (تل المباء) وجرسٌ (تلّو) ونينا ( سرغل ) واومًا وشروباك (تل 
فارة) وادب (سمى) وير ( نقّر) وغيرها , 

أما اللغة السومرية ة فهي أقدم لغة مدونة معروفة حتى 1 كا أشرنا » ليس في العراق 
فقط بل وني العالم قاطبة طالمااكانت الالواح الطيئية التي ترق بتأرينها الى دور الوركاء ودور 
جمدة نصر (العصر الشبيه بالكتالي) والني دونت عليها بالعلامات الصورية بعض 
العبارات السومرية هي اقدم 0 الكتابة المعروفة حبى الآن . فا معروف ان السومريين 
هم اول من ابتدع وسسيلة للتدوين في اواسط الالف الرابع قبل الميلاد دوّنوا بها لفتهم . 
ولابد أن كانت اللغة السومرية معروفة ومستخدمة في مدن جنوني العراق » اي في بلاد 
سومر من قبل أن تخترع الكتابة ونستخدم للتدوين بقترة من الزمن لانعرف طرها ء ثم بدأ 
تدوينها وغدت لغة البلاد الرسمية في مختلف المدن الي عاش فيها السومريون وظلت 
كذلك طوال عصور فجر السلالات (حدود -#.0٠0١‏ 0٠٠6'اق.م)‏ لاتنازعها لغة 
اخرى ؛ وقد دونت آلاف النصوص المسمارية باللغة السومرية في هذه الفترة. رعندما 
تامع الدولة الاكدية عام ١/الالاق.‏ 08 » وكان مؤسسوها ينتمون الى الاقوا ببلجزرية 
الاكدية ويتكلمون اللغة الاكدية التي تختلف جذرياً عن اللغة السومرية » بدأ امشقيدام 
اللعة الاكدية لغة رسمية في يلاد سومر رأكد الى أجانب اللغة السومرية » ف عصر سلالة 
اورالثالثة (5-1117١٠7ق.م)‏ » وهوعصر الانتعاش السومري الجديد كا سيأقٍ ذكر 
ذلك فيا بعد » عادت اللغة السومرية واحتلت مكان الصدارة ثانية واصبحت اللغة 
الرحعية الوحيدة 2 البلاد) الاان تهاية سلالة اور الثالئة السياسية بعد فرة وجيزة ه سرعان 
ما افقدها هذا المركر. وهكذا بدأت اللغة السومرية بالافول وبدأ استخدامها بتقاص 
تدرجياً على حساب انتشار واتساع استخدام اللغة الاكدية» وكان التحول الى اللغة 
الاكدية 3 مختلف المجالات الرسعية والخاصة تدريجياً وبطيئاً. ٠‏ ومع ذلك عل الرغم من 


يفن 


خياب السومريين من على المسرح السيامي نهائاً فان الغ السومرية ظلت تستتخدم 
دقان بعض التصوص الدة والعلعية المهمة بل انها اكتسبت صفة مقدسة نوعا ما» 
ركان على الكتبة 9 يتعلموا اللغة السومرية الى جانب اللغة الاكدية خاصة وان كثيراً من 
افردات والعبارات والصطلحات السومرية دخلت في اللغة الاكدية » فكان على الكتبة 
انا يزلفوا اتاج اللغرية ان إللغة الي تبين العلامات المسمارية ومعانيها في اللغة 
السومرية وما يقايلها في اللغة الاكدية » ك| دونت بعض التصوص الهمة باللختين 
السومرية «الاكدية وظل الكتبة يستنسخون التصوص السومرية المهمة » ولاسسها الدينية 
والعلمية حبّى من بعد زوال استخدامها لغة رمعية ولغة نخاطب باكثر من الف اسنة . ثم 
بعلل استخدام اللغة السومرية نهائيا» وانطمرت النصوص السومرية تحت الاتربة في 
المواقع والمدن الاثرية القديمة وظلت في سيات عميق لاكثر من الني سنة حتى آن لها ان 
تكتشف ثانية في القرن الماضي وبدأت حاولات الباحثين في قراءة النصرص الممارية 
المكتشفة وتبين لهم بعد جهود مضنية استمرت لعشرات السنين أن التصرص المسمارية 
المكتشفة ف بلاد بابل واشور مدونة اما باللغة السومرية او اللغة الاكدية رهما اللغتان 
الرئيستان اللتان استخدمتا في العراق القديم منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد 
فصاعدا. 

اثبتت الدراسات اللغوية التي تمت على النصوص السويرية أن ,اللغة السومرية 
(بالسومرية 58 .86 .2ه .1ك الماط .6706 وبالاكدية هس عسو صدّةا)ء لغة متقردة 
لاتشبه اللغة الاكدية ولا غيرها من اللغات المحلية المعاصرة او التالية لها سواء في التراكيب 
ام القواعد ام المفردات ام حتى الاصوات » فهي لاتنتمي الى أي من العائلات اللغوية 
المعروقة على الرغم. من وجود بعض أوجه شيه بينها وبين عدد من اللغاتالمعروفة كاللغة 
الركبة والمتغارية والقوقاسية » الا ان هذا الشبة لايرق الى درجة القرابة أوالاتهماء الى عائلة 
لغرية واحدة . وربما كانت اللغة السومرية تثتمي الى عائلة لغوية قدعة انقرضت جميع 
فروعها » اي لغاتها » من مضمار الاستخدام » باستثناء اللغة السومرية » وذلك من قبل ان 
تخرع الكتابة كوسيلة للتدوين ولحفظ اللغات للاجبال التالية . ولذلك فلا سبيل الى معرفة 
أفراد تلك العائلة اللغوية وخخصائصها لعدم توفر الادلة المادية علها . 

واللغة السومرية » على كل حال لئة ملصقةء )اوه نأداععة » ويقصد بظاهرة 
الالصاق فيها قابليتها على تكوين الفاظ ذات معان جديدة وذلك بلص كلمتين او اكثر 
مع بعضها البعض لعكوين كلمة جديدة . مثال ذلك كلمة لوجال التي تعني «ملك » 


يرفرئل 


مزلفة من لو بمعنى رجل وجال بمعنى عظيم فيصيح المعنى بعد الالصاق «الرجل العظي , 
اي «لملك». 

واللغة السومرية لغة غير قابلة التصريض : .اي انما ليست من اللغات المعربة كاللفة 
العربية » ويجذورها بصورة عامة لاتتغير وتتأئف من مقطع واحد » وليس فيبا اصوات حافية 
أو 59 كالعين والغين والقاف والطاء والنهاد . .. الخ) » ولا تفرق السومرية بين المذكر 
ومنت قواعدياً الا اذا كانت طببعة الاسم مقكرة أو مؤئئة » الا انها تميز بين العاقل وغير 
العاقل » وليس فيبا صيغة خاصة للمثى . 

لقد وصلت الينا اعداد كبيرة من النصوص السويرية من الفيرات ادليه تضمنت 
مختلف المواضيع كالرثائق الادارية والاقتصادية والنصوص الملكية والتاليف الادبية 
كالترائيم والتراتيل والمرائي والرق والصوات والقوانين والامثال والاساطير...الخ. ولا طرأ 
على اللغة السومرية من نغييرات عبر العصور التي مرت بها واختلاف اللغة المدونة حسب 
الفترات الزمنية التي تعود اليها التصرص المكتشفة » فقد ميّز الباحئون عددا من المراحل 
النى مرت با اللغة السومرية استنادا الى النصوص المكتشفة » كا ميّروا عددا من 
اللهجات السومرية التي ورد ذكرها ني التصوص منبا اللهجة الاعتيادية » رهي اهم 
اللهجات ؛ واللهجة الكبيرة أو العالية واللهسجة المنتخبة او الشاذة وهجة السقانة وفجة. 
رعاة الغنم وشجة الكهنة. "أما لحجة النناء 581. 26زع» او لحجة العراك (لشان صيلِتِ 
نافلة؟ اققنا) فقد كانت تستخدم غالباً عند الحديث عن النساء ثم اصبحت لحجة 
الكتابات الادبية , 017 


- الاقوام الجزرية ولغاتها : 


مصطلح الاقوام الجزرية مصطلح حديث الاستخدام نسبياً» وقد استخدم هنا بديلاً 
عن مصطلح الانوام السامية للدلالة على جميع الاقوام التي خخرجت من شبه الجزيرة 
الغرية عل مر العصور القديعة المتالية على شكل هجرات كبيرة او صغيرة وبشكل سلمي 
غالب واستوطنت في البوادي الجاورة على الاطراف الشبالية من شبه الجزيرة العرية 


1 ا ا 500 
0ع جل اللنة الور قاريخها رقراعدها انظر: فوزي رشيد, قواعد اللنة السومريةءيندادء» 1337 وكذلك عامر 
سليان ؛ القغة الاكدية » مرصل ء اخذاء صن لا ول 
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ا 0 9 0 الرافدين وبلاد الشام . اما في بلاد وادي الرافدين » 
فزيف الجزديية ال بين بها ددهم الى العراق واسنيطاهم في بعض اجزاله منذ عصور قبل 
ب 0 به عبر العصور التأرضية القديمة » القسم الاعظم من الاقراع 
العراقية القديعة في الالفين الثاني والارل قبل امبلاد. وقد اطلق على المجمرعات أوالحجرات 
الكبرى الني استقرت ف العراق واثرت في تأريخه تأثيراً واضحاً تسميات مختلفة نسبة الى ٠‏ 
موضع استعرازها أو طريق يجيئها اوا القيلة الرئيسة فيها . فاذا استثنيئا الاقوام الجزرية 
التي دخات الى القسم الجنوني من العراق في عصور قبل التأريخ , كا سبق أن أشرناء 
وكونت القسم الاكبر بما عرف باسم الفراتبين الاؤائل واستثنينا المجموعات الجزرية الاخرى 
التي لابد أن هاجرت الى القسم الوسطي والشمالي من العراق في عصور قبل التاربخ الا اننا 
لانعرف عنها اي ثبيء لان الككتابة لم تكن معروفة لتنقل الينا لغتبا واخبارها » فان الاقوام 
الجزرية الاخرى تم كلا من الاقوام الاكدية ؛ نسبة الى مديئة اكدء والامورية ٠‏ بمحنى 
الغربية » نسبة الى طريق جيثها ل ارض العراق عن طريق الغرب وهي ذات الاقوام التي 
«هيت من بعد استقرارها في بلاد بابل باسم البابليين نسبة الى مدينة بابل وني بلاد أشور 
باسم الاشوربين نسبة الى هديئة او بلاد آشور. اما الافوام الجزرية التي اسست الدولة 
البابلية الحديئة فقد سميت بالاقوام الكلدية نسبة اسم القبيلة الرئيسة وهي قبيلة كلدو» 
واخيرا الاقوام الارامية . وتمثل القبائل العربية آخحر المجموعات الكبرى التي استقرت في 
ارض الرافدين منذ عصور مبكرة ومازالت بعض القبائل العربية التنقلة تتوغل الى دائخل 
الاراضى العراقية وتستقر في القرى والمدن الحدودية . وهكذا كانت القبائل الجزرية الوافدة 
إلى العراق في تزايد مستمر يقابل ذلك تناقص في عدد السكان من غير الجزريين» 
كالاقوام السرمرية وغيرهاء» وغدا الجزريون يؤلفون القسم الاعظم من السكان ء وكاتت 
شه الجزيرة العربية المعين الدائم الذي رفد ارض الرافدين بالعنصر البشري منذ اقدم 
العصور. ومن الملاحظ ان “الاقوام الجزرية التي تتابمت في هجرتها الى ارض الرافدين وعلى 
الرغم من استلاف الهجرات وتباين الفترات كانت تندمج بسهرلة مع الاقوام الاخرى 
٠‏ الموجودة في العراق وتنصه رفي بودقنها وهو امر ليش بالغريب طا ماكانت جميعها تنتمي الى 
اصل واحد وتشترك في العديد من الخصائص والصفات الفكرية وف العادات والتقاليد 
واللخة وغيرها. اما في بلاد الشام » فتمثل الاقرام الجزرية الاقوام الكنعانية والامورية 
والارامية والعربية اهم الاقوام التي استوطنت في بلاد الشام منذ اقدم العصوروالى الآن . 


لفل 


الجهات الشرقية والشيانية الشرقية والشمالية من العراق» اي في ايران واسيا الصخرى , 
حيث تننمي معظلم الاقوام الابرانية والاقوام الجبلية وكذلك غالبية الاقوام التي استفرت في 
اسيا الصغرى في العصور القديمة الى مجموعة الاقوام التي تسمى بالاقوام 
الهندية - الاوربية . التي انتشرت في كل من اوروبا واسيا الى ترم الهند ) سن هنا جاءعت 
التسمية» وتؤلف لغائها ايضاً على اختلافها ما يعرف بعائلة اللغات اللندية - الآوربية 
وهي اكبر العائلات اللغوية المعروفة وتليها من حيث الاهمية والانتشار عائلة اللغات 
الجزرية (السامية ). 
تشترك الاقوام الجزرية جميعها » سواء تلك الي عاشت في العصور القديمة كالاقوام 
الاحدية والبابلية والاشورية والارامية » ام الي لاتزال تعيش في المنطقة واحمها القبائل 
العربية » بعدد من الخصائص والصفات اللغوية والجسمية والفكرية والحضارية تميزها عن 
غيرها من الاقوام وتؤكد انهاءها الى اصل مشكرك واحد . واكثر ماتظهر اوجه التشابه بين 
الاقوام الجزربة في الناحية اللغوية حيث تتشابه اللغات الجزرية في العديد من الخصائص 
اللغوية سواء من حيث المفردات او التراكيب او الاساليب النحوية والادبية أو الاصوات 
والقواعد والى غير ذلك . ولعل ابرز تلك الخصائص : 


-1١‏ أن اصول معظم المفردات اللغوية فيبا ترجع الى جذر ثلاني وان كان هناك اصول 
ثنائية اررباعية الجذر وتشتق من هذا الاصل البسيط صيغ وصور مختلفة قيها معنى 
الاصل وزيادة ‏ 0 

1- ان اللغات الجزرية نعتمد اعتّادا كبيرا على الاصوات الصامتة لا على الاصوات 
المتحركة » اي ان المعنى الرئيس للكلمة يرتبط بالاصوات الصامتة فيها» اما 
الاصوات المتحركة فانها تحدد المعنى المطلوب 000 

1 تضم اللغات الجزرية مجموعة من الاصوات الصامتة لاتوجد عادة في غيرها من 
اللغات وهي الاصوات الحلقية (العين والغين والححاء والممزة والهاء) واصوات 
الأطباق (القاف والطاء والضاد والظاء) , 

5- ان الفعل في هذه اللغات ممدود الزمن فهو اما عاض او حاضر. 

ه- ليس في اللغات الجزرية إلا جنسان مما المذكر والمونث , 

5- هناك ظاهرة غريبة في اللغات الجزرية هي علاقة العدد بالمعدود العكسية من 
الثلاثة الى العشرة » اي ان العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. 


كال 


بلإعجعابه اللغات الجززية بصورة عامة بالاساليب التحوية » ومن ذلك تصريفالافعال 
وميزاتها واشتقاق الاسماء وتتشابه في مفردات اللغة الاساسية”© . 

ما 0 1 و طن الاول الذي تحدرت منه الاقوام الجزرية اهو شبه الجزيرة العربية 
ام غرهاء 1 ظهرت شان ذلك اراء عدة ومتبايئة إلا أن معظم الباحثين يتفقون الان 
على أن شبه الجزية العربية هي الموطن الاول جميع الاقوم الجزدية وها رجت هجرات 
ستابعة منذ عصود قبل التاريخ استوطنت في اطراف الليزيرة في بوادي الشام والعراق 
وبرادي مابين النبرين العليا نم تغلقلت الى المناطق الاخصب مثل وادي الرافدين وبلاد 
الشام وهاجرت بعضها الى وادي التيل. وكانت هجرة تلك الاقوام تتيجة طبيعية لتغير 
مناخ المنطقة من بعد العصور الحجرية القديمة وحلول الجفاف في المنطقة وقلة الموارد بما 
تعذر معه العيش في شبه الجزيرة العربية فاضطر السكان الى المجرة 9 , 

وفي| يتعلق يتسمية الاقوام التي خرجت من شبه الجزيرة العربية وانتشريث في وادي 
الراقدين وبلاد الشام بالاقوام الجزرية وتسمية لغاتها باللغات الجزرية » فهى تسمية 
حديثة كبا سبق واشرنا حيث كانت هذه الاقوام تسمى بالاقوام السامية ولغاتا بإللغات : 
السامية؛ وكان المستشرق الالماني شلوتزر هو اول من استخدم مصطلح ساميين ولغاتٍ 
سامية للدلالة على هذه المجموعة من الاقوام وعلى لغاتها وذلك عام 1081م مقتبسا 
التسنمية مما ورد في كتاب العهد القديم (سفر التكوين -- الاصحاح العاشر) عن انساب 
سام بن نوح » وقد شاعت التسمية لسهولتها ومطابقتها للا ورد في كتاب العهد القديم ‏ 
كتاب اليهود المقدس . الا أن الدراسات الحديثة بينت عدم دقة هذه التسمية من الناحية 
التأرعية واللغوية لذلك فقد اتجه الرأي الان ولاسيا بين الباحثين العرب من العراقيين الى 
ايجاد تسمية بديلة اكثر دقة » وعرضت اراء عدة منها تسميتها باقوام الجزيرةالعربية ”2 او 
الاقوام العربية القدعة ولغاتها باللغات العربية القدعة 7 والاقوام العربية أو الاقرام 
الجزرية " . وعلى الرغم من اننا نفضل تسمية هذه الاقوام بالاقوام العربية القديعة الا ان 


ع 5 


ا حول نفصيل هذء اللخصائص انظر: محمود حسجازي ؛ علم اللغة العربية » الكويت 1918 ص ١6١-14‏ ورمضان 
عبدالتواب » فصرل في فقه اللغة العربيةء القاهرةء 1999 51-8٠‏ 

0-7 انظر له باقرء للقدعة : 58-55 

+- عله باقر المقدمة) 58. . 

0-4 عامر سليان ١‏ محاضرات في التأريخ القديم موصل ٠‏ 131/8ء ص .3٠١‏ 

6- سامي سعد الاحمدء اللغات الجزرية ؛ بقدادء 194٠‏ ؛ صن 3 


1 


شيوع تسمي ةالاقوام_الجزرية الان واستخدامها من قبل اكثر الباحثين العراقيين دفعنا الى 
استخدامها هنا منعاً لاي ارباك او التباس 9 , 
وقد قشم الباحثون عائلة اللغات الجزرية الى ثلاثه فروع رئيسة نسية إلى أما كن 
انتشارها وهي : 
أ- الفرع الشرق ويتمثل باللغة الاكتلاية ولهجاتها البابلية والآشورية والتي انتشرت في 
وادي الرافدين والأقاليم امجاورة ‏ 1 1 
بب الفرع الغربي ويم جميع اللغات الجزرية التي اننشريت في بلاد الشام وضمت 
375 الزي الكتمانية بفريعها الفينيقية والإبلية والعبرية «الاوغاريتية والمؤبية كا ضمت 
اللخة الارامية يفرعيها الشري والغري . 
جح الفرع الجنوي ويغم اللغة العربية الشمالية الي تسود فروعها ولحجاتها امختلفة الآن 
جميع الاقطار العربية » واللغة العربية الجنوبية والتي' صمت المعينية والسبئية 
والحميرية والقتانية ثم اللغات الحبشية؟ , 


اللغة ال"كدية 


فاللغة الاكدية اذن تمثل الفرع الشرقي من عائلة اللغات الجزرية فهي تنتمي بأصرها 
البعيدة الى ذات الشجرة والاصل الذي تنتمي اليه لغتنا العربية » ولذلك كان التشابه 
ينها كبيراً وواضحاً ليس في المقردات اللغوية فحسب بل وفي التراكيب والصيغ والقواعد 
والاساليب والاصوات وغيرها من اوجه الشبه مع اختلافات في التفاصيل » ورعا كانت 
' اوجه الشبه كبيرة لان اللخة ال"كدية هي أقدم لغة جزرية مدونة حافظت على صيغتها 
الاصلية » واللغة العربية الشمالية هي أكثر اللغات الجزرية حا فظة على اصوفا البعيدة 
وتخصائصها العامة بحكم انتشارها في منطقة معزولة نسبياً وحافظتها على خصائصها عبر 
العصور التالية بفضل القرآن الكريم . لذا فآن من الضروري دراسة اللغة الاكدية والتعوف 
عليها والالمام ببعض سماتها » وتزداد هذه الاهمية بالنسبة الى العراقيين على وجه الخصوص 
لانها تمثل لغة الاجداد لاكثر من الني ' منة . إن دراسة اللغة الاكدية ستوضح لنا العديد 
من الظواهر والمفردات اللخوية العربية التي عجر عن توضيحها النحاة واللغويون العرب 
القدماء لعدم معرفتهم انذاك باللغة الاكدية كيا انها ستعيئنا في بيان اصالة بعض الظراهر 
)١(‏ حول الآراء التي قيلت حول هذه التسمية والبدائل المقدمة : عامر سليان» اللغة الاكديةء 34-58 
(7) حول تفصيل ذلك انظر؛ المصدر السابقء» 4د كمع طه باقر المقدمةء 94- 4لا, 


1 


اللغوية في ل العرية 0 0 مثلاء دتبين لنا اصول الوافر من المفردات 
إيهوية العربية الفصحى والعامية التي ظن البعض انها دخخيلة على العربية ارانها فارسية او 
روهية وبذلك ستتمكن من الرد بمزم على كل من حاول الدس على اللقة العربية وإراد 
اليل منبا ومن اصالتها بنسبة بعض ظواهرها سفرداتها الى لغات اجنبية. وفضلاً عن 
ذلك > فإن دراسة اللغة الأكده ومعرفة مقرداتها ستوضح أن هناك كثيراً من المفردات 
اللخوية الدخيلة في لغتنا القصحى والعامية والني وصفت في ا معاجم بأنها دخيلة من لغات 
لجنية كالفارسية والرومية واليونانية » هي من التراث اللفوي العرائي القديم » أي انبا 
زجع باصوها الى اللغة السومرية اوالاكدية الا انها انتقلت ألى العربية اما بصورة مباشرة او 
عن طريق لغة انخرى ومن هذه المفردات أسماء معظم المدن والانهار القدية وإسماء أشهر 
المنة والوافر من المفردات اللغوية ذات العلاقة بالحرف والمهن الاساسية والالات” 
والادوات المستتخدمة فيها. وقد انتقل بعض هذه المفردات عن طريق اليونانية او الفارسية 
لى اللغات الاوربية وما زال مستخدما بها الى الآنكا سيأتي ذكر ذلك عند الحديث عن 
الثراث العراقي القديم”" , 


بعض قراعد اللغة الأكدية 


الاسم ي اللغة الااكدية » كي] هوفي اللغة العربية » يحدد معتاه بالجنس والعدد وحالة 
الاعراب. فن حيث الجنس يكون الاسم اما مذكراً او مؤئئاً وليس هنالك جنس محايد 
كالذي نجده في اللغات الاوربية . وقد يكون الاسم في حالة المفرد او الجمع او المثنى ؛ 
بحالات الاعراب في الاسم. ثلاث فاما أن يكون مرقوعاً بالضمة أو منصويا بالفتحة او 
مجروراً بالكسرة » او بالالف والنون والياء والنون . وتتبع الصفة الموصوف من حيث التذكير 
التأنيث وتتفق معه من حيث العدد وحالة الاعراب. 

ولي اللغة الاكدية -انواع عدة من الغمائر فهناك الغمائر الشخصية المفصلة والفمائر ٠‏ 
الشخصية المتصلة بالاسم او الفعل وقد يكون الضمير في حالة الرفع اوالنتصب اوالجر. 


اما الفعل في اللغة الاكدية » فينقسىم من حيث قوة احرفه الى صحيح ومعتل ومن 
حيث اصله الى ثلاني ورياعي ومن حيث معناه الى متعد ولازم . وللفعل في اللغة 
)١(‏ انظر: عامر سليان» التراث اللغوي ؛ في حضارة العراق » بغدادء هخةكء ج و لإد#- ااا 


14 
ع العراق في التاريخ القديم 


الاكدية اربع صيغ رئيسة هي الصيغة البسيطة والمضعفة والسببية وصبغة المبني للمجهول 
ويمكن اشتقاق صيغ ثانوية اخرى . 

وللفمل في الاكدية اربعة أزمنة اضافة الى صيغة الامر هي المضارع (الحال) ولي 
والنام والحالة المستمرة ويشبه.الفعل في العربية من حيث التصريف. 

وتتشابه المفردات الا"كدية مع المفردات العربية تشابباً كبيراً ؛ فاصول وجذور 
الافعال والمفردات اللغوية واحدة 00 اختلفت بعض الأصوات وفق فواعد صوئية معينة 
ومعروفة كتبدل الشين في الاكدية الى سين في العربية والفضاد الى الصاد والغين الى شباء 
وسقوط الحروف الحلقية وإسلال حروف العلة بدلا منباء وقد يتغير معى الكلية تغيراً 
057 الا ان المعنى العام في اللغتين يبقئ واحداً. وفما بأقي فائمة منتخبة من بعض 


الكلات : 

الكلمة العربية الكلمة الأكدية 

أب أب بطع 
أمة م النليك 
بت نيت لازنا 
قفى » دان دان ةل 
ذكر زكار 2213 
طاب 32 بطم 
ارسل» طرد طرادٌ مم 
لب» قلب ١‏ الِب طامنا 
لسان » لغة شان مكنا 
مرض مراص 1220 
نقفس» حياة ‏ نَبِشْتُ 11 
حمىء نصر نَصَارٌ 0 
شمر نال 2 
3 و ليان 
كم فر 4 2 
مسك . ضبط صَباتٌ واي 


صغير محر معطو 


كبر دبع ديو ل" 
كتب 2 سطر شَطِارٌ القن 
سم شلام ( سجمولوة 
تأر بخ اللغة اله كدية 8 


وهي اللغة الرئيسة الثانية فالاوفر اهمية بين اللغات العراقبة القدعة : الستخدمت 
لإدخاطب بين الاقوام الاكدية منذ قترة مبكرة » رما منذ مطلع الالف الثالث قبل اليلاد 
عدا حل الاك ف لأس اماق فى اطق اي لت في بد يله كد 
وصبححت لفة رتمية للبلاد عندما تأسسمت الدولة الاكدية في القرن الابع والعشرين قبل 
ايلاد 1119/1 قف.مع). ويد استخدام اللغة الاكدية يزداد تدرهيا بتوسع الدولة الاكدية 
وسيطرتها على مختلف انحاء العراق » وكان صراعها فويا مع اللغة السومرية التي ظلت 
بالاستخدام لغة للتخاطب والتدوين ولغة رسمية » الا ان ذلك الصراع لم يكن صراعاً 
عرقيا اوسياسيا . وكان 0 الاتدواج اللغوي نتائج مهمة » فالى جانب تأثي ركل من هاتين 
اللغتين في الاخرى تأثيرا واضحا» فقد كان لضرورة تعلم الكتبة. لكلنا اللخنين اثره في 
تحفيزهم على تأليف القوائم والجداول بالعلامات المسارية وما يقابلها من معانٍ باللغتين 
السومرية والاكدية وذلك لتعلم المبتدثين ومساعدة الكتبة » وقد تطورت تلك القوائم 
والجداول الى معاجم لغوية تعد بحق اول واقدم المعاجم اللغوية المعروفة حتى الآن. 
ظلت اللغة الاكدية » ومعها اللغة السومرية » لغة البلاد الرسمية ولغة التتخاطب 
التدوين حتى في فترة الخزو الكوني لبلاد سومر واكد » حيث ل يكن الكوتيون » ك| سارى 
فها بعد» من اصحاب الحضارات المتطورة فكانوا يقلدون السكان الحليين من سومربين 
راكديين في كل شيء فاستخدموا لفائهم وكتبوا بكتابتهم المسمارية . ومنذ مطلع الالف 
الثاني قبل الميلاد (حدود 7٠٠١‏ ق.م) ء شاع استخدام اللغة الاكدية على نطاق أوسع 
ويدأت تزاحم اللغة السومرية وتريحها من امامها في كثير من الجالات » حتى كانت الغلبة 
والسيادة لها في معظم النصوص المدوتة في العصر البايلي القديم (حدود ١٠.؟-‏ 
٠‏ ق.م) لتزايد عدد المتكلمين يبا من البايليين والاشوربين. ولانما استخدمت في كل 
من بلاد بابل ويلاد آشور وعلى مدى مايقرب من الني ممئة أويزيد » فقد ارتلى - 
القبيز بين لحجات المناطى الختلفة في العصور التتابعة » ” فيزوا فيها هجتين رئيستين 
فيل 


اللهجة البايلية واللهجة الآشورية ع وميزوا في كل من هاتين اللهجتين الود تين ثلاث 
هجات أو أربعاً حسب العصور التأيطية الني قرق البها التصوص المسمارية الكتشفة » 
سمت اليد" الائلة اك روم عن اللقية لاا لقي زا بع ولج 
والمتأخرة.أما اللهجة الآشورية فضمت اللهجة الآشورية القدعة والوسيطة والحديثة . اضافة 
الى ذلك ؛ كان هناك لهجات خاصة عناطق معينة في فترات معينة مثل هجة رسائل 
العارنة في مصر وفجة نصوص مملكة ماري في سوريا وهجة نوزي شرق دجلة.. 
والى جانب كل هذه اللهجات ء هناك اللهجة الاكدية القديمة » وهي اول اللهجات 
الاكدية المستخدمة في العراق وذلك في عهد الدولة الااكدية (1/ا7- “مم 
ولأن وك النصوص المسمارية التي قرأها الباحثون امحدئون من الأوربيين كانت نصوصا 
آشورية » فقد سميّت لغتها باللغة الآشورية » وعندما تبين بأن هناك نصوصاً كثيرة اخرى 
بابلية » ميت لغتها باللغة البابلية » الا ان الباحفين وجدواان التسمية المناسبة هي اللنة 
الاكدية ‏ باعتبار الاكديين اول من استخدم هذه اللغة في العراق » وعذوا الاشورية 
والبابلية لهجات متفرعة عن الفرع الاكدي. وظل العلم اتختص بدراسة اللغة الاكدية 
يسمى بعلم الآشوريات . 
ومع الاختلافات الموجودة بين اللهجات الاكدية المختلفة » البابلية والآشورية » فأنه 
من الممكن للباحث المتخصص في نصوص لهجة معيئة ان يقرأ ويترجم نصوصا معروفة 
بأي من اللهجات الاكدية الاخرى أن هو الم الماما بسيطاً بخصائص تلك اللهجة 
ثميزاتها ء فالتباين الموجود بين اللهجات الاكدية هو بالتأكيد اقل بكثير من التباين المررجود 
بين اللهجات العربية العامية التي انتشرت في مساحة جغرافية اوسع بكثير من المساحة 
التي انتشرت فيها اللغة الاكدية » كيا انهاء اي اللهجات العربية » تعرضت لؤثرات 
داخلية وخارجية أجنبية كثيرة واحتكت بلغات أجنبية متعددة أثرت كثيراً في ايتعادها عن 
الاضل الذي تفرعت عنه. 
وم يقتصر استخدام اللغة الاكدية على بلاد بابل وآشورء بل انتشر استخدامها في 
فترات معيئة في غاليية بلدان الشرق الادى القديم ء فظهرت لهجات اكدية اخرى ني تلك 
البلدان مثال ذلك بلاد عبلام ؛ جنوب غرني. ايران » واقليم كبدوكياء جنوب شرقي آنميا 
الصغرى » رمال سوريا في الالاخ وني ملكة ماري على نهر الفرات وغيرها . وفي اواسط 
الالف الثاني قبل الميلاد شاع استخدام اللغة الاكدية بخطها السهاري على النطاق الرسعمي 
حيث غدت أشبه باللفة الدبلوهاسية التي كان يتغاهم بها الحكام الحثيون والمبتانيون 


نفل 


والكشيون وغيرهم مع الفرعون المصري : يؤكد ذلك الرسائل الملكية المكتشفة في موقع 
المارئة ف عر وهي بايا عاصمة الفرعون المصري اخناتون » والمدونة بالخط المسياري 
الله الااكدية على الواح صغيرة من الطين» وبيدو أنه كان لكل من هؤلاء املك والحكام ٠‏ 
مترجمين يعرفون قراءة اللغة. الااكدية وكتابتها واستتخدامها للتفاهم مع الملوك الآخرين 
الذين لايعرفون لغتهم النحلية وهو دليل راضح على عمق تأثير ورسوخ الحضارة العراقية 


القديمة خمارج حدود بلاد بابل وأشور الاصلية . 


ع -اقوام اخخرى 


| اضافة الى الاقوام السومرية والاقوام الجزرية التي استقرت في العراق في الحصور 
التأريخية واستتخدمت لغاتها السومرية والأكدية بلهجاتما الخطفة » فقد دخحل العراق اقوام 
كثيرة اجنبية قادمة بالدرجة الاولل وعن طريق الغزو من اإجهات الشرقية والشمالية الشرقبة . 
فنذ اقدم العصور التأريضية نقرأ في جداول اللوك السومريين وفي غيرها من النصرص 
السومرية والاكدية عن غزو الاقوام الكوتية لبلاد سوير واكد وسيطرتها على الارضاع 
السياسية فيها لفترة تناهز الماثة سنة » والكوتيون من الاقوام القبلية الحمجية القادمة من 
المناطق الجبلية الى الشرق من بلاد سومر واكد. وفي حدود 18986 ق.م. هجم الجيش 
الحني على بلاد بابل قادماً من آسيا الصغرى ماراً بسورياء وانبى حكم اخر ملوك سلالة بابل 
الارى ثم عاد وانسحب وفسح المجال للاقوام الكشية » وهي الاخرى قبائل جبلية جاءت 
من منطقة جيال زاجروس »2 لاحتلال بلاد بابل »2 وقد تم لها ذلك وظلت تحكم في بلاد 
بابل لاكثر من اربعاثة سنة وفي هذه الفترة احتلت الاقوام الحورية اجزاء كبيرة من بلاد 
آشور وسيطرت عليها لمدة ماثة سنة نقريباً في حين تغلغلت يعض الاقوام الحورية الاخرى 
في الجهات الشرقة من بلاد آشور في منطفة كركوك ١(‏ راتما قديعأ) واقّررت في حياة 
السكان نيها » وبعد سقوط يابل عام قيم. وتباية الحكم الوطني في العراق » وقم 
العراق » بلاد بابل وآشور» ولفترة طويلة جدا تحت الاحتلال الاجنبي الفارسبي الاخميني 
والمقدوتي والسلوق والفرثي والساساني بالتعاقب (من 8ه ق.م- /اتم) الى أن تم تحرير 
العراق وعاد اليه ثانية حكله الوطني ودخخل في حظيرة الاسلام .كي كان للآراميين دو ركبير 
ووجود واضح ولاسيا خلال الالف الاول قبل الميلاد على اطراف بلاد أشور الغربية » وفي 
الوقت نفسه كانت القبائل العربية تنتشر في الجهات الفريية من العراق وتستوطن في بعض 
المدن مثل مدينة الحضروهكذا كان لطبيعة ارض العراق الجغرافية وعدم وجود حراجز طبيعية 


ولول 


تمنع توضل الاقوام وقيامها بالغزو او الهجرة ؛ اثركبر في التركيب السكاني وفي دخول اقرام 
عدة الى ارض الرافدين الا انه لم تكن مؤثرة تأثراً كباً حيث كانت غالبية السكان من 
الاقوام السومرية والجزرية » لذاكانت اللغات السائدة هي اللغات السومرية والاكدية في 
الالئ الثالث والثاني قبل الميلاد ثم تفردت اللغة ال"كدية بلهجاتيا البابلية والاشورية ٠‏ أما 
لغات الاقوام الاجنبية الي غزت العراق » فقد كان تأثيرها محدودا ويسيطا . فالملاحظ ان 
معظم الاقوام التي قدمت من الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من العراق كانت اقل 
حضارة من سكان وادي الرافدين » لذا كان دورها الحضاري محدودا جدا حتى في 
الخالات الثي سيطرث فيها على الحكم في العراق » اوعلى الحكم في اجزاء مهمة منه » بل 
ان اللاحظ ان تلك الاقوام كانت تندمسج بالحضارة المحلية وتعيش في ظلها دون عاولة 
تغييرها على الرغم من أشباكانت هي الغانبه والمسيطرة على الاوضاع السياسية ؛ ويبدوان 
ذلك كان امراً طبيعياً طالماكانت حشمارة العراق القديم اكثر تقدما وأصالة واعمق رسوعاً 
في التفوس , وكان من جملة العناصر الحضارية الكثيرة التي اخذتها الاقوام الغازية واهيلة 
عن العراقيين القدماء هي اللغة والكتابة » فلم تدون لختهم وم تستخدم الا في نطاق ضيق 
جداً لذا لم نعثر على نصوص مدرنة بلغات تلك الاقوام الى درجة اننا لانعرف الآن ني 
شيء عن لغة الكوتيين اولغة الكشيين مثلا. وفي الالف الاول قبل الميلاد » استخديت 
اللغة الفارسية واللغة اليوئائية ولكن على نطاق ضميق ايضاً وفي دائرة المتنفذين والحكام نم 
شاع استخدام اللغة الارامية ء وهي لخة ترجع باصوها الى عائلة اللغات الجزرية » وقد 
لقيت ترحبيا واسعا لانها استخدمت خطا جديا بسيطأً في تدوينها على عكس الخط 
المسواري الصعب ذي العلاماث الكثيرة . اما اللغة العربية » لخة القبائل العربية المنتشرة في 
انحاء العراق ولاسها في جهاته الغربية » ققد ظلت لغة تخاطب وتفاهم محلية الا انبا لم تجد 
طريقها للتدرين الا في فترة متأخرة نسبياً. 0١(‏ 


عو 8 4 1 
(1) حول تقصيل ذلك انظر: عامر سهان ؛ اللغة الأكدية ؛ ص -41١‏ 48 , 
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لوقي عصوزه 0 1 تالبك 


) الأين اثالث قبل الميلاد) 


عصر فجر السلااخت لولء2 عتاعقسر رامو 


اعقب العصر الشبيه بالكتالمي الذي شهد طلائع الحضارة الناضجة ربداية استخدام 
الكتابة عصر اصطلح على. تسديته بعصر فجر السلالات 562100 عنام قط لط رأتمظ 
اشارة الى السلالات الاول المعروفة التي حكنت في القسم الجنوني من العراق » وهو يمثل 
اول العصور التاريخية الفعلية حيث زاد استخدام الكتابة فيه ودونت بواسطتها نصوص 
كثيرة ومهمة . ومن الباحثين من عرّف العصر نسبة الى اوضع السياسي العام الذي ساد 
المنطقة في هذه الفترة والذي تمبز بوجود عدد من دول المدن السومرية أو السلالات 
السومرية التي كانت كلا منها تحكم في مدينة من المدن السومرية الرئيسة فأطلق عليه اسم 
عصردول المدن السومرية ية 59165 ب مدع صتنا5 ؛ كا سمي العصر أبضاً بعصر ماقيل 
سرجون هون" عناهعمة5 --2]6 2 لأممية حكم سرجرن الذي يؤشر نباية هذا العصر. 
وهتاك تسميات اخخرى للعصر اقل شيرعاً منبا (عصر اللبن المستوي المْحدّب) - مسصماط 
ككاء قوط يهاه أشارة الى استخدام نوع خاص من اللبن في هذا العصر فقط » كي 
سمّاه البعض بعصر لجش » تسية الى احدئ دول المدن السومرية المهمة الي قامث فيها 


نبرلق 


هبلالة قوبة هي سلالة ليش الاويل شغلت الفترة الأخميرة من العصر وأظهرت التنقييات 
0 5 410 

الأثرية آثارها ونصوصها المسمارية المهمة.. 

وقد بثار التساؤل حول اسباب استخدام هذه التسميات الف من قبل الباحثين 
وعدم الاتفاق على ام واحد » كا همي الخال بالنسبة للعصور الاخرى التالية » ويبدوان 
الجواب على ذلك ان هذا العصر على الرغم من طول فيرته وازدهار حضارته واضميته بالنسبة 
لتأريخ العراق القديم الا أنه كان عصرا يكتنفه الغمرض وتقل عنه المصادر الموثوقة من 
جهة ييا اتسمت المنطقة خلاله بالتجزئة والانقسام وتعدد مراكز القوى ولم تظهر فيه دولة 
قوية موحدة كي يسمى العصر باسمها من جهة ثانية. وفضلا عن ذلك » وعلى الرغم من 
أن العصر بمثل بداية العصور التأريخية الفعلية فإنه لم يشهد تغييرات حضارية جذرية او 
ابتكارات مهمة كابتكار صناعة الفخار اواستخدام المعادن او اختراع الكتابة اوغير ذلك 
مما قد يعطيه صفة خاصة يختلى فيها عن العصر السابق او اللاحق . 

وكا اختلف الباحثون في تسمية العصرء كذلك اختلفوا في تحديد بدابته وللأسباب 
تفسها التي ذكرناها. فنيم من الح الطور الأول من هذا العصر بالعصر الشبيه بالكتابي 
السايق له ء وسيم من عد بدأيته بعد دور جمدة ل شرة. وهكذا حددت بداية 
العضر بحدود عام 79400 .م او١ق8؟‏ قام أو 5808 ق.م ٠»‏ في حين 
يتفق البلحثون على جعل نبايته عند يام الدولة الأكدية عام 581/١‏ ق.م (حسب 
التسلسل التأرضي التبع في هذا الكتاب). 

ولطول الفترة الزمنية التي شغلها العصر (اكثر من اربعة قرون) » ققد تعاوف 
اكثر الباحئين على تقسيمها الى ثلاثة اطوار اوعصور ثانوية استنادا الى يععض الخصائص 
والسيات الحضارية التي اتسمت بها الآثار المكتشفة في مدن ومواقع هذا العصر وخاصة 
اشكال وطرز الأوافي الفخارية والأخقام الاسطوانية وما تحمله من مشاهد والطرز المميارية 


يي ا ا 
)١(‏ انظرطه باقرء القدمة ؛ ص 80 مه 


لون 


الخاصة بالمعابد والقصور وغيرها من الطرز القنية التي ميرت فن النحت البارز والمدور 
والنقش على الحجر او المعدن واشكال واحجام ا 21 الطبنية وغيرها من الخصائص 
الحضارية.. وقد عرفت الاطوار الثلائة بعصر فجر السلالات الأول والثاني والثالك على 
التوالي وخصص لكل منبا مايقرب من ثلث المدة الكلية الخصصة لعصر فجر السلالات 
يكامله . 


مصادر معلوماتنا عن عصر فجر السلالات : 


ان معلوماتنا عن عصر فجر السلالات ماتزال » كا اشرنا» قليلة نسبياً ولا تتناسب 
وطول فترة واهمية العصر من التاحيتين الْتأريخية والحضارية وبصورة خخاصة بالنسبة لتأريخ 
السومريين والعناصر الحضارية الي ازدهرت في عهدهمء فالعروف ان اول ظهور 
السومريين عنصراً رئيساً في المنطقة عل مسرح الأحداث السياسية والحضارية كان في هذا 
العصر. وقد.امدتنا التنقييات الاثرية التي اجربت في معظم المدن السومرية في بلاد سومر 
وبعض المان والمواقع خارج بلاد سومرء كمواقع منطقة ديالى وبلاد أشورء بمعلومات 
وافية عن 5 الحضارية التي حققها السومريون خلال هذا العصر مكّنت الباحثين 
من رسم صورة عامة وتقريبية عن الحباة السومرية في عصر فجر السلالات » الاان 
مالدينا من معلومات يخص الجانب المادّي من الحياة دون الجانب الفكري والثقافي نظرا 
لقَلة النصوص المسمارية المكتشفة والتي قد 2 لنا هذا الجاتب من الحياة. ومع اننا 
حصلنا على عدد كبير من النصوص المسمارية من هذا العصر فإن معظمها كان ذا طابع 
اقتصادي او مدرسي ولا يعكس لنا سوى جوانب محددة من الحياة انذاك. 


أما معلوماتنا عن الوضع السيابي في بلاد سوم رفي هذا العصر وعن تأريخ السلالات 
والحكام والملوك الذين تتابعوا على حكم المدن السومرية » فستمدة بالدرجة الال من 
نصوص مسمارية دونت في فترة لاحقة » اي انها دونت بعد عصر فجر السلالات بعدة 
قرون ٠‏ وتأقي في مقدستها مايعرف عادة يجداول اواثبات الملوك السومريين التي دونت اقدم 
نسخة منها في عهد سلالة اور الثالئة ("1118؟5-1١٠٠ق‏ . م) والثي سبق وتحدثنا عنها في 
الفصل السابق » والنص المعروف بنص تمّال (8تسصتنا1 الذي دون هو لآخر في فرة 
مقاربة من تأربخ تدوين جداول الملوك . اضافة الى ذلك » فإنئا تمتلك نصوصاً مسمارية 
معاصرة على درجة كبيرة من الأهمية وتخص الفترة الأخيرة من عصر فجر السلالات تلك 
هي النصوص السومرية المكتشفة في مدينة لجش والتى تعود الى عهد سلالة لبش الاو 


وددلا 


والنى زودتنا بمعلوماث وافية عن هذه السلالة التي لم تذكر اصلا في جداول املو 
السرمريين لأسباب غير معروقة لدينا بعد. , 

وبع اهم جداول اللوك السومرين بالنسبة لتأريخ هذه الفترة السياسي » فإن طبيعة 
هذه الجداول ووقت تدوينها ومايؤتمذ عليبا من مأك »كا سبق أن اشرنا الى ذلك » يقلل 
من اهميتها . وفضلاً عن ذلك , فإن ماجاء فيبا من معلومات عن تاريخ السلالات كان 
مقتضباً ويكتتفه الغموض والمبالغات ولا ينضمن سوى اسماء عدد يمن الحكام وسني حكم 

0 وهم ذلك » تبق جداول الوك مصدرنا الوحيد احيائاً عن بعض السلالات 
1١ 0‏ الو اث للكة مم عصير فجرالسلالات”:آما: 
التى حكت في بلاد سومر ولاسيا في الفترات المبكرة من عصر فجر ن. اما نص 
نمال فإن ماجاء فيه من معلومات تأرضية تككل احياناً ماورد في جداول الملوك وثملة النقص 
الموجود فيها بخصوص إسماء بعض الحكام الذين حكوا في مديئة نفر» وكان نص ثمّال قد 
دين في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد وتضمن اسماء عدد من حكام عصر فجر السلالات 
وازمنة حكم بعضهم بالنسبة لبعض من الذين قاموا بتجديد معبد تمّال في تفر:230 

ويعد نص التمينا حاكم مدينة ليش الذي حكم في القرن اللخامس والعشرين قبل 
لميلاد من اقدم المدونات التأريخية المعروقة لديئا حتى الآن واكثرها اهمية حيث أنه يسبق 
جداول الوك السومريين عدة قرون من حيث تأريخ التدوين . ويروى للا هذا النص 
تأريخ الصراع الذي خاضته مدينة لمش ضد مديثة اوم الجاورة ها لما لايقل عن ثلاثة 
اجيال إلى ان تم عقد الصلح بينها والذي نوج بابرام معاهدة » تعد الاولى عن نوعها» 
لبتت' الحدود بين المدينتين. 


. الأوضاع السياسية والعامة في عصر فجر السلالات : 


تؤكد النتقيبات الأثرية التي اجريت في مدن العراق الختلفة والتي ضمت آثاراً من 
عصر فجر السلالات وكذلك التصوص المسمارية المعاصرة للعصر أو المتأخرة عنه على الرغم 
من قلتهاء ان القسم الجنوني من العراق كان ينعم في هذه الفترة بنوع من الازدهار 
المنضاري والرفاه الاقتصادي ك| يستدل على ذلك من نشاط الحركة العمرانية واتساع ونمو 
المدن التي كانت قد نشأت منذ العصر الشبيه بالكتابمي حتى غدت مراكز حضارية مهمة . 
وقد رافق الازدهار الحضاري. والنشاط العمراني زيادة ملحوظة في كثافة سكان المدن 


1 رمقل ووامع و5 156 ,لجة‎ 1963, 2.46 ٠ أنظر‎ )١( 


يرن 


ونشاط ُ الزراعة والتجارة ٠»‏ ولاسها الخارجية » وحركة دائبة في تنظم مشاريع الري الي 
اعتمدت عليها الزراعة في يلاد سومر واقامة السدود أللازمة لدرء اخطار الفيضانات 
السنوية » وقد تطلب كل ذلك جهرد ا كبيرة 0 مستمرا من السكان فكان ان تطورت 
الادارات امحلية التي كانت تشرف على شؤون المديئة الى حكومات منظمة يشرف على اذارة 
كل منها مجلس المديئة العام المؤلف من مجلسين احدهما خخاص بالمسنين من سكان المديئة 
وضم الاخر شباب المدينة من القادرين على حمل السلاح . ويبدوان المجلس العام كان 
يتخب أحد اعضائه ويخوله الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المديئة وكان هذا المتتخب 
يسمى اين 80 » اي السيد . وكان هذا النظام من ادارة المدن هو النواة الذي انبثقت 
عنه دول المدن السومرية - حيث اصبحت كل مديئة رئيسة من المدن الكثيرة المنتشرة في 
بلاد سومر مركزاً لدولة صغيرة تضم المدن الصغيرة والقرى والارياف والأراني الوراعية 
المحيطة بالمدينة الرئيسة » وقد اصطلح الباحثون الحدثون على تسمية تلك الدول الصغيرة 
بدول المدن السومرية . وكان لكل دولة حدودها الاقليمية ومصادر مباهها الخاصة بها 
وحاكمها الستقل عن غيبره ونظمها وقوانينها . كيا كان لكل دولة معبدها الرئيس ولمها 
الحامي ونظامها الكهنوتي » وكان للمعبد - دور كبير في حياة المدينة الاقتصادية 
والثقائية الى جانب دوره في الحياة الدينية . وتشير الأدلة المتوفرة الى وجود عدد من دول 
المدن هذه في آن واحد» اي أن ا بطر مها الآخر اانا » وقد يزيد عدد 
دول المدن القائمة في فترة معينة عن عشر دول » وان كانت جداول الملوك السرمريين قد 
ذكرت لنا اسماء المدن والسلالات الى حكنت في هذا المصر على نحو متعاقب وكأنَ بلاد 
سوم ر كلها كانت تحت حكم سلالة واحدة وان المدكم لايتتقل الى السلالة الاخرى الا 
بعد القضاء على السلالة الحا كمة بقوة السبلاح » على حد تعبير جداول الملوك . 


وتشير الأدلة الآثارية المتوافرة » ولاسبا من دولة لجش » ان المدن الرئيسة في بلاد 
سومر والتي كانت مراكز لدول صغيرة كانت في نزاع وحروب مستمرة. ويبدو ان من 
اسباب تلك الحروب اضافة الى الرغية الذائية الكامئة عند حكام المدن للاستحواذ على 
المزيد من الأراضي ومصادر المياهء هو ضرورة السيطرة على الطرق التجارية » عاد الحياة 
الاقتصادية من بعد الزراعة . كبا كان هناك اتجاه سباسي عام غلب على سياسة الحكام 
والملوك البارزين الذين شعروا بانفسهم القوة يهدف الى ضم بعض الدول والمدن الصغيرة 
' الى الدولة الأكبر والأقوى لزيادة قوتها وجعلها قادرة على تنفيذ مشاريع الري الكبيرة 
وضمان امن وسلامة القوافل التجارية من جهة وني الوقت نفسه قادرة على مواجهة اي 
اعتداه خارجي قد تتعرض له المنطقة ولاسها من جهاتها الشرقية. رقد حدئت بعض 
غيل 


انخاولات بهذا الاتجاه ونجم عدد من الحكام في ضم اراضي الدرل امجاورة الى اراضييم ء 

كى! حدث ذلك بالنسبة ملك كيش وميسانييدا مؤسس سلالة اور الاولى » واي انائم 
حاكم لجشء ولقب مثل هزؤلاء الحكام انفسهم بلقب ملك الذي كان بدل على 0 
سلطاته قد تعدت حدود دولته » الا ان اللحاولة الناجحة في توحيد عدد من دول المدن 
وافامة دولة القطر المرحدة' حدئت في اواخر عصر فجر السلالات عندما تمكن لوجال 
زاجيزي » حاكم اوما من تحقيق ذلك وأسس اول دولة موحدة ضمت تحت لوائها معظم 
الدول السومرية التى كانت قائمة آنذاك » الا انه لم يستمر بالحكم طويلا وقبل ان بتمكن 
من تثبيت سلطانه ظهر زعيم آخرء حقق وحدة أرض الرافدين من اقصاها الى اقصاها 
واقام اول دولة موحدة من نوعها ذلك هو سرجون الأكدي الذي عد عهده نهاية لعصر 
فجر السلالات وبداية لعصر جديد هو عصر الدولة الأكدية . 


السلالات الحاكمة في عصر فجر السلالات : 


سبق أن اشرنا الى مصادر معلوباتنا عن الأوضاع السياسية والعامة في عصر فجر 
السلالات وبينًا ان النصوص السمارية المتأخرة والمتمثلة يجداول الملوك السومريين وبتص 
تئال» هي مصدرنا الاساس ني التعرف على الأحوال السياسية : يضاف الى ذلك 
النتصرص المكتشفة من عهد سلالة لجش . واستنادا الى هذه المصادر يمكن رسم الصورة 
التقريبية التالية عن السلالات الحاكمة في عصر فجر السلالات بصورة عامة دون 
الدخول في التفاصيل الأ اذا كان هناك اهمية خاصة لحدث معين او ظاهرة معيئة . 
لقد حاول الكتية السومريون الذين عاشوا في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد (حدود 
0 قدم) ان يدون تارينهم من اقدم العصور الني تصوّروا وجودها. ولم يكن لدى 
اولتك الكتبة من النصوص القدعة اوالأدلة الاثارية مايعتد به بل كان جل اعتهادهم على 
ماتمعوه من روابات وما تناقلته الأجيال من حكايات وما اشارت اليه بعض النصوص 
القتضبة من احداث وقعت ك الأزمنة الماضية . وتعد ججميع هذه المصادر من المصادر غير 
الرثوقة والتي لايكن الاعتاد عليها على وفق أسس وقواعد كتابة التأريخ في الرقت 
الحاضرء ومم ذلك » فقد كانت المصادر الوحيدة المتيسرة لدى الكتاب السومريين الذين 
كتبوا اول المدونات التاريضية المعروفة حتى الآن. 


لقد قسسم السومريون تأريخهم الطويل الى قسمين رئيسين تفصل ينها حادثة مهمة 
هي حادثة الطوفان ؛ فذكروا لنا في جداول الملوك التي دونوها اسماء المدن والحكام في فارة 
ماقبل الطوقان ومن ثم امعاء المدن واكام ومدد حكم كل ملك في فترة مابعد الطرفان . 

ومع اننا نعرف معرقة مؤّكدة ان دول المدن الي حككت 5 عصر قجر السلالات كان 
بعاصر بعضها يعضها الآخرء كلا أو جزءا ع اي انه كان في بلاد سومر عدة دول مدن 
حاكمة في أن واحدء فإن معلوماتنا عن هذا التعاصر وعن تفاصيل الأحداث والعلاقات 
السياسية التي كانت بين هذه الدول قليلة وان جلّ اعهادنا في ذلك هو على ماورد في 
جداول الملوك السومريين التي ذكرت اسماء المدن والسلالات الحاكمة وكأتها متعاقبة 
الواحدة بعد الاخرى ولم تشر الى أي تعاصر بينها مما اريك الباحثين في وضع تسلسل دفيق 
لحكم الملوك والسلالات . 

لقد تصور السومريون ان نظام الحكم الملكي هو نظام المي وظنرا ان شاراته المتمثلة 
بالتاج والصوجان والقياس كانت موضوعة في السماء امام الاله آنوء وان الآلطة من اجل ان 
تحكم البشر وتدير شؤونهم » انتخبت احدهم وفوضته حكم البشر بالنيابة علا » وهذه 
النظرة الى نظام الحكم والى املك وسلطاته المستمدة من كونه نائيا للآهة على الارض 
ظلت ملازمة لنظام الحكم في العراق في العصور القدعة . وهكذا كان بدء حكم الملوك 
على الأرض . وقد عيّرت جداول الملوك السومريين عن ذلك بالقول ان لللكية : 

”هبطت من السماء » فكانت اريدو مركز الملوكية وحكم في اريدو الوم ملكا (مدة) 
عام ٠٠٠‏ * وكات ذلك من قبل ان يحدث الطوفان. وتتايم جداول الملوك ذكر 
أساء الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في حمس مدن سومرية » وقد بلغت مدة حكهم 
0 |ع؟ عام ومن ثم حدث الطوقان , 

ومن الواضح ان هناك مبالغة كبيرة في تحديد سنوات حكم ملوك ماقيل الطوفان ورعا ٠‏ 
بمكن تفسير ذلك بأنه ناتج عن رغبة كتبة الجداول اضفاء صفة القدسية والأعار غير 
الاعتيادية لاولئك الملوك القدماء الذين عاشوا في الأزمئة القديمة جداً مضافاً الى ذلك 

بأمعاء الملوك الاخخرين الذين حكموا قبل وبعد الملوك المذكورين وني الفترات بينهم . 

ومن المؤكد ان السنة المذكورة في الجداول هي السنة القمرية » او الشمسية نفسها الي 
ذكرت في الجداول عند تثبيت حكم ملوك مابعد الطوفان حيث جاءت عدد سئوات 
حكم اواخر الملوك مطابقة لما لدينا من معلومات مؤّكدة عنهم من مصادر اخرى , 


قل 


ومن الجدير بالاشارة ان السومريين ظنوا أن الملكية اول ماتزلت في مدينة اريدوء ولقد 
انبعت التنقييات الاثرية ان اقدم آثار الاستيطان في القسم الجنوي من العراق يتمثل 
بالطبقات السقلى من موقع اريدوء اما آخخر مديئة حكت قبل الطوفان فهي مدينة 
شروباك التي ورد ذكرها في ملحمة جلجامش بأتها موطن بطل الطوقان ( اوت 
ب 8 الل 5 

تم جاء الطوفان (وجرف البلادع)ء كا تقول جداول الوك » وتعد هذه اول اشارة 
مدونة يرد فيها ذكر الطوفان كا تؤكد أن الطوقان كان حدثا بلغ من عظم الاثر والجسامة 
عند سكان وادي الرافدين القدماء بحيث ان منظمسي جداول الملوك جعلوا من هذا الحدث 
حت ولا في تأرنهم يفصل بين عهد ماقبل الطوفان وعهد مابعد الطوفان . وتشير جميع 
الأد المتواقرة ان الطوفان المذكور في جداول الملوك والطوفان المذكور في ملحمة جلجامش 
وني عدد من القصص والملاحم السوعرية والبابلية الاخرى يشير الى طوفان واحد وانه كان 
“حدئا تاريضخيا واقعيا'* حدث في طيات الماضى اليعيد » الا اننا لانتتمكن بما لدينا من 
معلومات في الوقت الحاضر من تحديد من حدوثه اومدى حدوده وان كان هناك من يرى 
أنه حدث بين دو رجمدة نصر وعصر فجر السلالات الأول في حين يرى المنقب وولي بأن 


الطوفان حدث في خدود ٠‏ ق.ع. وقد برى آخرون انه حدث في عصور سحيفة في 
القدم ,3 

وبعد ان انحسرت مياه الطوقان » عادت الملكية وهبطت من السماء ثانية وقد حلت 
هذه المرة في مدينة كيش » كا نذكر الجداول ء وحصص . للسلالة الي حكم قبا “ا 
لأكاه او؟؟ ملكا ؛ مدد حكم مبالغ فيها ايضا ولكن بنسبة اقل عن المبالغة الي تجدها 
في مدد حكم ملوك قبل الطرفان . وتؤكد الأدلة المتوافرة من مصادر انخرى أن اسماء بعض 
ماوك كبش كانوا شخصيات تاريضية وانهم حكوا في الواقع في حدود الطور الثاني من عصر 
فجر السلالات . وما تجدر ملاحظته ان مدينة كيش تقع في بلاد أكد وليس في بلاد 
سومر؛ اي في البلاد الي كان الاكديون ا اي الجزريون » يؤلفون العنصر الغالب فيا » 
بوكد ذلك ان مالابقل عن اثني عشر ملكا من ملوك هذه السلالة جاءت اسماؤهم من 
اشتقاق اكدي » ما يشير الى الاختلاط العنصري بين -السومربين والاكديين. كيا تجدر 


. 3514-1958 أنظر طه ياقرء المقدمة ؛ ص‎ )١( 


)١(‏ انظرطه باقر المقدمة ...ا إرسم, 


يفنل 


الاشارة الى ان الجداول تذكران الملك قبل الأخيركان قد قهر بلاد عيلام» اما ابنه أجاء 
ودر املك الاأخيرء فقد ثبت من نص آخخر أنه حكم في عصر فجرالسلالات الثاني » كا 
تنسب الى هذا املك القصة القيزة ة الفي تدور حول التزاع والحرب بينه وبين جلجامش 

خامس ملوك الوركاء ولتي انتبت » كما سيأقي ذكر ذلك » بالمصاحة . وإخيراً لابد من 
الاشارة الى ميسيلر الذي يرى الباحثون انه حكم في عصر فجر السلالاات الثاني او الثالث 
وانه رعا كان ملكا على كيش واور وقد ورد ذكر ميسيلم في في النص التأريخي الشهير الذي 
خلّفه انا اتتمينا حا كم لمش ودرن لنا فيه اخبار نزاع ليش مع المدينة المجاورة اوها وكيف 
أن ميسيلم الذي -حكم قبل انتمينا بعدة اجيال تدخل في فض النزاع وتحديد الحدود وأقامة 
مسلة بين الدبتتين وقد لقب بأنه ملك كيش ع الا ان اسمه لم يرد في جداول الملوك 
السومريين ضمن قائمة اسماء هلوك كيش وريما كان اسمه مدوناً في الجزء اليسيط المخروم من 
الجداول . 

ومن السلالات المهمة الاخرى التي حكت في عقر قهز التلالات وجاء ذكرها في 
جداول الملوك السومريين هبي سلالة الوركاء الارلى والتي كان خامس ملوكها جللجامش 
معاصراً لخحر ملوك سلالة كيش الايل أجاء كيا كان من حكام هذه السلالة ايتمركار» 
وهو الحاكم الثاني فيها والذي ورد ذكره في نزاعه مع حاكم أرَاَا احد حكام الاجزاء 
الخربية من ايران وانتصاره عليه . اما جلجامش » فيبدو من المؤكد انه هو بطل ملحمة 
جلجامش الشهيرة نفسه » ويعزى له أيضاً أله هو الذي بنى اسوار مدبنة الوركاء. 

اعقب سلالة الوركاء سلالة اور الال » وتما يلاحظ في مدد الحكم اللخصصة لملوك 
هذه السلالة انبا ضمن مدى الاعار الاعتيادية » وقد ذكرت جداول الملوك اسماء ملوك 
هذه السلالة وايدت ذلك بعض النصوص المعاصرة الاخرى » ومنهم مؤسس السلالة 
ميسا يتيدا . وبعد سلالة اور الاولى تعدد جداول الملوك اسماء احدى عشرة سلالة اخخرى 
ذكرت بشكل متعاقب. حتى بيدأ حكم السلالة السرجوتية » وكان من ببن السلالات 
المذكورة سلالات كان مركز حككمها في بلاد عيلام ؛ مثل مديتة اوان ومدينة خمازي » 7 
ذكرت الجداول ان الملكية انتقلت اليهاء» ويبدو ان “ج< الجداول لم ينظروا الى انتقال 
اللكية الى مدينة تقع في بلاد عيلام على ان ذلك انتقَالَ الى بلاد اجثبية ربما لأن بلاد 
عيلام تمثل في الواقع امتداداً طبيعياً للسهل الرسوثي ولايفصلها عن بلاد سومر اي حاجز 
اضافة الى احال تواجد السومريين والاكديين ومنذ فترة مبكرة في بلاد عيلام" . 


(1) حول تنصيل ذلك الظر عامر سليان » بلاد عيلام رعلائتيا بأريخ العراق 0 مجلة آداب الرافدين ‏ 114+ 
الال ص الال- أقاء 


وذل 


وما يلاحظ على مدد الحكم التى خخصصتا جداول الملوك للملوك والحكام الاوائل أنها 
كانت خيالية » وكلا تقدمنا بالزمن نحو تأريخ تدوين الجداول كلا قلت المبالغة في تحديد 
سئوات الحكم الى ان تصبح معقولة ثم متطاقة مع ما هو متافر لدينا من معلومات عن 
٠‏ .الحكام من مصادر اخرى. 


سلالة الجش الاولئ 

الى جانب ما ذكرته جداول الملوك السومريين من سلالات حكنت 3 باد سؤر 
لانعرف عن بعضها سوى اسماء ملوكها وسنوات حكلهم غير الدقيقة وما أشار اليه نص 
تمال من اسماء » فقد كشفت التنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة تلو في منطقة 
الغرّاف عن آثّارسلالة مهمة كانت قد قامت في مدينة لجش وما حوطا من مدن صغيرة في 
الطور الثالث من عصر فجر السلالات في الفترة 0٠00-0548٠7؟‏ ق.م. تقريبا لم تذكر 
اصلاً في جداول الملوك السومريين لأسباب غير معروفة لدينا . وكانت دولة لمش هذه تم 
عدة مدن اها ثلاث مدن متجاورة وهي مدينة جرش و مدينة نينا ومدينة خش » وتقع 
اراضيها الزراعية في وسط سهل خصب في منطقة الشطرة والغرّاف. والى الشهال من لجش 
وعلى يعد خمسي ن كيلومترا تقع مدينة مهمة اخرى هي مدينة ايمًا. وكان قد اسس سلالة للجش 
الايل هذه أور- نانشة الذي خلّف لنا آثاراً كثيرة » وتدل الآثار المكتشفة وبعض 
النصوص التذكارية على ازدهار حضاري ورخاء اقتصادي عاشت في ظله دولة لجش 
ولاسها في الجزء الاول من تاريمها الطويل ء حيث نشطت فيها الحركة العمرائية وشيدت 
المعابد والأسوار ونحتت القاثيل والمنحوتات والنصب واهتم حكام السلالة بمشاريع الري » 
كيا نشطت التجارة » وخاصة التجارة الخارجية » وكان كل ذلك من النتائج ا متوقعة 
للانتصارات المتلاحقة التي حققها حكام لجش على الدول اوالمدن المجاورة » ولاسها مدينة 
اونا الى درجة ان بعض حكام لجش لقبوا الفسهم بلقب لوجال ؛ اي ملك بدلا من 
لقب انسي اي حاكم . وتمدنا النصوص المسوارية المكتشفة ولاسيا النص الطويل والمهم 
الذي خلفه لنا انتمينا ؛ احد حكام لجش » ععلرمات تفصيلية عن الحروب والمنازعات 
والمناوشات الحدودية المستمرة اللي كانت بين دولة لش وجارتها أومًا والبى استمرت » كا 
يذكرا نتمينا؛ لاكثرمن ثلاثة اجيال أي لما يناهزالماثة سنة . وكانت اسباب تلك الحروب 
اقتصادية بالدرجة الايل وهي الرغية في السيطرة على المزيد من الأراضئ السهلة والخصبة 
الواقعة بين الدولتين وعلى قنال الماء الذي يفصل بينها. وقد خقّد لنا اسحد حكام لبش 
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اخبار انتصاره على اومًا على هبئة نحت بارز على مسلة من الجر عرفت لدى الباحثين 
مسلة النسوراو العقبان "في حين يذكر لنا | تتميناء الذي جاء لى الحكم في فترة تالية » 
أنه كان قد وضع حدا للنزاع بين. الدولتين وذلك بابرام معاهدة صلح قام بدور الوسيط ذ 
حيس ودلك بابرام معاهدة صلح قام بدور الوسيط فيبا 
حاكم يسمى ميسيلم » وهو حا كم دولة ثالئة يظن انها كيش » كا سبق أن أشرنا وقد شتت 
بنود المعاهد على مسللات من الجر وضعت على الحدود بين الدولتين» غير ان -: كم اومًا 
نقض المعاهدة وازال المسلات وشء ويا 5 000 8 
«القاهدة وانا وشن حرباً على لبش واستمررت الحرب بن الدولتين 
سجالا الى ان تمكن ابنتمينا من تحقيق الانتصار» وان كان مؤقتاكا البتت ذلك الاحداث 
التالية 3 على مدينة اوسا 
ان اهمية نص انتمينا كبيرة جداً فاضافة الى كونه من اقدم النصوص التأريطية 
المتوفرة لديئا حتى الان فهو يسجل لنا اخبار اقدم معاهدة دولية معروفة لدينا كانت قد 
غقدت بين دولتين مستقلتين بتوسط دولة ثالثة . وتعد هذه المعاهدة من اول الجهود 
البشرية في تنظيم العلاقات الدولية ووضع الضوابط اللازمة لها ببحبيث تعترف بها الاطراف 
المعنية ؛ لذاكانت دراستها على قدركبير من الاهمية عند دراسة تأريخ القانون الدولي 49 
كما ان القص يشبر الى بعض الطقوس والمراسيم والاجراءات التي كانت تتبع عند عقد 
المعاهدات ؛ منها وضع مسلات على الحخدود وترك ارض حاجزة بين حدود الدولتين » اي 
ارض حياد » واداء القسم بالالمة القومية والى غير ذلك من المراسيم التي ظلت ملازمة 
لعقد المعاهدات في الفترات التالية . 
لم تستمر انتصارات لش العسكرية طويلاً حيث مالبث ان دب الضعف فيا 
فحلّت فيها الازمات الاقتصادية وقلت الغنائم والضرائب التي كانت تتدفق علينا وربما 
رافق ذلك اهمال الحكام ادامة مشاريع الري ؛ وللتعويض عن النتقص في الواردات انجه 
الحكام الى زيادة مختلف انواع الضرائب وابتداع ضرائب جديدة للمحافظة على حياة 
البذخ والأسراف التي اعتادوا عليها في عهود الانتصارات» كما ينهم ذلك من نص 
اصلاحات اوروانيمجينا (اوروكاجينا) » فعم الارتباك الاقتصادي وشاع الفساد ققامت 
ثورة في البلاد كان من نتائجها ان تولى الحكم والسلطة حاكم جديد يظن انه كان من 
طبقة الكهتة» وهو اوروكاجينا » الذي بادر باصدار اصلاحات اقتصادية واجتاعية تعد 
)0 رهي مسلة اي - انا تم رقد سميت بهذا الاسم لان نسواً اوعقياناً صوررت في المسلة وهي تنبشى بجدث القتى من 


جيش ارما ء وقد مثل ححاءكم سبش بحدته الخربية مرة واقفاً ومرة في عربته الحربية قائداً لجيشه المنتصركيا مثل اله المديئة 
الحامى تنمبرسسٌ وقد نشر شبكته العظيمة فاصطاد ببا جيش الاعداء (انظر تفصيل ذلك طه بافر المقدمة ؛ 515 


(5) انظر عامر سلبان ء العلاقات السياسية الخارجية ؛ في حضارة العراق) ج"ء يغداد هفك ص 8-114 1١‏ 
ه15 
م١٠/‏ العراق في التاريخ القدم 


الاولى من نوعها في التأريخ وقد ترك نا نصاً مفصلاً يتحدث قيه عن حاولاته اصلاح 
الاوضاع المتردية التى وجدها عند توليه الحكم وعدّد المفاسد الي كانت تعم البلاد ب 
نقاط رئيسة ثم ذكر الاجراءات الجذرية التي اتذذها للقضاء على تل الفاسد ؛ كا سيأني 
تفصيل ذلك فى مكان أتسرذا . غير ان الفترة القصيرة التي حكم فيبها اوروكاجينا » وحصي 
عُاني سنوات »ل تتح له فرصة تنفيذ تلك الاصلاحات واصلاح الاوضاع الفاسدة 
والتردية حيث مالبة ان ظهر في مديتة أوما ء عدوة -لجش التقليدية » حاكم قري طمرح 
عاد فشن حرباً جديدة على لجش وقفى على حاكمها بصورة سريعة ومفاجئة مستغلاً 
اضطراب الاوضاع الداخلية في لجش وهكذا امكن القضاء على دولة لجش القوية 
والمهمة » وقد كان هذه الحادثة اثر وصدى كبير في النفوس + ولاسها الكتاب والادباء » 5 
دفع احدهم الى تأليف رثاء مؤثر مدينة لمش ولعابدها مبينا فيه ماحل بم وباهلها من دمار 
اثر هجوم حا كم أومًا » وهو لوجال زاجيزي عليها » وهو اسلوب ادلي ظل شائعا في رثاء 
الدول والمالك القوية التي كانت تسقط لاسياب مختلقة , 


كان لوجال زاجيزي من الشخصيات التي اثبتت مقدرتها السياسية والعسكرية 
ُكفاءتبا العالية » ويبدو انه كان يطمح الى توحيد جميم دول المدن السومرية في دولة 
واحدة » وهو الاتجاه الذي غلب على مياسة الملوك البارزين في الفئرات التالية لذلك 
ايضاً. وهكذا تمكن من بعد قضائه على دولة لجش ان يفم الى حدود مملكته كل من 
مدينة الوركاء وكيش ونفر وادب واريدو ولقب نقسه لذلك بملك الاقليم ع اي مللك البلاد 
ةلط تعدا وبلقب ملك سومر وملك كيش وملك الوركاء » وكلهاالقاب تشير الى 
سعة ثفوذه وسلطائه. وقد حاول ايضاً ان يمد نفوذه الى مناطق بعيدة اخرى حيث أدعى 
أنه وصل بنفوذه من البحر الاعلى (البحر المتوسط) الى البحر الاسفل (الخليج العربي) 
حيث : ''جعل الاله انليل جميع البلدان» من البحر الاسفل على طول نري دجلة 

والفرات الى البحر الاعلى تقع تحت سلطته “. 

ولايعرف الى اي مدى كان لوجال زاجيزي صادقا في ذلك وربما قصد بذلك أن تجارته 
المباشرة قد وصلت الى هناك حيث ان ليس هناك مايؤكد امتداد حدرد مملكته إلى تلك 
المناطق البعيدة (1) ١‏ 


)١(‏ أنظر عامر سلبان » القانون في العراقى القديم ء مرصل 
الجزء الثاني م نهدا الكتاب , 
(5) انظر: جين بونرو وأشجران » ص : لاق ول 


1473 ؛ ص ١17-147‏ وكذلك الفصل المخاص بالقائرن من 
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ويعد النص السماري الذي حلّقه لنا لوجال زاجيزي أقدم واطول كتابة ملكية من 
نوعها واكثرها تفصيلاً حكم لوجال زاجيزي 5؟ سنةء كا تذكر جداول الملوك مكدر 
خلاها من اقامة دولة مركزية موحدة ضمت ولاأول مرة في تاريخ بلاد سومر. عدداكبياً 
من المدن السومرية » وكانت عاولته هذه في توحيد جميع انجاء يلاد سومر ٠‏ تمد تمهيداً 
لقيام دولة القطر الموحدة في عهد سرجون الاكدي الذي استطاع أن ينترع الساننة والزعامة 
ويؤسس اول دولة موحدة مبتداً حكه عام فى .م . وتؤشرنهاية حكم لوجال زاجيزي 
نباية عصر فجر السلالات . 


اهم مواقع عصر فجر السلالاات : 


تشير التنقيبات الأثرية الى قامت بها البعثات الاجتبية والعراقية في ارجاء العراق » ان 
حضارة عصر فجر السلالات كانت قد ازدهرت في العديد من المناطق والمواقع وانها م 
نقتصر على القسم الجنوني من العراق» اي بلاد سومر واكد ؛ وان كانت في هذا الجزء من 
العراق اكثر ازدهاراً» بل أن آثار حضارة العصر يحدت في مراقم كثرة في منطقة ديا 
وشرقي دجلة وفي بلاد بابل وغربي خبر الفرات وفي بعض اجزاء سوريا ايضاً. فنا هو معروف 
ان بعض المواقع والمدن الفدعة» مثل اريدر واور وكيش ونينوى وماري وغيرها » بدأ 
استيطان الانسان فيها منذ بداية العصر الشبيه بالكتابي أو قبل ذلك » واستمر استيطان 
الانسان فيها في العصور التالية » بل ان بعضها نم مطبقات سكثية من العصر الحجري 
«العدني والعصر الشبيه بالكتابي وعصر فجر السلالات والعصور التأرخية التالية حتى 
العصور المتأخرة » مثل مدينة نينوى مثلاً » وبعضها الآخر بدأ الاستيطان فيه منذ عصر فجر 
السلالات » كمدينة أشور. وقد اظهرت التنقيبات الاثرية في كل من مدينة اريدو. وتل 
العببد واور وشروبالك وكيش ونفر ومنطقة لمش عن طبقات سكنية تعود الى هذا العصر 
ركشفث فيا عن بقابا معابد وزقورات وقصور رابئية اخرى ومقابر مهمة كا كشف عن 
طبقات سكنية من هذا العصر قي كل من تل اسمر وتل خفاجي ويل اشجالي وتّل اجرب 
كشف فيها عن معابد مهمة جداً ولاسها في تل خفاجي اما في الاجزاء الشمالية من 
العراق » فقّد عثر على آثارعصر فجر السلالات في كل من اشور التي تبين بانها كانت قد 


/ا14 


0 تبر الفرات شم 
اسسث في هذا العصر» وتنوى وفي عدينة ماري (تل التريري) على نير 0 هال 
غرني البركال في الحدود السورية الان اضافة الى موقع جغار بازار جنوب غري مشي 
0 الك 52 ق جفار بازار في سوريا!؟؟ ع اضانة الى عدد اخرمن المواقع الكثيرة 
وتل براك جنوب شرق جفار بازار قي سوري 
الواقعة في بلاد اشور غربي ثبر دجلة . 


سس سس ب سب بجي 


, حول تفاصيل تائج الننقبيات في هذه للراقع انظر طه باقرء القدمة ؛ 96 همع‎ -١ 
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لوقف نه وام وي 


-١‏ العراق في ظل الدرلة الأكدية 
الفسد لف 4 كن 


هوية الاقوام الاكدية : 


تعد الدولة الااكدية اول دولة مركزية انضوت تحت لوائبا جميع مدن العراق من اقصى 
شماله الى اقصى جنويه » بل وامتدت سعة نفوذها وسيطرتها الى خاريج حدود بلاد بابل 
واشور الاعتيادية فشملت اجزاء من بلاد الشام واسيا الصغرى وضمت بلاد عيلام جتوب 
غرني ايران مما دفم بعض الباحثين الى وصقها بانها اول امبراطورية عرفها التأريخ 

القديم . 27 وبذلك حق لاحد ملوكها نلقيب نفسه بلقب ”ملك الجهات الاربعة “ اضافة 
الى الالقاب الاخرى كلقب ” ملك القطر“ او ”ملك بلاد سومر“ الذي كان قد استخدم 


لقد اعتمدنا في تثبيت تواريخ حكم الملوك والسلالات ني الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد على التأربخ التي رضعها 


22 
سدلي سميث طافد5 51489 راتبعها من بعده ساكز في كتابه عظمة بابل في حين ان هنال مدرمسة اخخرى تعطي تاربخ 
«مختلف ولاسيا بالنبة الى الالف الثالك قبل ايلاد إلى عهد حمررالي ٠‏ انظر العاعضمة مآماءطعممم0 

4 ,مع مهن © قتدمامممي 14 . 
(5) انظر مثلا ساكزه عظمة بابل ؛ ص خدء لله باقر» المقدمة» 865 وبايمدها. 
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من قيل حكام اخرين . وقد حكلت الدولة الاكدية مدة قربا من ثرا ونصف قرن » 
حكم خلالها عشرة ملوك 19 اشتهر منهم الخمسة الارائل . 

اسس الدولة الاندية زعي من الاقوام الجزرية التي كانت تعيش في العراق » ولاسيا 
في قسمه الوسطي » منذ اقدم عهرد الاستيطان في القمم الوسطي والجنوني في العراق » 
وكان المرطن الارل للاقرام الجزوية هذه هو شبه الجزيرة العربية كا تؤكد ذلك جميي _ 
الدراسات الحدينة » ويعد ان هاجرت الاقوام الجزرية الى وادي الرافدين وتغلفلت بين 
السكان » عاشت حياة سلمية جنياً الى جنب مع بقية الاقوام الني كانت تعيش في العراق 
وفي مقدمتها الاقوام السومرية » واخختلطت معها واندمجت فيهاء الا انها كانت ؛ كا يبدو 
تكلم يلغتها الجزرية الخاصة الثي عرفت فيا بعد باللغة الاككديةهان معلوماتنا عن الاقوام 
الجزرية في العراق قبل تأسيس الدولة الاكدية في حدود 1/؟ ق .م . قليلة جدا حيث 
انما لم تظهر على مسرح الاحداث السياسية او تتسلى السلطة كا انها لم تستخدم لغتها 
الاكدية للتدوين فتخلت لنا نصوصا خاصة بها تعكس لنا جوانب من حياتها. ومع 
ذلك» يكن تلمّس وجودهاء ولاسها في الجزء الوسطي من العراق في المنطقة الي عرفت 
فيا بعد ببلاد اكد ؛ من خلال تأثيراتها الحضارية واللغوية على الاقوام السومرية الى درجة 
بخاءت فنماء بعض الاوك الشومريين وهي تحمل صيغا جززية (أكدية). - 


(5) وهم : سرجون 715-1591 قم 
1 دكرش ن سا1 
دا توس 4 
ترام سين لفلف 
شاركالي شاري 61 .م5 
ايكبكي - نائيقم- امن 1437 وام 
دودر كك قوز 
شوتورل 7164-1158 
انظر ساكرء عظمة بابل , اكلحن : صن 7, 
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قيام الدولة الاكدية 


تمكن لوجال زاجيزي حاكم مدينة اوما » كا سبق أن اشرنا» من القضاء على مديئة 
لجش » عدوة وما التقليدية ؛ وعلى عدد أر من المدن السومرية وضمها الى حدود ملكته 
التنامة » فأئجز بذلك اول حارلة ناجحة في توحيد عدد من دول المدن السومرية . وييدو 
انه كان في هذه الفكرة يالذات احد زعياء الاقوا م الجزرية ع وهو الذي عرف فيا بعد باسم 
سرجون » يعمل ساتياً في بلاط عاك كيش ا ,ايب زبابا. وقد استغل سرجون ارتياك 
الاوضاع السياسية 5 النطقة الذي احدثته حروب وب الوجال ذاجيزي » وانشغال لوجال 
زاجيزي نفسه في حروبه مع المدن الجنوبية : فاعلن نفه ملكا وذلك في حدود عام 
81/1 ق.م ؛ في ظروف 5 لانعرف عنها الا القليل . وتشير جداول الملرك السومريين 
الى ان سرجون لم يقض على ملك كيش حيث تتابع على الحكم في مديئة كيش خمسة 
ملوك اخرين من بعد اور زبابا ثم انتقلت الملكية » )ا تذكر جدايل الوك الى مدبنة 
اوروك التي فيها ملك واحد ء هو لوجال زاجيرى » مدة 79 عاماً ثم دحرت اوروك 
2 هر لوجال زاجيري مدة ١5‏ عاما ثم دحرن 

وقد يفُسر هذا الغموض الذي يكتنف بجي سرجون إلى الحكم ربنا عاصمة جديدة 
له هي مدينة أكدء انه كان قد استقل عن هلك كيش واسس سلالة جديدة تحكم ُ 
مدينة اكد وتنافس مع السلالة الحاكمة في كيش رغيرها من السلالات الطاكمة في 
المدن السويرية التختلفة . وقد تسمى مؤسس السلالة باسم سرجون الذي يلفظ باللغة 
الاكدية عل هيئة شتُم كين» اي "الملك الصادق" ء أو ”الملك الثابت“؛ ولابعوف 
اي ل ا 

تمل سرجون مديئة اكد عاصمة لملكه » ونسب هو ومن تبعع من الاقوام الجزرية اليها 
فعرف بسرجون الاكدي وعرف أتباعه بالاكديين كا عرفت المنطقة 5 تواجدوا فيها 
والمتمثلة بوسط العراق حاليا باسم بلاد اكد صأةءاطاث 026 الي يقابلها باللغة السومرية 
أعلا يأل . ولايعرف حتى الان اين تقع بقايا مدينة اكد بالضبط حيث لم يكشف عنها بعد 
الا انه يمكن القول بشيء من الثقة إنها تقع في موضع مابين احمودية وبابل وربما اسست 
بالقرب من كيش او بالقرب من مدينة 2003 اسست في موضع مديئة بابل نفسها . 
وبالتأكيد فان سرجون قد احتارلها موقا مترسطاً من البلاد وقريباً من شواطي هر الفرات , 
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شخصية سرجون : 


كانت شخصية سرجون من بين الشخصيات القليلة البارزة التي عرفت في تأريخ 
العراق القديع » كشخصية حموراي وسنحاريب وآشوربائييال ونبوخذ نصر؛ فقد كان 
قائدا عسكرياً اضافة الى انه كان اداريا من الطراز الاول اثبتت اتجازاته العسكرية 
والادارية ذلك » ان هذا الوصف لايمثل رأي المؤرخين المحدثين ققط بل أن هتاك العديد 
من القصص والروايات القديمة التي نسجت حول شخصية سرجون ومنجزاته الى درجة ان 
اثنين من ا ملوك الاشوريين تسموا باسم سرجون » ربا تيمنا به » وذلك بعد اكثر من الث 
لشّد دأب سرجون » وكذلك فعل -عدد هن الملوك الاكدين الاخرين » على تخليد 
اعالهم ومنجزاتهم المهمة » ولاسها العسكرية منهاء باقامة القاثيل والنصب والمسلات 
بتلك المناسبات ووضعها في معبد الاله انليل في مدينة نيبور (نشر) ء الا اننا لم نعثر على 
' تلك القاثيل والنصب بل إن احد الكنية القدامى » ولاسباب غير معروقة حتى الان ؛ قام 
بعد عدة قرون من تأريخ وضع اتماثيل والمسلات في المعيد باستنساخ جميع الكتابات 
المدونة عليها وتدوينها على رقي طين تم الكشف عن معظم اجزائه » فأعاننا ذلك على ريم 
صورة تقريبية للوضع العام في العراق في فترة الدولة الاكدية. اضانة إلى ذلك امكن 
الكشف عن عدد من النصب و«المسلات والقاثيل الاكدية في مواقم عدة اكملت الصورة 
الني ريمت عن تاريخ سرجون وتأريخ الدولة التي اقامها. كيا ان هناك بعض التصوص 
الاخترى التي دونت في العصر الاشوري الحديث (حدود "١15-91١‏ ق.م) 2 اي بعد 
حكم سرجون بمنات سن السنين» تشير الى بعض القصص الخيالية الخاصة بمولد 
سرجون وارتفاع شأنه حتى صار ملكا على اكد. فقد ذكر احد نصوص العصر الاشوري 
الحديث (من القرن السابع قبل الميلاد) قصة مولد سرجون وجاءت القصة بضمير امتكلم 
حيث تقول على لسان سرجون : 
١لأن‏ امي كانت كاهنة (؟) ول اعرف ابي وكان متجولاً » واصل من مديئة آزوفيرانو 
على الفزات. وحملت لي امي ووضعتي سُراء فاعفتني في سلة من الحلفاء مقيرة » 
رغطتا ورمتي في للاء الذي لم يغرقي. وحملني الماء الى «اكى ٠»‏ ساق الاءء 
فانتشلني «اكي » ورئاني واتخذني ولدا وعينني بستائيا عنده , دبينا كنت اعمل يستانياً 
احبتي عشتار وتوليت الملوكية طوال اربع ا 00 
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تشير القصة الى ان أم سرجون كانت قد ولدته را رما لانما كانت كاهنة علا 
(انترع_مساية) من الكاهنات اللاني لم يكن يسمح لحن بالزواج والاتجاب , الا انبا 
حملت به سرا وولدنه شرا قاضطرت الى التخلص منه فوضعته في سلة ورمته في الهر» وقد 
اشار بعض الباحثين الى الشبه الكبير بين ماورد في هذه القصة وبين ماورد في قصة مولد 
موبى عليه السلام!'؟ ورا يمكن تفسير التشابه في اسلوب التخلص ب الوليد ان 
الطريقة المعتادة التي كان الناس يتخلصون بواسطتها من الاطفال غير المرغوب فيهم » لاي 
سبب كان ؛ هو وضع الطفل في سلة من القصب وتركها تطفو في النهر» غهر التيل او 
الفرات أودجلة اوغيرهاء طالما كانت معظم المان تقع على شواطئ الانبارء املاً في ان 
ينتشل الطفل احد من يعمل او بقف على ضفاف الههر. وفضلاً عن.ذلك لابد من 
الاشارة ان النص الذي اورد القصة الخاصة بسرجون الاكدي كان قد دون في القرن 
السابع قبل الميلادء اي بعد تأريخ ولادة النبي موسى بأكثر من ستة قرون كاملة (عاش 
انني موسئ في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) » وان الآشوريين كانوا على اتصال دائم 
ووثيى بوادي النيل وبلاد الشام 5 هذه القترة وربماكانوا قد تعرفرا على قصة مولد موسبى > 
كا وردت في التوراة » وتأثروا بها ونسبوا قصة مشاببة ها الى شخصية سرجرن الاكدي » 
تمجيداً له ورغبة في اضفاء القدسية علل ولادته وحياته ثم ملوكيته . 


انجازات سرجون العسكرية : 


تبق المعلومات المتوافرة عن حكم سرجون وحكم خلفائه قليلة غلى الرغم مما دونه بعض 
الكتبة القدماء عنبها وما استنسخوه من نصوص. قديمة » الا انها لاتعطي تفاصيل 
الأحداث التى وقعت في عهد ألدولة الأكدية وتسلسلها ورعا ستكشى لنا التنقيبات 
القبلة عن مديئة اكد نفسها وما يتوقع أن تضمه من آثار ونصوص مهمة. 

حكم سرجون 34 سنة » وهي فترة حكم طويلة جد اما يشير الى انه لابد أن نصب 
نفسه ملكاً على بلاد اكد وهو شاب في مقتبل العمر وانه ظل يحكم ملكا حتى جاوز 
السيعين من عمره. وتشير كل المعلومات المتوافرة ان طموحات سرجون كانت بعيدة وان 
السياسة التي وضعها واراد تحقيقها كانت تهدف» كا يبدو؛ الى توحيد جميع المدن 
السومرية والأكدية في دولة مركزية واحدة والى اتخاذ التدابير اللازية للقضاء على اي تمرد 


85٠9 انظر: طه باقر؟ المقدمة؛‎ )١( 


ودلا 


ارعصيان او ثورة ضد الحكومة المكزية اضافة الى ضمان امن وسلامة الطرق الموصلة الى 
مصادر المواد الخام » وكان عليه ان يعمل على بناء جيش قري قادر على تافيذ هذه 
السياسة وعلى مواجهة اخطار الغزو المتوقع دائماً» ولاسها من اللجهات الشرقية والشمالية 
الشرقية لبلاد اكد 


ومع قلة المعلومات المتيسرة يمكن القول ان سرجونا حاول » بعد ان اسئةا. 2ن يك 
كيش واعلن نفسه ملكا > تثبيت مركزه بالسيطرة على المناطق الواقعة الى الشمال والشمال 
الشرقي من بلاد اكدء ومن ثم بدأ بمنازلة خصمه الرئيس لوجال زاجيزي وتمكن منه في 
حرب خاطفة وهجوم مباغت, ثم شرع بعد ذلك باعضاع المدن السومرية الواحدة تلر 
الاخرى وضمها الى جدود مملكته حتى ثم له توحيد جميع بلاد سومر واكد ووضل الى . 
سواحل الخليج العرني » حيث قام » كا يذكر أحد النصوص » «يغسل اسلحته في مياه 
الخليج) . وييدوان نفوذ سرجون امتد ليشمل بعض بلدان الخليج وما وراءها حيثُ يشير 
احد النصوص الى ان سفن ميلوخا وسفن ما كان وسفن دلمون اصبحت تلت هراسيها ني 
مرق مدينة |كد . فاما ميلوخا فرعا كانت تعني بلاد الصومال اوالحبشة في حين نتفق الآآراء 
على ان ماكان هي عبان وان دلون هي البحرين. وقد تطلب تحقيق وحدة بلاد سومر 
واكد من منرجون الدخول » كا يذكر احد النصوص الاكدية ٠‏ في اربع وثلائين معركة 
انتصر فيها على جميع المدن وضمها .الى حدود مملكته :, 
“لقد انتصر سرجون ؛ ملك كيش »6 ف اربع وثلاثين معركة رعل المدن الممندة) الى 
حاقة البجرء وهدم اسوارها ...". 
تونجه سرجون بعد ذلك بنشاطاته العسكرية الى الجبهات الاخرى حيث تذكر النصوص انه 
غم مديئة اتو (هيت) مماري (تل الحريري) وجبال الارز (جبال الامانوس) وجبال 
الفضة (جبال طوروس ) وبارموني (جنوب جبيل) ومدينة إبلا (شمال سوريا). كا تذكر 
نصوص اخرى انه وصل الى جزيرة كفتارة » وهي جزيرة كريت . 
أما بالنسبة للقسم الشمالي من العراق اي يلاد آشورء فيبدوان سرجون قد ضمه الى حدود 
ملكته في وقت مبكر من حككه حيث اظهرت التنقيبات التي اجريث في كل من تبنوى 
واشورء وما اهم المدن الآشورية » انها كانتا من المراكز الادازية الاكدية المهمة » ىا 
كشفت التنقييات عن بقابا ابنية كانت مكرسة للملوك الاكدبين وعلى قطم فنية تحمل 
طابعا اكديا واضحا منها الرأس البروتزي الذى يظء اله بنط ١٠,‏ 0 
١‏ س البروتزي الذي بظن أنه كثل رأس سرجون أو رأس فيد 
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وتؤكد نشاطات سرجون العسكرية وضمه هذه المدن الكثيرة الى حدود بملكته المتنامية 
السياسة العامة الي اتبعها الملوك الا كديون دالتي وضع تخحطوطها الرئيسة سرجون والحادفة 
الى اقامة دولة القطر الواحدة الي كانت تدار في عهد سرجون من العاصمة اكد . ولضمان 
نجاح تنفيذ هذه السياسة الطموحة وا محافظة على حدود المملكة الجديدة التي امتدت 
بنفوذها الى مناطق بعيدة » كان على سرجون أن يواجه التحديات التي جاءته من جهة 
الشرق . فلقد كانت الجهات الشرقية من بلاد سوير وأكد والتي ضمت بلاد عيلام 
والمناطق الجبلية المتاخمة تكوّن خطراً متزايداً على الدولة الاكدية . فلقد كانت الحدود 
الشرقية ومنذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد مرتعاً للأقوام الجبلية التي كانت نثير القلاقل 
والاضطرابات في بلاد سومر وتتحين الفرص للقيام بغزو المدن السومرية والأأكدية . وعندما 
قامت الدولة الاكدية ووخدت ججميع المدن نحت لوائبا » كان لابد ها من مواجهة الاخخطار 
القادمة من الشرق والحد من غارات الاقوام الجبلية على المنطقة الحدودية ققام سرجون 
بالسيطرة على القبائل المناوئة في سلسلة من الحملات العسكرية وفرض سيطرته عليها وعلى 
بلاد عبلام ومرخشي ولقب نفسه “ملك كيش » قاهر عيلام ومرخعشي"“ ورا قام 00 
بحملة عسكرية جديدة على بلاد عيلام في السنوات الاخيرة من حكه ٠‏ كا تشير 
ذلك نصوص الفأل البابلية . وبعد ان تمت السيطرة ل باه ملم ع سرع م 
صا له ف بلاط 7 (الشوش) عاصمة عبلام واصبيحتث عيلام ضمن حدود 
الدولة الاكدية وانتشرت الحضارة الاكذية في بلاد عيلام واستخدمت اللغة الاكدية 
بخطها المسماري للتدوين الى درجة ان جميع النصوص المكتشفة في سوسا باستثناء بضصع 
نصوص فقط » جاءت مدونة بالأكدية .7 
من جهة اخرى تشير احدى القصص التي جاءتنا مدونة على رقيم طيني عثر عليه في 
تل العارنة قي مصر الوسطى وهي عَاضية الملك اشناتون ء والذدي يرق بتاريخمه الى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد ؛ الى ان سرجوناً رها سيطر على الأجزاء الشرقية من آصيا الصغرى 
الي عرفت فيا بعد باقليم كبدوكيا ء حيث تذكر هذه القصة التي وردت بعنوان (ملك 
الحرب) أن جاعة من التجار الأكديين كانوا يقيمون في مدينة بورشخندا في اقلم 
كبدوكيا» وانهم ارسلوا الى سرجون يستغيثونه ويطلبون منه التدخل لهايتهم من اضطهاد 
احد الحكام المحليين » فاستجاب سرجون واغائهم وخحف لنجدتهم » إذ جهز حملة 


(1) انظر تفاصيل ذلك : عامر سليان » الجيش في العصر الأكدي في : الجيش والسلاس بقداد همقاء جاء 
مبالاءل عقا 


يدل 


عسكرية ويجهها الى تلك المنطقة النائية ما اضطر حا كمها الحلي الى الاستسلام والتوفيع 
على معاهدة تبعية وقد عثر على نسخة من هذه القصة مدونة باللغة الحثية » لغة اسيا 
الصغرى المحلية فى عهد الدولة الحثية ك1 اشار الى وصول رجو الى تلك الثاملنٍ العيلة 
ساترعلة حدود ١0٠‏ ق..ع) ما يدل على انه كان للقصة شيء 
الملك الحثى حاتوشيليش الاول ( حدود 8 
من الحقيقة , 
يهكذا حق لسرجون ان بتفاخر ويقول : "والآن اياكان الملك الذي يدعي انه نظير 
9 1 1 1 1 5 
لي ؛ فليصل الى حيث وصلت انا !“وان يقول إنه كان يطعم 04٠٠‏ محارب كل يوم في 
صر 


خلفاء سرجون : 


اجتاحت الدولة الاكدية الفتن والاضطرابات في اعقاب وفاة سرجون» وقد اعتى 
العرش الأكدي من بعده ابنه رموش الذي حكم تسع سنوات ء وكان عليه ان يقضي 

ات حكه الاولى في القضاء عل تلك الفتن والاضطرابات» وكانت بلاد عيلام 
5-0 3 7 0 
ومراحشي من الاقاليم الى تمردت على اللطة الاكدية» فقام روش بتجهيز حملة 
عسكرية باتجاه الشرق سالكاً الممرات الجبلية الصعبة نفسها التي كان ابوه قد سلكها من 
قبل » وحقق التصارات حاسعة حيث يخبرنا قي احدى كتاباته عن هذه المعركة انه أحصى 
“اكثر من 1700٠‏ قتيلاً واكثر من 40٠٠0‏ اسيراً* وهناك اشارات الى ان ركوش قام ببناء 
مدينة تحمل اسمه بالقرب من مديثة نينوى . 60 


جاء بعد رعوش في الحكم اخبوه مانشتوسو» ورا كان توأمه ع الذي حكم خمس 
' عشرة سنة » وياستثناء السنوات الاوللى من حكّه التي سادها الهدوء » ققد اتبع السياسة 
نفسها التي نبجها اخوه من قبل فجهز الحملات العسكرية للقضاء على الفئن 
والاضطرابات واعادة تثبيت سلطاته ولاسيا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية . 
وتؤكد النصوص المسمارية ان نرام- سين » حفيد سرجون . الذي اعقب مائشتوسو في ” 
الحكم ؛ كان ذا شخصية قرية جذا تصاهي شخصية جده مؤسس السلالة الأكدية 
حيث قاد الدولة الأأكدية على الرغم ماكان فيها من فتن وتمردات ء الى الذروة في قدراتها 


ادك كات ا 11 
)١(‏ جين يوترو وآخران. الشرق الأدل ص19 .” 


كما 


السكرية والادارية » و فترة تقرب من أربعين سئة امتدت تخلالها حدود الدولة 
الأكدية الى أقصاها. وكان من اولى اتجازاته العسكرية قضازه على القردات التى عبت 
ارجاء الامبراطورية فقام بحملات عسكرية متابعة بدأها بحملة باتجاه الغرب والشمال 
الغرلي يمخاذاة بر القرات حتى وصل الى جبال الارزوجبال الفضة وسسطر على اعالي مابين 
النبرين وأقام بعض ال حصون في المواضع المهمة مثل حصن تل براك . 

وبرز نشاط نرام - سين الحرلي في الجببة الشرقية والشمالية الشرقية حيث خاض اعنف 
المعارك في المناطق الجبلية ضد القبائل التي ورد اسمها في النصوص على هيئة لولوبوثم قبائل 
الكوتيين : وهي قبائل جبلة غير متحضرة » وكان على نرام - سين ان يجهز جيشه ويتسلق 
الجبال لكي يمكن احراز النصر على تلك الأقوام » وقد حقق ذلك وخلّد انتصاراته على 
متحوتة اقامها على سفح الجبل كيا عثر على مسلة مشاببة هذه المنحوتة من حيث الموضوع 
وذلك في مدينة سوسا عرفت اسم مسلة النصر. 


أما بالنسبة لبلاد عيلام » فد لحمد رام - سين في بداية حككه القرد الذي قامت به 
اربع مدن عيلامية ثم اتصفت العلاقات مع بلاد عيلام بافدوء حيث عقدت معاهدة مع 
ملك اوان دونت في ستة أعمدة على وجهي لوح طيني عثر عليه في مدينة سوسا. وقد 
درنت المعاهدة باللغة الأكدية بخطها المسماري. وينص احد بنود المعاهدة على ان ملك 
اوان يعد نفسه عدوا من يعادي نرام - سين وصديتا لكل صديق له. 
أما بالنسبة الى بلاد آشورء فييدو انها كانت تؤلف جزءاً مهماً من اراضي الدولة 
5 ِ 4 2 8 5 59 7 5 
الأكذية . ويتأكد ذلك اثاريا في عهد خلفاء سرجون حيث تم الكشف في كل من نينوى 
وآشور على ابنية وآثار مكرسة للملوك الأكديين في حين قام بعض الملوك الاكديين انفسهم 
بتشبيد بعض الأبتية . ورا قام يكوش خليفة سرجون بتشبيد مديئة تحمل سمه على بعد 
يضعة كيلومترات الى الشبال من مدبنة ثيتوى 17 وتشير بعض النصوص الى ان اشوركانت 
ند انؤذت قاعدة الطلاق عسكرية الى المتاطق الجاورة . كما تم الكشفٌ عن قصر مهم في 
مديئة أشور يشبه في طرازه القصور الأكدية. ولابد من الاشارة هنا الى القناع البرونزي 
0 عا 0 5 ع َ 0 08 - 500 
الذي عثر عليه في نينوى ويظن انه يعود الى الملك سرجون أو الى حفيده » كا م 7 
النوات الاخيرة في محافظة دهوك على تمثال شاب جالس القرفصاء مصنوع من البروثر 
رقد فقد رأسه والجزء العلوي من الجسم » وهر اصفر حجما من الحجم الطببعي وعليه كتابة 


ارس برتزو وآخران» الشرق الأدى » ص 1١371‏ 


ندل 


تحمل اسم نرام - سين. © وهكذا توكد الآثار المكتشفة ان بلاد أشوركانت جزء! من 
الدولة الأكدية , 


وما يذكر عن حكم ترام - - سين انه ييدوان كان اول ملك في تأريخ العراق القددم 
كتب أحعه مسبوقً بالدجمة » وهي علامة دالّة كانت توضع عادة قبل اسعاء الالمة » نما 
يشير الى انه اله نقسه لاق للاكانت عليه العادة حيث كان الملك ف نظر العراقبين 
القدماء من البشرالا انه كان مثلاً للألمة على الأرض وتائباً عنها . كما أن ترام سين لقب 
نفسه علك الجهات الأربعة » وهو لقب كان يستخدم ف وصف الآة فقط . 
وهكذا ارتفم شأن الدولة الأكدية في عهد نرام - سين» ومعها' ارتقع شأن مدينة 
أكد : العاصية . وان كنا لانعيف الكثير عن مدينة أكد وعن الحيأة فيها لاننا ِ/ نكتشق 
بعد : بها فإنه من الممكن ان نقراً عنها ماكتبه احد الكنية القدماء وهو يرثي مدينة اكد 
ى دمّرها الكرنيون » ويصئ لنا المديئة قبل ان تمتد اليها يد الغزاة فيقول . 
ْ وني تلك الأبام كانت مساكن اكد ملوءة بالذهب 
بيوتها الساطعة اللامعة مملوءة بالفضة 
والى مخازتها كان يحمل النحاس والرصاص وحجر اللازورد .. 
عجائزها وهين سداء الرأي 
وشيوخها وهبوا وضاحة اللسان 
وشبابها عرفوا ببطش السلاح 
وصغارها منحوا قلوباً مرحة .. 
البلاد كلها كانت تعيش في امان 
وملكهم الراعي ترام - سين 
م 0 00 
اجل ! لقد كانت اسوارها تطاول السماء كاجبال الشاهقة ... » 
كان نرام- سين آتحر الملوك الأقوياءء وتشير الاخبار المتأخرة إلى ان حكه اننهبى 
بتجمع الاعداء عليه وحدوث الاضطابات فدبٌ الضعف في ارجاء الامراطوزية , 


)١(‏ طارق مظلم وفوزي رشيد» دراسة تمثال اكدي من اليروثز» سويرء 67 (16105) عن 41 ره 
(؟) انظر فاضل عبدالواحدء وليقة حرب التحرير في : الجيش والسلاج» بقدادء 19486 : ج1 ع ص 184. 


تندل 


خلف ترام - سين في الحكم ابنه مشاركالي شاري ”ملك كل الملوله" : وقد استخلت 
بلاد عيلام فرصة وفاة نرام - سين وتقضت المعاهدة واسقلت عن الذولة الأكدية بل انها 
هاجمت الأراضي الأكدية اكثر من مرة . كيا صادف في هذه الفترة بداية تدفق اقوام 
جزرية جديدة من جهة الغرب عرفت بالأقوام الامورية التي اصبمح ا دور رئيس في 
الأحداث السياسية قها بعد. الا ان الخطر الرئيسبى الذي كان يواجه الدولة الاكدية كان 
تادماً من الشرق ؛ من الأقوام الكوتية القاطنة في المنطفة الجبلية الى الشرق من بلاد اكد 
وكانت هذه القبائل الكوتية تغير على حدود الدولة الاكدية الشرقية وتنبب وتلب المدن 
الحدودية الى ان تمكنت اخيراً من شن هجوم كبير ركاسح قضى على الدرلة الاكدية . 
فحلت الفوضى «الارتياك السياسي في ارجاء البلاد الى درجة ان جداول الملوك السومريين 
تذكر انه في السنوات التي اعقبت حكم شاركالي شاري مباشرة لم يكن يعرف (من كان 
الملك ومن كان غير الملك) ؛ وتستمر جداول الملوك في ذكر اسماء اربعة ملوك آخرين حكوا 
جميعهم ثلاث سنوات واعقبهم ملكان حكما مدة طويلة نسبياً ومها كانت الارضاع 
متردية » فيظهر ان الكوتيين لم يسيطروا الا على بلاد اكدء» وهي القسم الوسطى م 
العراق . ويبدر ان حكم اللملكين الاخيرين من السلالة الاكدية كان معاصرا لوجود 
الكوتيين اما لأميا كانا تأبعين الساطات الكرنية اوانها حكما ني الأجزاء التي لم يسيطر عليها 
الكرتيرن . 


وهكذا اسدل الستار على اول امبراطورية عرفها التأريخ القديم ووقعت بلاد سومر 
راكد تحت الاحتلال الأجنبي لا يقرب من ماثة سنة . 
سياسة الملوك الاكديين : 

كان توحيد دول المدن السومربة وضمها في دولة مركزية واحدة ماليثت ان غدت 
امبراطورية مترامية الاطراف تعد الاولى من نوعها في التأريخ القديم من الاحداث الجسام 
الي مرت على العراق القديم . لم يكن تحقين ذلك » كما رأيئا» من الامور الحيئة والبسيطة 


بل تطلب الدخول في صراعات عنيفة وحروب طاحنة وبواجهة تحديات كبيرة ووضع 
سياسة ادارية جديدة » وهذا ماشرع سرجون مؤسس الدولة الاكدية تنفيذه . 
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كما ان حقبقة ان سرجرناًكان من الأقوام الجزرية الاصل واعتهاده على العناصر 
الاكدية في ادارة المقاطعات والاقاليم وقبادة الوحداث العسكرية له اثره في الطابع العام 
الذي اتسمت به الحشارة في هذه الفترة . والى جانب سيادة الاقوام:الاكدية الجزرية 
الاصل التي لابد وان ادنحلت معها عناص حضارية خاصة بهاء فقد غدت اللغة الاكدية 
لغة رسمية في البلاد الى جانب اللغة السومرية ودونت بالكتابة المسمارية التي كان قد 
انتدعها السومريون لتدوين لغتهم . ٠‏ فطع ذلك » وعلى ) الرغم من سيادة الاقوام الاكديةء 
قان ذلك لايعتي انه كان هناك صراع قوسي بين السومريين والا"كديين بل ان دراسة 
النتصوص السومرية وال كدية المكتشقة ومتابعة تطور الاحداث ث تشير الى عدم وجود اي 

صراع قرمي اساسه القييز بين العناصر السومرية والعناصر الاكدية وأن الاجراء عات التي 
ها اليا م الاكديون قُِ قع وا واعماد الفئن واتردات 0 تقتصر على المدن السومرية بل 
ملت المدن 3 تى يمثل الاكديون غالبية سكانها ايضاً »كا ان قوائم اسماء الإشخاس وأسماء 
الحكام تشير هي الاخرى الى ان السومريين كانوا يعيشون يسلام لجنيا الل حتت 
الاكديين دونما تمبيز عرقيء وكذلك كانت الخال في عهد سلالة اور الثالثة التي كان 
حكامها من السومريين. 

ومع قلة المعلومات المتوافرة لدينا عن الحياة العامة في عهد الدولة الاكديةء فان 
النصوص المكتشفة بالرغم من انبا مقتضبة وذات مواضيع محددة الا انها تشير الى أنه لم 
يكن حتاك صراع ديي بين الاقوام الاكدية والسومرية او بين المدن الختلفة » ربما لان 
0 واتباعه لم بأتوا بمعتقدات جديدة او يركروا على عبادة اله قومي معين» حيث كان 
العراقيون القدماء يعتقدون بتعدد الالحة وكان لكل مدينة الها الحامي في تصور المرم. 

ولتحقيق طموحاته الواسعة في تأسيس دولة مركزية مترامية الاطراف » عمد سرجون 
الى هدم الاسوار التي كانت نتحصن يها المدن الرئيسة وال يكانت تمثل عواصم الدويلات 
السومرية السابقة . ويبدوان الهدف من هذه السياسة اضافة الى أن المدن / تعد حاجة الى 
اسوار تحميها عن هجرم الاعداء طالما أصبحت جز م دولة كبيرة وأحدة تمي حدودها 
الخارجية قطعات عسكرية ثابتة » فأن هدم الاسوار يمنع احتمال وقوع اي عرد أوثورة ضد 
السلطة المركزية من قبل حكام المدن وحكامها معتمدين في ذلك على تحصين المدينة 
وسهولة حايتها ومقاومة السلطة المركزية . 


ل 


وبالنسبة الى الجيش » فقد كان على سرجون أن يبي جيشاً قوباً بعدده وعدته كفو 
بتدريه وأدارته مقتدرا على نحوض معارك في مناطق وبيئات مختلفة بعيدة عن مركز ا مدولة . 
ذكان أن استحدث الجيش الدائميع ار النظامي » ليكون ا طوال الوقت للهابة 
حدود الدولة الواسعة ويعمل على اخحاد أية ‏ ثورة اوفتئة قد تحدث في الاقالم المتلفة» ئ] 
زود الجيش باسلحة خفيفة يمكن حملها بسهولة والتتقل بها الى مسافات بعيدة وادخلت ٠‏ 
اساليب جديدة ف القتال تتلاءم والبينات " الختلفة الي كان عل اخيش الأكدي ان 
يقاتل فيها وتواجه اسلجة الاعداء الختلفة ايضاً بأعجلاف المناطق والبلدان» وريما كان 
اعتهاد سرجون وحلفائه على بعض القطعات الخاصة » التي كانت نواة الحرس الملكى » 
الجندة من العناصر الاكدية . ولابد ان كان لطبيعة الاقوام الاكدية الجزرية الاصل اثره في 
ادخال بعض اساليب القتال الجديدة التي لم تكن معروفة في العصور السومرية السابقة 
كالبارزة الفردية وسرعة الحركة في القتال مما ينسجم وطبيعة الحباة البدوية. 

أما بالنسبة الى النظام الاداري الذي اتبعه الملوك الاكديون » فقد كان نظاماً مركزياً 
بالتأكيد حاول ترحيد الانظمة التي كانت سائدة في دول المدن السومرية السابقة بقالب 
جديد ذي طابع اكدي» الا ان معلرماتنا عن ذلك قليلة وذلك لقلة النصوص المكتشفة 

ذلك فانها نشير الى توحيد التقويم المستخدم في المدن امختلفة وتوحيد اسلوب 
احا كبات من خلال القسم باسم لللك الى جانب اسم الاله. ‏ #محتتتصر 

أحيزاً لابد من الاشارة الى النتائج الحضارية التي أسفرت عن قيام الدولة الاكدية 
وامتداد نفوذها الى مناطق يعيدة حيث انتشرت اللحضارة العراقية واثرت في المناطق التي 
وصل اليها الاكديون الى درجة شاع استخدام اللغة الااكدية وخطها المسماري في بعض 
تلك المناطق » مثل بلاد عيلام وآسيا الصغرى وتأثرت مناطق اخرى بالانكار والمحتقدات 
والفتون العراقية القديعة كا تؤكد ذلك الكتشفات الأثرية فيها. 


1 
/١١ +‏ العراق في التاريخ القدم 


الغزو الكوتي وحرب التحرير الاو 


الغزو الكوقي 


كانت بلاد سوير واكد » كا سبق أن أشرنا اكثرمن مرة » اقليما مفتوحا امام القبائل 
الجبلية وغيرها القاطنة الى الشرق مأ لابفصلها عنها أي حاجز طبيعي حتى شواطىء نهر دجاة 
الشرقية » كا كان لغنى ارض العراق الزراعية الخصبة ومياهها العذبة الوثيرة اثره في ان 
تتطلع تلك القبائل دائماً للسيطرة على السهل الرسوبي رمدنه العامرة وتشير جداول الملوك 
الريية التي دونت في اواحر الالف الثالث قبل المبلاد الى أن الملكية انتقلت من بلاد 
سومر الى مدن عيلامية الى الشرق من يلاد سومر اكثر من مرة » وهذا يشير افى غزوات 
كانت قد قامت يبا الاقوام العيلامية الى بلاد سومر وقضت على السلالات الحاكمة 
فيها وانتزععت منها الملكية » | تذكر الجداول رك كان من مهام الملوك الاكديين الرئيسة 
والارلى القيام بحملات عسكرية تأديبية الى المنطقة الجبلية الواقعة الى الشرق والني كانت 
:قبائلها تغير على الحدود الاكدية كلا سنحت لها الفرصة ووجدت ضعفا في الحكوية ‏ او 
الحكومات ء الركزية في بلاد سومر واكد. 

ولقد انتهزّت القبائل الجبلية فترة ضعض الدولة الا'كدية عندما تولى املك شاركالي شري 
الحكم فييا وبدأت تتحرش بحدود الدولة الاكدية الشرقية ؛ ويشير اسم احدى سنوات 
حكم هذا الملك بانه جرّد حملة على الكوتيين وانتصر عليهم واسر ملكهم آلا إن الاخيار 
التالبة تؤكد أن الكوتيين قاموا بعد ذلك وف عهد هذا الملك نفسه مبجومهم الكاسح على 
بلاد سومر واكد وقضوا على السلالة الاكدية » فحلت الفوضى في البلاد وقد عبرت 
جداول الملوك عن هذه الفوضى بالعبارة (من كان الملك ومن كان غير الملك). 


كان الكوتيرن من الاقوام الجبلية غير المتحضرة ولا يعلم اصلها العرقي وهل كانت مز 
الاقوام المندية - الاوربية ام لاء حيث لم تدون اللغة الكوتية ولا يعرف عن الكوتبين الا 
إساء ملوكهم الواردة في جداول الوك السومربين وها كتبه السومريون وألاكديون علهم . 
وقد ورد ذكرهم في الفترات المتاخرة على هيئة «قوتوه واشير اليهم في اخبار الملوك 
الأشوريين وحملاتهم العسكرية . لم يترك لنا الكوئيون اثارا مادية يمكن التعرف من 
خلاها علبهم حيث كالوا اقل حضارة من سكان بلاد سومر واكد . 
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وقد رافق هجوم الكوتيين على بلاد اكد تخريب وتدمير لمعظم المراكز المضارية وفي 
مقدءتها مدينة اكد . ويصف لنا اونو حيكال) القائد السومري الذي حرر البلاد من 
الاحلال الكوتٍ كا سيأقي ذكر ذلك فها بعد » جموع الكوتيين البربرية حيث يفول 


الكوتي افعى وعقرب الجبل 

الذي رفع يده ضد الالحة . 

ونقل ملوكية سومر الى بلاد اجنبية 
وماد سومر بالعداوة والبغضاء 

لقد اختطف الزوجة تمن كان له زوجة 
واختطف الولد ممن كان له ولد 

واقام العداوة والعصيان في البلاد., 


وتعد فترة: ة الاحتلال الكوي رز مظلمة في لأريع العراق القديم لتوقض عجلة التقدم 
المضاري لآ ولندرة مالدينا من معلومات عن هذه الفترة ثانياً . ويبدوان التمبلط الكوتي 
م يكن عاماً وشاملاً حيث ان الكوتيين لم يسيطروا عل جميع إنحاء الدولة ال١كدية‏ ولعلهم 
بعد ان قاموا بتدمير وتخريب المدن)» انسحبرا الى الجهات الثمالية ولا سها منطقة كركوك » 


واختاروا مدينة ارأّضًا (كركوك) مركزاً لهم على ما يرجح" . 


ونذكر جداول الملوك السرمريين اسماء واحد وعشرين ملكا من الملوك الكوتيين الذين 
حكرا في بلاد سومر واكد مدة 6ل سنة » ولايعرف عن هؤلاء لله ال أسماؤهم وبعض 
المعلومات القليلة جداً عن 0 . وقد اتسمت هذه الفترة في تأريخ العراق القديم . 
بالفوضى السياسية والارتباك حيث كان الكوتبون يعبثون بأمن البلاد ويتهبون امول 


المواطنين كما تشير الرسالة الانية الي ارسلها شخص يدعى اشكون - ذكان الى شخص 


آخخر يقول فيها : 
«احرث حقّلك واحرس ماشبتك » وقبل كل شيء لاتقل 
لي ان الكوتيين من حولي «انني لا استطيع حرث 
الحقل ... وأذا ماحاول الكرتيون الحجوم عليك فاجلب 
الماشية الى المديئة » لانه عندما أذ 1 من الكوتين 


عدا حت > جرم كمي 
)١(‏ فاضل عيد الواحد ء وليقة حرب التخريرء .114 
(1) طه باقرء المقدمة : 4/م 
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الماشية مني في السايق قاني ل استطع النطق بكلمة 

واحدة ... والان قاني اقسم بحياة الملك شاركليشاري انه 

اذا ما اخذ رجال الكويين الماشية ولم تستطع ان تدقع لي 

من جيبك الخاص قاني لن ادقع للك ثمنه عندما آفي الى 

المدينة . والان ارجوك»ان غرس الماشية 217 

وكعادة الكتبة العراقيين القدماء في رثاء بعض المدن المهمة مابعد سقوطها ونسبة ذلك 

الى غضب الالهة لعمل معين قام به احد الملوك » فك وصف لنا شاعر سومري الكرتين من 
خلال رثائه لمديئة اكد قائلاً : 


يلاد الكوتيين » البلاد التي لايكبح جاحها 


(هؤلاء) جاء بهم اتليل من الجبال 

وباعداد ضخمة فغطوا الارض كالجراد 

وامتدت أيدمهم اليه ((شعب سوم ر؟) 3 السهل 
كأنها مصيدة ليام زفق 

فلم يفلت من يدهم شيم 

وم عبرب بن يدهم احد 

فلم يعد الرسول يسير على الطريق 

ول يعد الملا مح بمخر بقاريه النير 

وال... ماعز الاله ائليل الي افلتت من حظائرها 
جعلها راعيهم (الكوتيون ) تتبعه 

والابقار التي افلتت من -حظائرها 

جعلها راعيهم تتبعه . 
وعل الاشجار (؟) على ضفاف النهر وضع الرقباء 
يعلى الطرقات اقيم اللصوص 


)١‏ انظر 71-2.م ,1967 ,مقتسةاممده]! مرو ععناعآ بستعطمعمم0 
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وني مداخل بوايات البلاد اصبحت الابواب مغطاة بالتراب 
واطلقت كل البلاد صرخحة حزن من أسوارها . .. 0) 


سلالة لجش الثانية 


على الرغم مما أحدثه الغزو الكوتي لبلاد سومر وأكد من تريب وتدمير وما نتج عن 
ذلك من ارتباك وفوضى سياسية » فلقد تمكنت بعضر المدنالسومرية القدية|الاستقلال عن 
سيطرة الكوتيين. وكانت مدينة لجش التي كان الاكديون قد اعادوا بناءها من بعد التدمير 
الذي اصابها في عهد لوجال زاجيزي » احدى تلك المدن الي استعادت سالف اهميتها 
مبناءاً : نهريا ولعدم وجود حكومة مركزية قوبة » فد تمكن حكام لجش من توسيع حدود 
سلطائهم الى خارج حدود دولتهم الاعتيادية واسسوا سلالة جديدة عرفت لدى الباحثين 
بسلالة لجش الثائية » وقد امدتنا النصوص السومرية التي خلفها لنا حكام لجش اتفسهم 
بععلومات مفصلة عن نشاطا- تهم العمرانية والعسبكرية والاقتصادية عل الرغم من ان 
جداول الملوك السومريين لم شيف عن هذه السلالة وكان حاكم لشن الرابع. جرد 
اشهر اولئنك الحكام واكارهم نشاطاً حيث امتدت سلطته لتشمل. 2 وجهز 
حملة على بلاد عيلام وتؤكد النتصوص التي خلّفها على تقواه ونشاطاته في بناء ونجديد 
” المعايد رقيامه بواجباته الدينية , كا ادعبى علاقات تجارية واسعة مع عدد من البلدان اللي 

تقع ماوراء الخليج العرني » وهي مكان وميلونا ودلون السابق ذكرها اضافة الى مناطق 
0 آسيا الصغرى وايران 0 . الا ان قوة لجش لم تستمر طويلاً يعد جوديا وان اعقبه 
في الحكم ابنه ثم حفيده ثم عادث لجش لتقع تحت نفوذ قرى محلية اخرى . 

يعد عهد سلالة' لجش الثانية بحق انبعاثاً جدبداً للثراث الحضاري السومري حيث 
نشطت الثاليت الادبية وازدهرت الحركة العمرانية ونشطت التجارة الخارجية ولاسها في 
عهد جوديا. ونعد النصوص التي خلقها لنا جوديا فضلاً عن اهميتبا الادبية واللغوية » 
اطول نصوص آدبية سومرية وصلت الينا لحل الآآن وخير ما يمثل لنا اللغة السومرية ايان 
نضجها ". وقد دونت بعض هذه النصوص على اسطوانات من الطين في حين دونت 
نصوص اخرى على تماثيل جوديا الشخصية . 


(1) فاضل عبد الراحد علي » اقدم حرب للتحرير عرفها التأريخ ؛ سومرء 5 (191/4) 6 ص *ام 
(؟) انظر ماكر عظمة بابل » 7# 
(م) الله ياقرء المقدمة ؛ الا#. 


حرب التحرير 


وعلى الرغم من الاستقلال الذي كانت تتمتع به مدينة لجش والذي تاكن عرهرنا 
بالاعتراف بسيادة الحكام الكوتيين الاجانب » نقد كانت عامة السكان المحليين» من 
سومريين واكديين» ينظرون الى الرجود الكوتي في بلادهم بانه اخخارل اجني يجب 
التخلص منه باسرع مايمكن » لذاكانت الظروف مهيأة » كما يبدو» للثورة على الغراة وش 
الحرب على امحتلين. وكانت مدينة الوركاء من المدن السومرية الجهمة في هذه الفترة حيث 
ظهر فيها حاكم رقائد عسكري اعلن الثورة ضد الككوتبين وجند جيشا كببرا لمقائلهم واثار 
الخراسة في التفوس للتخلص من الاحتلال. وقد وصلت الينا تفاصيل ذلك مدونة على 
وثبقة سومرية تعود لهذا ا خاكم السومري وهو اوتوحيكال اللي اد الخرب ضد الكرتيين 
وانتصر عليهم ونصب نفسه ملكا على الوركاء وحكم فيها مدة تمان سئوات فقط . 

وزيا على عادة العراقيين القدماء المعتمدة على معتقداتهم الدينية فقد نبت وثيقة 
التحرير شن الحرب على الكوتيين الى الالة حث تذكر ان الاله انليل هو الذي أمر 
اوتوحيكال بشن الحرب على الكوتيين وطردهم من البلاد لانهم امعنوا في ظلمهم 
وتعسفهم في معاملة الناس . ”فض الاله انليل ملك البلدان » الرجل العظيم اوترحيكال 
ملك الوركاء » ملك الجهات الاريع » الملك الذي لاتخالف احد امره ان يحطم 1 
” الكوتي “ افعى وعقرب الجبال الذي رفع يده ضد الالحة » الذي تقل ,ملوكية سومر الى 
بلاد اجنبية » وملك بلاد سومر بالعداوة » الذي أبعد الروجة عمن كانت له زوجة » وابعد 
الطفل عمن كان له طفل والذي اقام العداوة والعصيان في اليلاد...“. لذا يادر 
اوتوحيكال وقدم الصلوات والادعية ملتمساً تحقيق الانتصار عليهم وبدأ بتجميع قواته 
لخوض المعركة . وتتحدث وثيقة التحرير عن لقاء بين القائد اوتوحيكال وجنده المحتشدين 
من ابناء المدينة وخطابه فبهم واثارتة لماسهم واعدادهم لخوض المعركة . وقد سار الجيش 
بفيادته وتجمع الجند من حوله » وكان يقوم في كل يوم بتقديم القرايين والصلوات الى الالحة 
حتى كان اليوم السخامس,حيث التق بائنين م نمبعوفي الملك الكوتي لاسباب غير معروقة . وني 
اليوم السادس بدأ زحف الجيش واخيرا تتحدث الوثيقة عن المعركة الفاصلة بين الجيش 
السومري بقيادة ارتوحيكال والجيش الكوني بقيادة تريكان » وكيف احرز السومربون نصراً 
حاسما على امحتلين وانيزم الملك الككوقي تربكان والتجأ الى مدينة ديروم ” ثم سار اوتوحيكال 
الملك الذي منحه ائليل القوة والذي احتارته الالهة اينانا الى قلبها » الرجل العظي ... الى 


ككل 


اللعركة من الوركاء ضد ( تريكان) ... عندئذ تملك الفرح اهالي ملبيئة الوركاء راهالي مدينة 
كولاب وتبعه رجال مدينته كانم رجل واحد ٠٠‏ وف اليوم السادس وصل الى كاركار. .. 
وكان الكوتيون قد جمعوا قواتهم في ذلك المكان.. . غير ان اوتوحيكال ‏ الرجل العظي » 
تمكن من دحرهم واسر قائدهم . وعندئق فر تريكان والتيجاً الى مديثة دبروم “. 

وسرعان ماالق رجال المدينة القبض عليه وعلى افراد عائلته وسلموهم الى مبعوثي املك 
ارنوحيكال . 

يتنم الوثيقة بالقول انه جي بالملك الكوتي ليركع عند قدمي اوتوحيكال في الوركاء 
وان المللك السومري وضع قدمه على رقبة تريكان تعبيراً عن اندحاره وهزعته : 

”ولكن رجال دبروم ... القوا القبض عل تربكان وعائلته ووضعوا القيد في يديه ... 
ولا جلب تريكان امام اوتوحيكال الى بنفسه عند قدميه ... فوضع أوتوحيكال قدمه على 
رقبته... وهكذا أعاد الملوكية الى بلاد سومر 20 

وقد ظل هذا الانتصار الذي حققه ارتوحيكال وطرده للكوتيين من بلاد سومر واكد 
خالداً في ذاكرة الاجيال ولأزمان طريلة حيث ذكر في بعض نصوص الفال البابي التي 
تشير الى ان الائتصار الحاسم وقع في اليوم الرابع عشرمن شهر نموزحيث حدث في ذلك 
خسوف للقمره لذلك انل سكان وادي الرافدين من ذكرى النصر على الكرتين فالاً 
حسنا حيث ورد ذلك كا يأتي : ش 

* اذا خسف القمرئي اليوم الرابع عش رمن شهر تموز نهو نذير للملك الكوني : سوف 
يسقط الكوتيون في المعركة وتتحرر البلاد“. 

وعلى الرغم من الانتصار الكبير الذي حققه اوتوحيكال على الكوتبين » فان حكه كان 
قصيراً حيث لم يستمر اكثر من 1 سنوات التقلت بعدها السلطة الى لحد موظفيه 
الممسسى اور- نمو الذي كان حاكما على اور. ولايعرف مااذا كان اور- نمو قد ثار على 
سيده واغتصب منه السلطة ام انه جاء الى الحكم بعد وفاة اوتوحيكال . 


(1) أنظر: فاضل عبد الواحد» السرمريون والاكديون في العراق في التأريخ ؛ بندادء 1148 » ص 4لا دا 
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## سلالة اور الثالئة (118؟5-1 :1 ق.م) 


تعد سلالة اور الثالثة غ او امبراطورية اور الثالثة كما يسميها بعض الباحفين220 آ 
سلالة سومرية تولت السلطة السياسية وبانميارها في اواخر الالف الثالث قبل اليلاد بننبى 
دور السويريين السياسي ء الا ان ذلك لايعتي تهاية لدور السومريين الحضاري 3 أن 
تأثيرهم الحضاري ظل واضحاً وعميقاً في مختلف جوانب الحياة» وينحو خاص في 
المجالات الدينية والعلمية » الى فترة متأخرة تسبي بل ان اللغة السومرية اللي توقفف 
استخدامها لغة رسعية يعد عهد سلالة اوزالئالة ظلت تستخدم لتدوين بعض النصوص 
الدينبة والعلمية ذات الاهمية الشخاصة حتى اوا خر الالف الاول قبل الميلاد”؟ حكنت 
سلالة أور الثالئة اكثر من ماثة سنة (1398؟- ٠5‏ لاق.م) تعاقب على الحكم فيها 
ةلو م 

فقد تمكن اوتو حيكال من طرد الكوتيين والقضاء على آخر حكامهم وذلك في حدود 
عام اا ع6 واتخد من مدينة اوروك (الوركاء) عاصمة لهء وقد عفمة له 
جدارل الملوك السومريين حكراً دام سع سنوات وتصف ثم تذكر الجداول : ودّحرت 
اوروك ونقلت ملوكيتا الى اور» » ومن ثم ثم تذكراسم مؤسس السلالة الجديدة في مدينة ارر 
.وهو الملك اور-نمُو وتخصص له فترة ة حكم دامت م ماني عشرة سلة, 
ل مؤسس سلالة اور الثالئة 

تشير النصوص المتوفرة من جانب آخخر الى ان اور- نمّو» وهو سومري الاص لكا يشير 

الى 3 اسه ء كان حاكماً في مدينة اورثي فترة الاحتلال الكوتي لبلاد اكد وربما كان 
احد الزعاء السومربين الذين تعاونوا على طرد الكوتيين مع اوو -حيكال كا يمكن استتتاج 
ذلك م حقيقة ان اوتو حيكال نفسه عيّنه شاجنا منودة: اي حاكاء او حاكا 


عسكرياًء على مدينة اور. ولاسباب وظروف غير معروفة ) ثارعلى اويو حيكال واستقل 
عنه ؛ وهذا ما تشير اليه عبارة جداول الملوك الآنفة الذكروالتي تنص على ان اوروك دحرت 


18 جين برترو واخران» الشرق الادقى ؛ ص‎ )١( 
انظ عامر سلبان » اللغة الاكدية » ص ##س جم‎ )1١( 
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ونقلت ملوكيتها الى اورء الا أن هذه العبارة قد لاتعني مايقهم منها ظاهرياً حيث انبا 
إيبارة الني استخدمتها جداول الملوك مرارا للدلالة على انتقال الملكية من مديئة الى اخربى 

بواء كان الانتقال نتيجة ة اندحار عسكري ام لا وليس من المستيعد ان اور- نمو استقر 
بعلدبتته اور واعلن نفسه ملكا فيا من بعد وقاة سيده أوتو حيكال 27 


وبقيام سلالة اور الثالثة ' (") واعادة وحدة بلاد وادي الرافدين الى ما كانت عليه في 
هد الدولة الاكدية » عاد استخدام اللفة السومرية لغة رممية في البلاد. وبع ذلك نقد 
يليت اللغة الاكدية مستخدمة على نطاق واسع » ولاسها في بلاد اكد ء لغة مخاطبة 
رندوين » فكان هناك صراع لغوي استمر لفترة طويلة وكانت الغلبة في نهاية المطاف الى 
اللخة الاكدية » وهو امر طبيعي. طالما كانت الاقوام الجزرية القادمة من جهة الغرب والني 
كانت تتكل لحجة جزرية فريبة من اللهجات الاكلية » مستمرة في تدفقها نحو بلاد وادي 
الراندين وتغلغلها بين السكان حتى غدت العناصرالجزرية التي تكلم اللغة الاكدية تؤلف 
الغالبية العظمى من السكان وذلك في العصر البابلي القديم في حين كان عدد السرمريين 
في تناقص امستمر لتييجة بة اندما ماجهم ع الاكدبين وقد استحدث ملوك سلالة اور الثالثة 
لقباً جديداً هو لقب «ملك بلاد سومر واكدة فغلاً عن الالقاب القديعة 0 
تأكيداً نهم على عدم وجود صراع قومي بيهم وبين الاكديين» ما تُسمى للاثة 
ملوك السلالة » وكذلك احدى ملكاتهم » بأسماء اكدية .وقد يفسر ذلك ايشا على نمو 
عكسبي بالقول انه لولاا وجود نوع من الصراع القوصي بين السومريين والاكديين لا لجأ 
اللو السومريون الى التأكيد على انهم ملوك بلاد سومر واكد ولا تسمى بعضهم بامعاء 
اكدية » ومع ذلك فإن الاحداث التالية نوه تؤكد عدم وجود مثل هذا الصراع . 

ومع كثرة عدد النصوص السهارية المكتشفة من عهد سلالة اور الثائثة » وغالبيتها 
معروقة ة باللغة السومرية » حيث هناك اكثر من عشرين الف من الرقم القائونية والادارية 
والاقتصادية التي تم نشرها حتى الآن وريم اكثر من مائ ئة الف .رقم أخرمن الرقم لم5 المكتشفة 


() الصدرئفسه ص 1100 

(0) توللي على الحكم في سلالة اور الثالئة كل عن : اور- نمو 9246-1115 ق.م 
شولجي 6ك د1؟ 
امأو سين 71417 "7 
شودسين #88 1 
الي - سين 4-114 اقم 
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غير المنشورة » الا ان معلوماتنا عن هذه الفترة التي دامت اكثر من مائة سنة قليلة ولا 
تنناسب واعداد الرقم الطينية المكتشفة ومع اهية الفترة بالنسبة الى تاريخ العراق القدم . 
ومن اسباب ذلك ان الرقم الطبئية المكتشفة جاءت مقتضية جدا ومليئة بالمصطلحات 
الفنية الشائعة الاستعال رالثي لاتعطي الا القليل من المعلومات 27 حيث انها غدت اشبه 
بالكلايش او المصطلحات الي فقدت معانيها الاصلية وظلت تستخدم كصيغ فنية» 
كالعبارات المقتضية التي ترد عادة في عقود الدين والايجار والبيع وعقود الزواج بالتبني 
وغيرها . كا أن غالبية الرقم المكتشفة هي ذات طبيعة اقتصادية او ادارية في حين كان 
تصيب الرقم التي تنطرق الى الاحداث التأريضية قليل جدا منها. ومع ذلك ؛ افاد الباحثون 
من التاريخ المسجلة على هذه الرقم » حيث ارنعت السنون بالنسبة لاهم الاحداث يا 
افادوا من بعض النصوص البنائية او تلك المدّوئة على القاثيل والمسلات وتشير جميع 
الادّلة الكتابية والآثارية الى رضاء اقتصادي عم هذه الفئرة .ده النشاطات المعاريه التي 
اضطلع بها اوررئمو وتخلفاقه والتي ثملت معظم مدن بلاد سومر واكد ولكن كان تصيب 
ماءينة اور» عاصمة المملكة بالتأكيد اكثر من غيرها من المدن. 


ومن التصوص التأريخية المهمة التي دونت في هذه الفترة والفترة التالية لها مباشرة 
جداول الملوك السرمريين التي سبق ان أشرنا الييا. وقد ذكرت هذه الجداول ان اور- نو 
ماني عشرة سنة . وتشير احد التراتيل الدينية الى انه طارد فلول الكوتيين» ويذكر 
أور- نمو نفسه أنه أخضع خاكم لجش في حين تشير احدى الحوادث المؤريخ بها أنه مهذ 
الطريق من. الجهات السقلل الى الجهات العلياء اي انه سار من البحر الاسفل (الخليج 
العرني ) الى البحر الاعلى (البحر المتوسط) وإذا ماجمعنا هذه النتف من المعلومات مع 
ما لدينا من دلائل عن الرخعاء الاقتصادي الذي عم البلاد في هذه الفترة» امكن 
الاستنتاج ان تولي اور- نمو الحكم كان بداية عهد جديد تمير بقوة الادارة المركزية التي 
اعادت وحدة بلاد وادي الرافدين الى ماكانت عليه في عهد الدولة الاكدية وان الملك 
أور-نمّو قفى سنوات عدة من حكه من اجل توحيد البلاد والقيام 'بالحبلات 
العسكرية لاخضاع المناطق التلفة » وانه كان من نتائج تلك الحملات ايضا تدفق الغنائم 
الكثيرة التي كانت“ من اسباب الرخحاء الاقتصادي . 


(1) ساك عظمة بايل» 4لا 


1 


وتؤكد الادلة المتوافرة الى أن اورب مو اتبع سياسة إدارية كفوءة للمحانظة على وحلدة 
المسلكة مترامية الاطراف وتقليل احئالات حدوث كردات داخلية وذلك من خلال 
السيطرة الحكمة عل حكام المدن ونقلهم من مديئة الى أخترى وعدم اعطائهم الفرصة لتقرية 
علاقاتهم امحلية وارتباطا تم بالسكان ومن ثم تقوية مراكزهم مماقد 000 احتال القرد 
والعصيان ضد السلطة المركزية .كما حاول ملوك اور الثالثة الفصل بين الادارات العسكرية 
والادارات المدنية وربط القطعات العسكرية بادارات نخاصة ترتبط بالملك مباشرة . 
للاشراف المستمر على مافد يحدث في المدن اختلفة ققد اد تبع نظام مراسلي الملك وميعوثيه 
1 المدن والمقاطعات المختلفة في حين تمت المحافظة عل علاقة المملكة بالمالك والبلدان 
الواقعة خارج حدود بلاد سومر واكد من خلال الممثلين الدبلوماسيين وربما تمت 
مصاهرات سياسية من اجل ذلك , 


وكان طبيعياً ان تقع بلاد آشور من حدود امبراطورية اور الثالثة غير ان معلوماتنا 
عن تطور الاحداث في بلاد اشور قليلة وإن كان لدينا بعض الاشارات الى الماطفة في 
الرسائل الملكية التي كان قد ارسلها خليفة اور- نمو الى حكامه ني آشور تؤكد ان آشور 
ونينرى واربيل كانت مراكز ادارية تابعة ملك اورء كا كشف عن آثار معابد شيدت من 
اجل ملك اورء مثل المعبد الذي شيده زريقوم في نبنوى من اجل سيده امار-سين. 


واعل من أهم منجزات ارر- مر المعارية بناقه الزقورة في مدينة اور والبي لانزال بقاياها 
ماثلة الى اليوم تقصح عن فخامة مشاريع اربع البناء ابي املع بها ملوك هذه السلالة » وتعد 
زقورة اور هذه الاولى من نوعها في تأريخ العراق القديم ثم شاع بناء الزقورات في الفترات 
التالية وغدت سعة من سمات الحضارة العراقية القدبمة لاتطلو مديثة من ادن المهمة'من! . 
ويرى الياحئون ان بناء الزقورة كان ٍ تطوراً للمصاطب التي كانت تشيد عليها العايد عادة 
يي العصور السابقة . والزقورة شكلاً معاريا عبارة عن صرح هدرج ضخم يتألف من عدة 
مصاطب ذات قاعدة مربعة ة او مستطيلة تتناقص هن حيث المساحة دتمي المصاطب ٠‏ 
ثلائة في العصور المبكرة ووصلت الى سبع مصاطب في العصور المتأخرة ع عصطبة يقام 
عليا ابد لعالي ويرق الى هذه المصاطب بواسطة درج خارجي وازقرة بصوية عامة بناء 
أصم مشيد ا ده الملك عادة . 
اما من الناحية الدينية » فتؤلف الزقورة -جزعا أمكلاً للمعبد الارضي ان يظن الوم 
ان الالة نتزل في 0 معيئة » كاعياد راس السنة والزواج المقدس ء وكان لابد من 
اعداد مكان لاستراحتهاء فكان ان شيدت الزقورة العالية وفرقها معبد صغير خصص, 
لاستراحة الالهة . 


اليل 


اما قياسات فورة أور المؤلفة من ثلاث طبقات ) فساحة المصطبة السقى 
"4 متراً وارتفاعها 1١‏ متراً والمصطية الثانية 7+9 متراً وارتفاعها ستة امتار 
والمصطبة الثالثة الي ى سبق منبا ال جز قليل يبلغ ارتفاعها ثلاثة امتار» اي ان ارتفاع 
الزقورة الكلي كان اكثر من عشرين متراً. وقد خلد اور- ثمو بناء الزقورة على منحوتات من 
الحجر صور عليها الملك واقفاً امام الال ننا- ملاله القمرء اله مدينة اود وقفة الخاشع 
المتعيد وهر يتسل الاوامر ااقدسة الخاصة بتشيبد الزقورة . 


وفضلا. عن ذلك ء قام اور- تمو بعد من مشاريع البناء ولاسها بناء المعابد وترميمها 
في عدد من المدن كيا تشير الى ذلك تمائيله الصغيرة المكتشفة والمنحوتة من الحجر او 
مصنوعة من البروتز المسبوك وعلى هذه الفاثيل كتبت نصوص بنائيه قصيرة وكانت الماثيل 
توضع عادة في اسس الابنية . كرا اهثم اور- نمو يحفر القنوات والجداول وكري الامار وقد 
دونت مثل هذه الاعال على مخاريط من الطين وجد بعضها في مديئة لجش وغيرهاء 
وكانت مشاريع الري قد اهملت وتخريت ابان الاحتلال الكوتي مما اثر على الحياة 
الاقتصادية 1 واضحاً. 
واخيراً لابد من الاشارة الى الوا اح الطين التي عثر عليها في مدينة نفروالتي تمثل نسسخاً 
غي ركاملة من قائيشكاك_اور- تمر قداصدره وهو منون باللغة السومرية وبعد اقدم قانون 
ْ مدون مكتشف حتى الان ليس في بلاد سومر وأكد فحسب يل وفي العالم قاطبة حيث انه 
يسبق قانون حمورالي بأكثر من مائتي سنة وقد بي منه ما يقرب من ثلائين مادة فقط ‏ ش 


خلفاء أور- لمّو 


انتبى حكم اور- نمو ريما بمقتله في ساحة المعركة واعتلى العرش من بعده ابنه 
.شرجي الذي حكم مان مان واربعين_سنة . وقد سنحت. لشولجي الفرصة خلال هذه 
السنوات الطويلة من حكه أن يتجز ال ان ينجز الكثير من الاعال العمرانية ويقوم بالعديد من 
الحملات العسكرية بة لتوطيد اركان الامبراطورية ٠‏ ويبدوان الوضع السياسي العام في انحاء 
الامبراطورية كان مسعياً 3 القسم الاول سن حكه مما فسح 0 لجال للاههام عكشاريع 
البناء والتعمير والعناية عشاريع الري » فاكمل بناء زقورة اور وزقورة الوركاء اللتان كان 
ابوه قد بدأ ها كيا جدد معبد نفر في حارة أل . 


لفن 


إما التشاطات الخربية » إفعلى الرغم من أن معلوماتنا عا قليلة لقلة النصوص المسماربة 
ف ذفان الحوادث الي ارت مها السنون تؤكد تؤكد قيام شوجي بالعديد من البيلاثت 
ازمسكرية الى الجهات الختلفة مبدف ضيان امن وسلامة الطرق التجارية المؤدية الى مصادر 
إلواد الخام الي يفتقر اليها العراق اولاً ولقمع القردات التي كانت مهدد حدود المملكة 
الثمالية الشرقية والشرقبة وتحرشات الاقوام الجبلية والاقوام التي عرفت بالحوريين التي 
كنت تهدد الاجزاء الشالية من المملكة . وهكذا قام شولجي بعد من الحملات اعيث 
سيطرته على هذه المماطق وقد اضطر احياناً الى ترحيل بعض القبائل المتمردة واقامة 
مسبتوطن لاسرى الحرب بالقرب من مدينة نفر. (') وفي احيان كثيرة » رد شوببي علاقاته 
ص البلدان والمالك الاخرى المجاورة بعلاقات دبلوماسية قوبة من خلال المصاهرات 
السياسية حيث زوج ابثته الي ملك ماراحشي شمال غرلي عيلام وني ابنته الثانية الى 
حاكم انشان في عيلام ايضاً. 

لقب شولجي نفسه بلقب ملك الجهات الاريع » وهو لقب سبق أن نلقب به ترام - 
سين حفيد سرجون الاكدي ء وهو اللقب الدخاص عادة بالالهة مما يشير الى ان شرجبي 
كان قد آله تفسه كا فعل ترام - سين من قبله ؛ وتؤكد النصوص المكتشفة من عهده ان 
القرابين كانت تقدم له في المعبد وان اسمه كتب مساوق بالعلامة الدالة الخاصة بالالحة وان 

نراتيل ديبنية قد نظمت لمجيده » وعندما مات دفن في قبر فخم في مدينة أور شيد فوقه 

معيد فخم لتقديم القرابين له من بعد مماته . - ولع ذلك » فإن تاليه الك في العراق القديم 
ادق ان املك اصبح مساوباً للالمةالاخرى التي اعتقد ند القوم بوجودها بل كان في نظرهم 
ارتفاع شأن الملك الى درجة اله ثانوي حام ما حد! ببعض الافراد ان يسموا يسموا أولادهم باسماء 
يدخل في تركيبها اسم شولجي”) 

من جانب آخخرء ادعى شولجي انه اتقن فن الكتابةوالادب وانه كان يعزف على ها 
لا.يقل عن تمان الات موسيقية » وبذلك فهر اول ملك موسيقار ومثقف. ومن ملجزاته 
الادارية توحيد التقيم في أنحاء الامبراطورية حيث كانت العاصمة أورتصدرسنويا الاسم 
الذي تؤيخ به السنة وتوزع على المدن كافة لاتباعه » كا عمل على توبحيد الاوزان والكاييل 


(1) جين بوتر وآخران» الشرق الادفى؛ ص 1١44‏ 


(5) طه بائرء للقدمة لخم 


ورا مجعلها رسمية ومراقبة » وقد عبر المتفبون على نماذج من .الاوزان التي كانت تستخدم 
وي غالباً على شكل بطة ملتفة الى الوراء ره ومصنوعة من ال حجر وقد قش 
عليها اسم املك ووزن البطة . 


لطا من بعد شوجي كل من امار نين سين » !ويووسين حسب القراءة 
الاكدية للعلامات » وشوسين وقد حكم كل منيأ تسم ستو ستوانك . اهتم الملكان ايضا باقامة 
التاريج: ان في ابثاء المعايد او ترميمها ثما تقال 2 الاقتصادي واستتباب الامن 
في عهدحما بصوية عامة ومع ذلك فتد قاما بنشاطات عسكرية ولاسها في الجهات الشرقية 
والشمالية الشرقية حيث أوسلت عدة حمللات عسكرية لتوطيد الامن والقضاء على 
مردات بعض القبائل الجبلية . وقدقدسر_كل من هذين الملكين نفسيهها كا فعل شولجي من 
قبل وفي عهد شوسين بدأ تدئق القبائل الامورية القادمة من جهة الغرب » وهي كبائل 
جزرية جاءت اصلاً من شبه جزيرة العرب » وقد حاول شوسين صد هذه القبائل واقامة 
سور طوبل سمى بسور الاموريين أو السور الذي يصد الاموريين » وقد تمكن فعلاٌ من 
صدهم ولكن لفرة مؤقنة حيث استمر ندفق تلك القبائل وزاد ضغطها على حدود المملكة 
الغربية في عهد الي سير سين ار ملوك سلالة اور الثالثة , 


الي - سين وانهيار سلالة اور الثالثة : 


كان ابي - سين آخخر ملوك سلالة أور الثالثة وقد حكم 1( سنة عليئة بالاحداث التي 
واجهتها المملكة في الداخل والخارج . فمع ان الي - سين قام يبعض الاعال العمرانية في 
السئوات اليل من حكه » كا تشير الى ذلك الحوادث التي أت بها السئون ء الا اله 
كان متشغلا بالنشاطات العسكرية ومحاولاته اليائسة في توطيد الامن في ارجاء 
الامبراطورية ثما دفعه آلى ارسال الحملات العسكرية ولاسها الى الجهات الشرقية والغمالية 
الشرقية. قشع ذلك » كانت بوادر الضعف والانميار تدب قي أوصال المملكة وتعمل على 
انبيارها بالتدريج . 

وكانت عوامل الانهيار على نوعين منها الداخلية ومنها الخارجية . قاما الداخلية فتتمثل 
بضعف السلطة المركزية وضعف السيطرة على المدن والاقالي امختلفة التابعة للمملكة مما دقع 
بعض حكام المدن الى الاستقلال والانفصال عن البكوية المركزية ونبذ الاعئراف : 
وبسيادتهاء والدليل على ذلك أن تلك المدن لم تعد تؤريخ السنين بالاحداث التي تقرها 
وتؤرخ جا العاصمة اوربل استخدم كل حاكم من 0 هذه المدن احداثنا خاصة عدينته 


1 


تأريخ السنين؛ كبا ان حكام المان لم يستمروا في ارسال القرابين الخاصة بمعيد الاله 
القمر ننا » الى مديئة اور الرئيس ؛ ما يؤكد عدم احترامهم واعترافهم للملك الحاكم في 
اور وهكذ! ظهرت القردات وعم العصيان في الدن امختلفة رافق ذلك اهمال في مشاريع 
الري » العمود الفقري للحياة الاقتصادية ؛ حيث لم نعد نسمع عن فتح قنوات اوكري 
انبار في السنوات الاخخيرة من عهد سلالة اور الثالثة» فقلت المواد الغذائية وارتفعت 
الاسعار ارتفاعا فاحشا حتى يعد بالامكان توفير مايلزم رلإطعام سكان العاصمة 
فبعث الملك الى بعض -حكامه في المدن الاخرى مثل حا كم مدينة بسن المدعواشبي را 
طلبا بارسال الخنطة والشعير وشراءها حتى وان كان السعرمضاعقاً. وقد استغل الحكام 
ذلك في ابتزازالملك وبحاولة القضاء عليه وهذا مافعله اشببي- ارا كبا تشير الى ذلك الرسائل 
التي نبادها مع الملك الي -سين. 1 

أما العوامل الخارجية فتتمثل بضغط القبائل الاموربة من الغرب وتحرشات ثم هجوم 
العبلاميين من الشرق . فقّد سبق أن اشرنا الى بدء تدفق القبائل الامورية من الغرب 
وتماولات شوسين صد هجرات ثلك القبائل وينائه سور على طول الجبية الغربية» وقد 
زادت ضغرط تلك القبائل في عهد الي سين وبدأت تتغلغل في اطراف المدن وتتتشر 
حولها مستغلة الازتباك السياسي وضعف السلطة المركزية في اورونشوب القردات في المدن 
اختلفة , الا ان الضربة القاضية التي ابت سلالة اورالثالثة جاءت من بجهة الشرق حيث 
قامت مملكة عيلام التي كانت قد الفصلت عن اورواستقلت علا بجوم عسكري مفاجئ 
دروا خلاله مديئة أور واسروا ملكها الي -سين وتركوا حامية عسكرية فيبا ثم عاد 
وانسحب الجيش . وقد كان ذلك ايذانا بنهاية عهد شهد توحيد ارض وادي الرافدين 
وبداية عهد تمزق سياسي واضطراب في الاوضاع وعودة الى التجزئة استقلت خلاله المدن 
الرئيسة واقامت كل منها ها سلالة حاكمة كيا ستتابع ذلك عند الحديث عن الفترة 
التالية ,كما يشير سقوط سلالة اور الثالثة إلى نهاية السومريين السياسية ونهاية او ركعاصمة 
للبلاد. وقد وصلتنا قصائد سومرية خصصت لرئاء هذه المديئة التي شهدت عنفوان قوة 
السومريين وازدهار حضارتهم , 


نين 
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- بداية العصر البابلي القديم ب 


فا لسري ىا لأنورو اله 


0) ١6... - )... ضرادر‎ ( 


العصر البابلي القديم ركد ك-وكؤه! ق.م) 


اصطلح الباحثون على تسمية الفترة الواقعة بون اتهيار سسلالة لور الثالثة عام 7:5 
ق. م وتباية سلالة بابل الاول عام هؤه١‏ ق.م. بالعصر البابلي القديم تميزاً له عن 
العصور البابلية الاخرى الوسيطةوالحديثة » وتعد هذه الفترة التي امتدت لاربعة قرون كاملة 
من فترات الازدهار الحضاري الني مرت على العراق في عصوره القديمة وذات أغمية خخاصة 
بالنسبة لدراسة تاريخ العراق القديم بصورة عامة حيث تم الكشف عن الاف من 
النصرص المسمارية المتتوعة من العصر البابلي القديم القت فبوءاً ساطعاً على ممختلف 
الجوانب الحضارية. وقد تميزت القترة يخصائص سياسية وعرقية واقتصادية واجتهاعية 
معينة مثل قة النضوج الحضاري ل العراق القديم لذا اتخذ الباحثون ب نموذجاً يعكس 
حضارة العراق القديمة بصورة عامة. 


يفنا 
م١1‏ / العراق في التاريخ القديم 


الاقوام الامورية 

.يز العصر البابلي القديم سيادة الاقوام الامورية وتأثيرها الواضح على 
مختلق الاوجه الحضارية » والاموريون فرع من الاقوام الجزرية التي كان مرطها الاول شبه 
الجزيرة العربية ثم هاجرت الى بلاد الشام وأتحد بعضها شرقا الى وادي الراقدين وتشير 
الادلة المتوفرة » ولاسما الادلة اللغوية » الى ان الاقوام الامورية بدأت تتغلغل بين السكان 
بشكل سلسي وواسع منذ اراخر الالف الثالث قبل الميلادء كا يستدل على ذلك من 
وجود اسماء جزرية امورية في قوائم أسماء العاملين في المعابد. وقد حاول ملوك سلانة اور 
الثالئة منذ عهد شو- سين صد القبائل الاموريةومنعها من الدحول الى المدن» فى من 
اجل ذلك سوراً »كا سبق ان اشيرنا ء ضخماً على طول الجببة الغربية سمي بالسور الغرني 
لصد الاموريين7" ء لصد هجاتهم وغاراتهم الحديدية ء الا ان تلك الاجراءات لم تات 
٠‏ الا بالمزيد من الاقوام الامورية حتى انتشرت في مختلف ارجاء العراق . وقد استغلت هذه 
القبائل ارتباك الاوضاع السياسية واستقلال بعض المدن عن السلطة المركزية في اواخر 
عصر أور الثالثة وهجوم العيلامبين على مدينة أورء فسبطرت على الاوضاع السياسية في 

عدر الت بي بلاد الى اقاعت طا فيها سلالات حاكمة , 


وم تكن الاقوام الامورية غريبة عن سكان بلاد بابل » ففضلاً عن انما اقوام جزرية 
تنتمي الى ذات الاصل الذي تنتمي اليه الاقوام الاكدية التي اسست الدولة الاكدية 
من قبل » فقند ورد ذكر الاموريين في النصوص السومرية منذ مطلع الالف الثالث قبل 
الميلاد بصفتهم بدوا محاريين لايعرفون سكن البيوت ولا الزراعة والحبوب ويعتمدون في 
قوتهم على استخراج الكنأ من البادية ويأكلون اللحم نيثاء ولايعرفوت كيف يدفون 
موتاهم "21 وتشير هذه الصفات الي وصفف بها الاموريون » وهي صفات البدو قديا 
وحديثا الى نظرة السومريين المتحضر ين الستقرين في المدن الى البدو المتتقلين » كيا ذكر , 
الاموريون في عهد الدولة الااكدية حيث كانوا يبددون الحدود الغربية ممااضطر احد الملوك 
الاكدبين الى القبام بحملة: عسكرية لصد هجرءيه. 
ويبدوان هجرة الاموريين الى وادي الرافدين لم تكن على هيئة موجات كبيرة بل حل 
شكل جاعات صغيرة كانت تتغلغل بين السكان وتعيش بيهم وتنلمج بهم ء ثم كانت 
هناك هجرة كبيرة في اواخر عصر اور الثالثة نتج عنها تأسيس -سلالتي ايسين ولارسا وربما 
١‏ ااطه باقرء المقذعةء .84٠‏ وقد ارخت احدى سئوات شو مين يعبارة السئة التي شيد فيها سور الاموريين؛ وكان 
لول السور بحدرد 9/6؟ كم ويظن انه كان عتد من بلدة الرمادي وينتبي بيشداد والفلوجة , 
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رلالة اشنونا ايضا. وبعد زهاء القرن الواحد حدئت هجرة كبيرة ثانية كان من نتائجها 
تأسيس سلالة بابل الاولى وغيرها من السلالات , ويبدوان الاموريين اتتشروا في مختلق 
ابجاء وادي الرافدين ؛ من بر الفرات الى شرق دجلة وني مابين الهرين إضافة الى السهل 
الرسوني وذكرت النصورص عددا من قبائلهم . 


اطلق السومريون اسم مارئو نتاجهالة على القبائل البدوية القادمة من الغرب » وتعنى 
الكلمة الغرب » نسبة الى الطريق الذي سلكته وجاءت منه هذه القبائل بالنسبة الى 
السومريين- وقد ورد الاسم بالا كدية على هيثة أمورو :اناه واموريون » او عامورين » 
إرادفة من حيث المعنى الاسم السومري ماربو واطلق بعض الباحئين المحدئين على الاقوام 
لامورية التي دخلت العراق أمم (الكنعائيين الشرقيين تبيزاً هم عن الكنعانيين الغربيين» 
لين هاجروا الى الساحل السوري باعتبار ان كلتا الموجتين تنتميان الى مجموعة أو هجرة 
جزرية واحدة تفرقت بعد هجرتها فاستقر بعضها في الساحل السوري رائجه بعضها الاخر 
لى وادي الرافدين وبعد ان اسنتقر الاموريون في بلاد بابل واقاموا لهم عدداً من دول المدن 
الني مالبثت أن توحدت وضمت الى جملكة حمورالبي » استخدم اسم (البابلبين) للدلالة 
على جميع الاقوام العراقية القديمة التي عاشت في بلاد بابل منذ بداية العصر البابلي 
لقديم وما بعده سواء اكانت تلك الاقوام من أصول أمورية ام غيرها » أي ان التسمية 
تدل على انياء السكان الى بلاد بابل ولاتسير الى هوية الاقوام واصوها العرقية ‏ 

اما لغة الامورييين » فهي بالتأكيد لغة جزرية تشبه اللغة الاكدية في جوانب كثيرة 
وتتتلف عنبا في بعض التفاصيل الا ان الاموريين لم يستخدموا هجتهم الامورية للتدوين 
بعد ان دخلوا بلاد يابل بل استخدموا اللغة الاكدية السائدة ومع ذلك فان تاثيرائهم 
اللغوبة نظهر في امعاء الاشخاص والالة | تظهر في اللهجة البابلية القديمة الي انتشرت 
في هذا العصر ولاسها في منطقة ماري على تبر الفرات . 

شغل العصر البابلٍ القديم فترة دامت اربعة قرون كاملة من تأريخ العراق القديم (من 
حدود 56٠١‏ الى حدود ١5٠١‏ ق.م)ء تغيرت خلالها الاوضاع السياسية تغييرات 
جذرية وان كانت الحضارة التي سادث العصر بصورة عامة واحدة. 

ومكن أن نيز من ححيث الاوضاع السياسية العامة » بين فترتين رئيستين اتصفت 
الاولى بالتجزئة والانتقسام وظهور عدد من دول المدن المستقلة في مختلف ارجاء العراق » 
وقد سمى بعض الباحثين هذه الفترة بعصر ايسن -لارسا اوعصر دول المدن الثاني ء اما 
الفترة الثانية ع فقد تميزت بعودة, البلاد الى عصر الدولة الموحدة الي ضمت جميع دول 
المدن تحت ادارة مركزية واحدة . 
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|- عصرايسن-لارسا 

اطلقت هذه التسمية على القسم الأول من العصر البابلي القديم (من حدود 
0١-0‏ 5/الق.م) نسبة الى اهم سلائتين حكتا في بلاد بابل في اعقاب قوط 
سلالة اور الثالثة وهما سلالتا ايسن ولارسا ونظراً لقيام عدد من السلالات الحاكمة في 
المدن انختلفة في آنّ واحد فقد سمى بعض الباحثين الفترة هذه بعصر دول المدن الثاني لانها 
شبيبة من حيث الوضع السباسي العام لكان سائد في بلاد سومر في عصر درل المدن 
السومرية كما سبق واشرئاء كما اطلقت تسمية (العصر البابلي الاقدم» على عصر 
ايسن -لارسا في حين اقتصرت تسمية العصر البابلي القديم على القسم الثاني من هذا 
العصر. 


سلالة ايسن : 


استخل اشبي - ارا ء كيا سبق أن اللحناء الارتباك السياسي الذي عم ارجاء امبراطورية 
اور الثالثة في عهد آآخر حكامها ابي- سين وحدة الأزمات الاقتصادية وغلاء الاسعار 
وتدفق الاقوام الامورية من الغرب » فاستقل بمديئة ايسن التي كان قد عين فيبا حاكما 
واعلن نفسه ملكا عليها واقام سلالة جديدة فيها وارّخ السئين بحوادث خاصة بايسن » وقد 
صادف بعد ذلك بفترة وجيزة ان هسجم العيلاميون على العاضمة اور وانهوا سلالتها 
الحا كمة وتركوا هم حامية عسكرية فيباء فكانت فرصة مواتية لايسن لان تكون الدولة 
الوارئة لسلالة اور الثالثة وفعلا تمكن اشبي- ارا من السيطرة على عدد من المدن السومرية 
التي كانت تابعة الى اور ثم توجه الى مدينة اور نفسها وطرد الحامية العسكرية العيلامية 
وسيطر علي (0© : 
ومع ان معلوماتنا عن حكم اشبي- ارا قليلة نسباً فانها تشير الى انه وتعلفاءه تمكنوا 
.من تثبيت سلطة ونفوذ ايسن وِقويتها ومد نفوذها الى مناطق جديدة ؛ كما عاد نشاط 
التجارة الخارجية وقضي على الازمة الاقتصادية التي كانت تمربها البلاد ريما بسبب اهمال 
مشاريع الري التي اعتمدت عليها الزواعة : الا ان مملكة ايسن لم تنفرد في السبطرة على 
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بلاد سومر واكذء بل قامت سلالة خرى قوية في مدينة لارسا كانت تدعمها القوات 
البلامية. وكجرد ان بدأ ضعف ينتاب السلالة الحاكمة .في ايسنء بدأت لازا 
تنافسها السيطرة على المدن نختلفة وتقطع منها اجزاء من اراضيها وبدنها فسيطرت على 
مديئة أور ثم مديئة نفر, أما في بابل » فكان هناك سلالة محلية ضعيفة عرفت بسلالة باء 
الال تعمل على تفوية نفسها في الداخل غير انها لم تجرأ ان تدخل التزاع الذي كان قائما 
بين سلالة يسن رسلالة لارساء وقد قثر لسلالة بابل الاول في نباية المطاف ان تسيطر 
على جميع العراق كما سياقي ذكر ذلك فها بعد . ويبدوان تنابع الاحداث كان الى جأنب 
سلالة لارسا حيث تمكلت اخيرا سلالة لارسا في عهد ملكها المسمى ريم سين 
(عام ١1/54‏ ق.ع) من القضاء عليها نمائيا . 

وما تجدر الاشارة اليه بالنسية الى حكم سلالة ايسن الذي استمر اكثر من مائتي 
ع انها كانت الوارثة الشرعبة لسلالة اور الثالية ليس في اللمكم فقط بل ومن الناحية 
الحضارية ايضا حيث استمر الازدهار الحضاري الذي شهدته سلالة اور الثالثة بعتاصره 
السومرية امختلفة ٠‏ وي المقدمة استخدام اللغة السومرية لغة رسمية واعيد في عهد هذه 
السلالة استنساخ جداول الملوك السومريين التي سبق ان دونت اول مرة في عهد سلالة 
اور الثالثة وادخلت اسماء ملوكها السابقين. : 

ويد اشتهر من بين ملوك سلالة ايسن الملك لبت-عشتار 1478-1974 اق .م) 
الذي ينسب اليه ثاقي قانون مدون مكتشف حتى الان من حيث القدم حيث لايسبقه الا 
قانرن اور- ثمو. كان لبت -عشتار قد دون قانونه باللغة السومرية على مسلة ربما وضعها في 
احد المعايد الا انه لم يكشف حتى الآن عن تلك المسلة » وقد تم التعرف على احد الرقم 
الطينبة الذي دون عليه نسخة من.قانون ل يبق من مواده سوى مان وثلاثين مادة ويظن 
ان الفانون كان يم اكثر من مأثة مادة قانونية . ١‏ 

ومن الطريف ان نشير هنا الى الطريقة التي اعتلى مها احد ملوك ايسن المحكم ؛ وهو 
انلبل- باني الذي حكم مايقرب من عشرين سنة ؛ والذي كان قد عين بدبلاً عن املك 
الاصل » وهو ابرا-اميتني » لفترة مؤقتة. الا انه ظل 3 الحدكم نتيجة موت الملك 
الاصلي , فقد كان من التقاليد السائدة انذاك انه اذا ماتنبأ الكهئة برجود أي, نذير شم 
على حياة اللك » ولقدسية شخص الملك وضرورة المحافظة على حياته من اي خطر او نير 
شم ؛ فقدكانت العادة أن يمتني املك الحقيتي عن الانظار لفترة مؤقنة ويلصب بدلاً عته 
احد الاشخاص الاعتياديين ملكا لدفع الشرعن املك الحقيتي » وكان الملك البديل ينيل . 


نيذه 


جميع السلطات وحكم البلاد طوال قترة فته احتفاء الملك الحقيقي ولحين زوال الخطر عن 
حياته ثم ينحى عن العرش ويعود الملك الحقيتي الى العرش . وبالنسبة الى اثليل - باني » 
فقد كان بستانيا يعمل في -حديقة يقة القصر وحيث ادعى الكهنة بوجود نذر شؤم على حياة 
الملك الحقيق » فقد اخهير اثليل -بافي ليكون ملكا بديلاً من اليوم الثاني من اعثلاء المللك 
البديل العرش » فرفض عندها البديل التنازلك عن الحكم وظل يعكم المملكة عشرين 
عاماً . وقد يفسر موت الملك الحقيقي بانه مات غبلة ونتيجة مؤامرة دبرها الكهنة بالاتفاق 

مع انليل -باني حيث بقول احد النصوص المسمارية الذي يذكر الحادثة انه مات اثر تناوله 
0 ”لكي لاتنقرض السلالة الحاكمة عين الملك ايرا- ليهني البستائي اليل - باني 
بدلا منه على العرش ش © ووضع التاج الملكي فوق رأسه . ولكن ايرا -اعيتي مات يدلا منه 
على اثرتناوله ا حساء . اما اثليل-باتي » فلم يتل عن العرش بل صار ملكا حقيقياً. 80 


سلالة لارسا : 


تمكنت السلالة الحاكمة في لارسا أخبيراً من ن القضاء على سلالة ابسن وقد كانت 
حادثة تهاية , سلا لة ايسن من الحوادث المهمة الي انتحت بها السنون . وبدأت قوة لارسا 
تزداد تدريجياً » ويبدوان عيلام كانت تسائد حكا م لارسا. ويعد اختفاء ايسن من مسرح 
الاحداث السياسية ؛ انحصر الصراع في 0 بين لارسا وسلالة بابل الاولى في عهد 
ملكها حمورابي واستمر الصراع لمدة ثلاثين سئة تمكن بعدها حمورالي من القضاء على 
آخر حكام لارسا وذلك عام ١958‏ قى . م . وبذلك انطوت صفحة مهمة من 
صفحات تأريخ المنطقة السياسية حيث سيطر بعد ذلك حمورابي على جميع انحاء النطقة 
وفضئ على دول المدن المستقلة . 


ملكة اشنونا 

قامت سلالة امورية اخرى في المنطقة المحصورة بين نبر دجلة وتبر ديالى » وقد عرفت 
في النصوص المسمارية بمملكة اشتوتار نسبة ألى عاصمتها مدينة اشنونا (تل أمعر حالياً) 
وامتد نفوذ هذه المملكة فشمل عدداً من المدن الواقعة في المنطقة ووصلت يتفوذها الى 
حدود مديئة بغداد الحالية حيث م الكشف عن عدد من المدن والمراكز الادارية الصغيرة 
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ياف باد مني كانت تب لملكة اشن ؛ من حمل (شدي تن ول 
الشباعي (زرا لولو قدا ) بالقرب من تل مهمد اطراف بغداد الجديدة والتى عثر فيا على 
رئات من النصوص المسهارية . ١‏ 

وكانت مملكة 0 ذات اهمية سياسية واقتصادية خاصة وذلك لانها تحاور بلاد 
عيلام وبلاد اشور ولرقيعها على الطرق التجارية التي تصل بين بلاد اشور والخليج 
العرلي © لذاء فقد كانت منطقة اتصلت فيها ثقافات ممختلفة من الشرق والشمال الشرقي 
وين الغرب والشمال الغرني » الا انها ظلت تحتفظ بالسمات العامة التي اتصفت بها 
الحضارة العراقية القدية . 

شهدت منطقة دبالى منذ عصور فجر السلالات ‏ ازدهاراً حضارياً حيث تم العثور فيها 
على اثارتدل على ذلك ؛ وغدت المنطقة جزءا من اراضي الدولة الاكدية ومن بعدها مملكة 
اور الثالثة وكانت من المناطق الغنية عواردها . 

دخلت مملكة اشنونا في الصرإع والتنافس الذي نشأ بين دول المدن ولاسها في عهد 
الملك حمورالي » وكانت تنظم احيانا الي الحلف المضاد الى حموراني واحياناً اخرى تراها 
في حلف مع حمورالي تبعا لنطور الاحداث السياسية » غير ان طموحات حمورالي 
وسياستها الحادفة الى تأسيس دولة مركزية واحدة تضم جميع دول المدن القائمة انذاك حد 
من نوة اشنونا وغيرها الى أن تمكن حمورالي من القضاء على سلالتها الحاكمة وضمها الى 
حدود تملكته المتنامية . 

يلملكة اشوا اهمية خاصة بالنسبة للباحثين في الوقت الحاضر حيث ان التتقيبات 
الاثرية » ولاسها في تل حرمل وتل الضباعي ء قد اسفرت عن الكشف عن الاف من 
الرقم الطينبة ذات الاهمبية من بينها لوحين سجل عليها نسختان من قائون بسبق قانون 
حموراني بما يقرب من ثمانين سنة وقد سمي بقانون اشنونا لعدم معرفننا اسم الملك الذي 
اصدرو » وقد م القانون المدون باللغة الاكدية مايقرب من ستين مادة قانونية » وبعد هذا 
القانرن على درجة كبيرة من الاهمية وذلك لانه تضمن مواد كانت الاساس الذي قام عليه 
قانون حمورالي فيا بعد » ولأنه اقدم القرانين الكتشفة المدّونة باللغة الاكدية كا كان 
من بين النصوص الميارية المهمة المكتشفة نصوصاً رياضية هم احدها نظرية هندسية 
تشبه النظرية العروفة لدينا بنظرية فيثاغورس الا أن النص المسماري بسب فيثاغورس 
اليونائي باكثر من الف سنة, 


وذ 


ملكة ماري : 


تقم مديئة ماري (تل الحريري قرب البوكهال في سوريا) على نبر الفرات ؛ ولوقعها على 
الطريق التجاري الموصل بين العراق وبلاد الشام » فقد ازدهرت فيها الحضارة منذ عصور 
فجر السلالات كيا بيت ذلك التنقيبات الأثرية التي اجرنت فيهاء ثم دخلت ضمن 
الأفالم التابعة للدولة الأكدية ومن بعدها سلالة اور الثالثة . وكانت منطقة ماري من 
المناطق الاولى التي شهدت هجرة الأقوام الآمورية الها واستقرارها فيبا وبعد أن انبارت . 
سلالة اور الثالئة » استقلت ماري كغيرها من المدن ؛ واقامت طا سلالة محلية مستقلة امتد 
تفرذها على طول تبر الفرات والخابور وشملت منطقة عائة. وفي هذه الفترة قامت سلالة 
آمورية قوية في آشور استغلت فرصة اغتيال ملك ماري اثر مؤامرة داخلية ؛ وضمتا الى 
حدود مملكتبا وذلك في عهد ملكها مشي - أده الأول الذي نصب ابنه الأصغر نائباً له 
على ماري . وبعد وفاة الملك الآشوري مشي - أددء استقلت ماري ثائية وعاد اليها ملكها 
الذي كان قد أ الى احدى المالك السورية ودخلت مملكة ماري الصراع الذي كان سمة . 
. بارزة تميز بداية العصر البابلي القديم » وكانت تنهم الى هذا الحلف اوذاك في سبيل توازن 
القوى وامحافظة على استقلاها. الا ان تعاظم قوة حمورالي بعد ان ضم الى حدوده مملكة 
لارسا واشنونا وآشور حال دون بقاء ماري بملكة مستقلة ؛ فوقعت هي الأخرى تت سلطة 
ونفوذ حمورالي وأصبحت بجزءاً من مملكته الختامية . . 
سب م ا 
امدتنا مدينة ماري ععلومات جد غزيرة عن بلاد بابل واشور في العصر البابلي القديم 
بصورة عامة حيث ثم العثور فيها على مجموعة كبيرة من الرقم الطيئة الاقتصادية والقانونية 
والادارية افادت كثيرا في فهم مختلق جوانب الخياة انذاك . كيا تم الكشف عن بقايا 
قصر زمري - ليم آخ رحكام ماري المستقلين اللني م (كثرمن "٠١‏ غرفة يشير الى أرتفاع 
شأن الملك وانفصال السلطة الدينية عن السلطة الدزيوية تماماً. 


اضافة الى ذلك » تم الكشض عن اعداد من المحوتات المهمة واللوحات الجدارية 


اليرونزية وأبنية كثيرة امدننا بمعلومات وافية عن طرز العارة » وتشير جميع المكتشفات الى 
ريخاء اقتصادي واضح . 


لِنْيل 


هلكة !شور والسلالاات الأخحرى : : 


وف هذه القارة ايع استقلت آشوروقامت فيها سلالة محلية كان اشهر ملركها تمنى- 
رد الاوك الذي عاصر ني سنواته العشر الأخيرة حمورابي » وكان على علاقة طبية مع 
.موراني حتى وفاته » الا ان بلاد آشوروقعت هي الاخرى تحت نفوذ حموراني في عهد 
أبن شمغي- أددكا سنتحدث عن ذلك فها يلي. ١‏ 

والى جانب الإلك المهمة الآثنة الذكرء فقد استقل عدد آخعر من المدن وقام في كل 
منبا سلالة ملكية حاكمة الا ان اهميتها كانت محدودة وكانت اقرب الى المشيخات او 
الامارات منبا الى المالك المستقلة ؛.. فسن هذه السلالات سلالة دير ومركزها مديئة دير» 

نلوك العقر الحالية قرب بدرة على الحدود العيلامية » وسلالة الوركاء وسلالة كيش وسلالة 
سبار وغيرها . 


؟- عصر حمورائي : : 


هي القسم الثاني من العصر ابابل القدبم بعصر حموراني (19417- 106١‏ ق.م) 
لأن حمورالي كن خلال سنوات حكه الطويل من ان يوحد جميع'الدول الني كانت 
قائمة في القسم الأول من العصر البابلي القديم ني دولة مزكزية واحدة يسيطر عليها حمورا مي 
نفْسه من عاصمته بابل . وهي المرة الاولى الي تظهر فيها بابل مديئة مهمة وعاصمة لدولة 
واسعة . حيث قامت فيها في حدود عام 1844 ق.م سلالة امورية حاكمة ضمت في 
بداية امرهأ مديلة بابل وما حولا تقطء وحكم فيبا عدد من الملوك في عصر أيسن - 

'الارساء الى ان اعتل حمورالي العرش البابلي وكان تسلسله السادس في السلالة. وكانت 
بابل عند اعتلاء حمورابي العرش ملكة صغيرة قليلة الشأن » الآ ان طموح حموزالي 
وسباسته الهادفة وقابلياته الادارية والعسكرية » رفم من شأن بابل تدريجيا حتى غدت 
'عاصمة لأكبر دولة في المتطقة . وقد عمل حمورابي في سنوات حكه الاولى على تقوية 
جببته الداخلية وينآء قوته العسكرية وتنظم جهازه الاداري ثم بدأ بالتحرش با مدن امجاورة 
لتحقيق سياسته بعيدة المدى » "غير أن قوة المالك المعاضرة حالت دون ذلك , وكاتت 

الاحلاف بين بعض امالك ضد بعض آآخر تغقد من اجل الحافظة. على توازن القوى » 
رغالباً مانجد مملكة معيتة تنذ الى هذا الحلف ثم بعد فترة تتسحب منه لتنضم كالبل 
الضاد حسب تطور الاحداتُ السياسية » ولعل الرسالة الآتية توضح الوضع السبامي/ 
العام الذي كان قاماً في بداية عهد حمورابي » حيث تقول الرسالة : 

ٌ ديل 


ليس هناك ملك من هو الاقرى لوحده» فهناك عشرة اوخمسة عشر ملكا يتبعون 
حموراني (ملك) بابل والعدد نفسه يتبع ريم- سين (ملك ) لارسا والعدد تفسه يتب 
أبال- بيل (ملك ) اشتونا والعدد نفسه يتبع اموت- بال (ملك) قطنا وعشرون ملكا 
يتبعون يارم - لم (ملك يمخد) 7" , 


م0 الوضع عندما بدأ حمورالي نشاطاته السياسية والعسكرية © وقد دحل » 

تشير الرسالة » في عمد الاحلاف وي الصراع الذي كان قائراً بين دول المدن الحتلفة ‏ 
34 كَّ السادس من توليه الحكم قام بيجوم على مدينة ايسن والوركاء وضمها الى حدود 
ا ا - بعل التابع لمملكة لارسا وضمه الى حدوده كذلك » 
فقوي بذلك مركز بابل وارتفع شأنها بين بقية دول المدن ما دفم الدول الاخرى الى اثامة 
حلف مضاد لبابل للحد من امتداد نفوذها وسيطرتها على بقية المدن. ويبدوان حمورابي 
توقف عن نشاطاته الحربية لمدة عشرين سئة ساد خلاها هدوء نسبي » والتفت حموراني 
الى شؤونه الداخلية وتحصين المدن التابعة له رتنظيم الجيش وتسليحه وتنفيذ عدد من 
مشاريع الري وبعض المشاريع العمرائية » كبا يستدل على ذلك من الحوادث الي ارت 
: السنون . وي العام الثلاثين من سحككه دتخل الحرب ثانية وقام با هجوم على ٠‏ مديئنة لارسا 

نمى سلالتها الحاكمة فاصبح بذلك المسيطر على بلاد بابل باكملها» 0 
ا بدأ بتلقيذ خخحطلته الرامية الى فم جميع الدول والمالك القائمة الى حدود مملكته ميت 
باشنونا ثم آشور واخيراً مملكة ماري » 0 
على جميع انحاء العراق من اقصاه الى اقصاه بل انه امتد يتفوذه الى بلاد الشام وسيطر 
على عدد من مراكز الاموريين فيبا » وغدت بعد ذلك مديئة بابل عاصمة لاقوى وأوسع 
جملكة في المنطقة » وقد رافق الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حنقها حمورالي ضد 
المالك المعاصرة له انجازات أدارية وعمراتية رائعة. وفي اواخر حكله أصدر حمورال قائوته 
الذائع الصيت الذي نظم بموجبه الحياة الاقتصادية والاجياعية في البلاد وركز السياسة 
المركزية التي اراد تطبيقها وتفى على الاختلافات الشكلية في النظم والقوانين المتبعة في 
المالك الختلفة التي كانت مستقلة سابقا 


5 


(1) انظر ساكزء عظمة بابل صن 44. مملكة عند احدى امالك الآمورية الني قامت في شمال سودي . 


كما 


وركذا تمكن حمورالي من صهر دول الدن التلفة في مملكة وا 


ابيا : ١‏ حدة واستخدم و 
رجاء المملكة لغة واحدة للادارة والعمل بالرغم من ان السومرية 0 
الأغراض الكهتونية » ونظاما قانونيا واحدأ كيا يمكن القول اله جعل لبلاد بابل 0 


مرحادة من الآغة على راسها الآله مردوخ إله مدينة بايل القرمي . وظل الننظي الاجتباععي 
ولاقنصادي الذي فرضه حموباني على البلاد واضحاً حتى نباية تأريخ بلاد بابل . 

ولابد من الاشارة هنا ال ان التنقييات الاثرية التي اجريت في مدبنة بابل لم تكش لنا 
5 ثار المصر اباي القديم نظرا لانها واقعة دون مستوى المياه الجوفية وان معلوماتنا عن 
ل هذا العصر جاءتنا من المذن الأخرى المعاصرة وأحياناً من خارج حدود بلاد بابل 


وكان غياب حمورابي عن مسرح الاحداث عند رفاته عام:1!/8 ق . م . إيذاناً لأضعف 
ملكته الرحدة القوية حيث لم يكن خلفاؤه من القوة ومن الادارة بحيث ينمكنوا من 
امحافظة على وحدة المملكة وضمان امن وسلامة افالعهاكافة . وقد تتابع على الحكم من بعد 
حمورابي خخمسة ملوك لم تخل معظم أعوام حكلهم من الحملات العسكرية الني كانت 
ترجه الى الأقاليم امختلفة » ولاسها اقاليم الاطراف » الثي تمردت واستقلت عن الحكومة 
المركزية وكذلك لصد هجات الاقوام الغازية من الخارج . وبدأ تغلغل الاقوام الأجنبية 
القادمة من الشرق الى بلاد بابل وانفصلت فعلا بعض الاقالي النائية عن بابل . فني القسم 
الجنولي من بلاد بابل » في منطقة بلاد سومرء ثار احد المتمردين واستقل عن الحكومة 
الكزية وأسس سلالة عرفت في تأريخ العراق القديم باسم (سلالة القطر البحري ) 
نجاررت! انطقة الخليج والأهوار الجنوبية » وقد ظلت هذه السلالة مستقلة عن بابل حتى 
حدود 19-٠‏ ق .م كيا تعرضت بلاد بابل الى تغلغل الاقوام الأجنبية » وكان أول هجوم 
واجهته بابل هو هجوم الاقوام الكشية القادمة من المنطقة الجبلية في الشرق وقد تمكنت 
هذه الأقوام من السيطرة على مديئة اور والوركاء يها استغلت الفرصة أشور واستقلت هي 
الاخرى واقاعت لها سلالة محلية . 

وعلى الرغم من تقلص نفوذ بابل واستقلال عدد من الاقالي والمادن التابعة فإن الملوك 
الخمسة الذين اعقيوا حمورابي في الحكم قاموا بعدد من المشاريع العمرانية ومشاريع 
ري التى حافظت نسبياً على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة . وقد استمر تفلغل الاتوام 
الكشية ويظن انها اقامت لا مملكة صخيرة في منطقة عانة على الفرات الأوسط منذ اواخخر 
عهد سلالة بابل الأول . 


يل 


وقد صادف في هذه الفترة قيام دولة الحشين القوبة في آسيا الصغرى ٠‏ والحليون من 
الأقوام الهندية - الاوربية التي دخلت آميا الصغرى منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد 
وأسست طا امبراطورية قوية في حدود عصر حمورابي » وقد امندت بنفوذها وضمت اليا 
اجزاء كبيرة من مال سوريا . ولاسباب غير معروفة حتى الآن قام الملك الحثي مرسيليس 
الأول بحملة عسكرية قوية قادها بنقسه وباغت يبا سوريا ومنها الى بلاد بابل واكتسح 
خلاها جميع الاقام والمدن الواقعة على الطريق حتى وصل الى بابل نفسها ودخلها وذلك 
أعام مؤداق.م وائبى سلالئها الجاكمة. 
وهكذا انتبت سلالة يابل الاولى » وبزواها انتهى العصر البابلي القديم وانتبت انجازات 
حمورابي العسكرية الباهرة التي حققها من اجل توحيد البلاد » الا ان انجازاته الادارية 
وبراجه السياسية وتنظاته الاقتصادية والاجتّاعية ظلت تؤثر في جميع ارجاء بلاد بابل 
وآشور حتى بعد زوال حكم سلالته . 8 
وعثل تباية سلالة بابل الاولى احدى العلامات الدَالة في التارد يخ القديم والممهد 
وباسلوب مربر لظهور اقوام اجنبية قامت يدور قيادي في المنطقة لعدة قرون كبا سبأتي 
تفصيل ذلك . 


م- اهم الخصائص الحضارية : 


تعد قترة العصر البابلي القديم من فترات الازدهار الحضاري المشرقة في تأو ب بخ العراق 
القديم ونموذجاً للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيه وقد استمر لفترة اريعة قرون 
كاملة اثرت على حياة العراقبين القدماء تأثيراً واضحا حتى بعد زوال السلطة السياسية 
لسلالة حمورالي » بل هناك من يرى أن قانون حمورالي ظل يعمل به لقرون عدة من بعد 
نباية حكم حموراي ليس في بلاد بابل فقط بل وفي بلاد آشور ايضاً... ونستعرص فها 

يأني اهم الخصائص الحضارية التي تميز بها هذا العصر: 

. غابة الاقوام الامورية الجزرية الاصل وسيادتها من الناحيتين السياسية والحضارية‎ - ١ 
وم يكن الاموريرن » كما أشرناء اول الاقوام الجزرية التي استقرت في العراق واقامت‎ : 
لها كبائات سياسية ققد سبقتهم الى ذلك الاقوام الاكدية » الا ان عي الاموريين‎ 
بأعداد كبيرة كان له تأثير في التركيب السكاني حيث غدا العنصر الجزري هو‎ : 

امم 

1 


م 


الغالب في العراقه القديم عبر العصور التأريؤية التالية مما ثبت العناصر الحضارية 
الجزرية الأصل ولي مقدمتها اللغة والقوانين والعادات والتقاليد وغيرها . 

لت اللغة الأكدية هي اللغة السائدة والرمية في بلاد بابل بصورة عامة وم 
تستخدام - الاموريين الخاضة للتدرين ٠‏ كا ظل الخط المسمارني السومري 
الاصسل مستخدما لتدوين اللغة الاكدية » وقد عرفت اللغة الاكدية التي سادت في 
المصر البابلي القديم باللهجة البايلية القديمة واتسمت بامم! اكثر اللهجات البابلية 
والاشورية محافظة على القواعد اللغوية وعلى حركات الاعراب فاصبحت موذجاً 
للئة الاكدية فكانت نصوصها » ومنها نص قانون حمورابي ؛ من النصوص الرئيسة 
الني تدرس حاليا في الجامعات التي تدرس اللفة الاكدية لطلبتها. 

شهد العصر البابلي القديم حركة واسعة ونشطة في التأليف والاستنساخ والترجمة فكما 
اشرنا سابمًا » كان سقوط سلالة اور الثالثة ايذانا بنهاية استخدام اللغة السومرية ' 


00 


وفملاً توقف استتخدامها لغة رسمية للبلاد وحلت مملها اللغة الاكدية فكان علن: . 


الكتبة ان' يعملوا على تدوين علومهم ومعارفهم امختلفة وماثرهم باللغة الاكدية كا 
كان علهم ان يستنسخوا المهم من التآليف السومرية » ولاسيا ماله علاقة بالناحية 


. الدينية » ويحافظوا علييها او ان يترجموا بعضا منها وفي احيان كثيرة قاموا بترجمة 


النصوص السومربة ثم تحويرها وتغييرها لانشاء قطع ادبية ذات طابع بابل جديد 
الا ان اصوها ترجم إلى اللغة السومرية » ومن اجل تسهيل مهمة الكتبة والقراء 


السومريين والبايليين على حد سواء » فد قام بعض الكتبة بتأليف المعاجم اللغوية 


التى ضمت المفردات والمصطلحات السومرية الفنية والادبية ومايقايلها باللغة 
الأكجدية في حين ضمت نصوص اخرى قوائم باسماء النبانات والحيوانات والاشياء 
ونفلاً عن ذلك» الفت العديد من القصص و«الاساطير وكتبت جداول الملوك 
وغيرها من التصوص المهمة . وحيث ان القوانين البابلية اشترطت تدوين جميع 
المعاملات اليومية» الاقتصادية والشخصية » فد وصلت الينا اعداد كبيرة من 
العقود والوثائق اليومية اضافة الى الرسائل الملككية والخاصة والنصوص الادارية حتى 
فاق عدد النصوص المسمارية المكتشفة والتي تعود الى العصر البابل القديم اية 
مجموعة اخترى من النصوص الكتشفة حتى الأن. _ 

تعد النصوص القانونية التي ترق يتاريخها الى العصر البايلٍ القديم اهم مجموعة من 
النصوص القانونية المكتشفة في العراق حتى الان. فاضافة الى المثات بل الآلااف 
من النصوص "القانوزية ذات العلاقة'باجراءات المحاكم واقضيتها والعقود القانونية 


اميل 


على اخثلافها» فقد وصلت الينا ثلاث مجاميع قانوئية مهمة في هذا العصر حي 
مجموعة قانون لبت -عشتار من سلالة ابسن وقانون اشتينا من مملكة اشنونا وقانون 
.حموران. 


ه- من التغييرات المهمة التي انتهى اليها التطور السياسي في هذا العصر تعاظم سلطة 


املك وانفصال السلطة الدينية المتمثلة بالمعبد عن السلطة الدنيوية المتمثلة بالقصر 
الملكي . وقد رافق هذا التغيير انساع في سلطة القصر وبنايته وضخامته يقابل ذلك 
تقلص في سلطات المعبد وفي ابنيتها وصغر حجمها يؤكد ذلك ماتم الكشف عنه في 
مدينة ماري حيث كشف عن قضر الملك الحاكم زمري - ليم الذي خم اكثر من 
ثلائمائة غرفة في حين كشف عن عدد من المعابد الصغيرة في المدينة كانت مؤلفة 
من مدل المعبد والحجرة الامامية الني تفضي الى الساحة وفيها دكة القرابين ثم 
حجرة المابين والحجرة المقدسة البّى فيها امحراب والدكة لاقامة تمثال الاله ٠‏ وتنطبق 
هذه الظاهرة على معظم ا مدن البابلية القديعة مئل اشجالي ول حرمل واور وغيرها . 


1 على الرغم من ان يد التنقيب لم تصل الى الطبقات السكنية التي تعود الى العصر 


البابلي القديم في مديتة بابل نفسها وذلك بسبب وقوعها تحت مستوى المياه الجرفية 
فان هذا العصر قد تميزء مع ذلك » بوفرة المصادر التي امدتنا بمعلومات وافية جدا 
مقارنة مع العصور العراقية القديمة الاخرى » فاضافة الى التحلفات المادية الكثيرة 
والمتنوعة : كالبقايا المعارية الكثيرة مثل المعابد والقصور ودور السكن التي كشف 
عنبا في العديد من المدن في منطقة دبالى وعلى خبر الفرات وفي بلاد بابل فقد مم 
الكشف عن الاف من النصوص المسمارية ذات المضامين الختلفة واي القت ضوءا 
ساطعا على مختلف الجوانب الحضارية في العصر البابلي القديم والئي يلغ عددها 
عشرات الآلافشمت الكتابات الرسمية وقرائم بأسماء السنين المؤرعة باهم الحوادث 
ونصوص الفال والتنبؤرقراءة الطالع والاثبات الجغرافية والرسائل الملكية والشخصية 
والوثائق والعقود والنصوص الرياضية واخيرا النصوص القانونية الي سبقت الاشارة 
اليها فضلاً عن النصوص الادارية والاقتصادية التي تعد بالالاف ‏ 

عكست النصوص المسمارية الاقتصادية الكثيرة المكتشفة وكذلك النصرص 
القانونية النشاط الواضح في التجارة الداخلية والخارجية في العصر البايلي القددم 
ونشاط القطاع السخاص في هذا المجال مما دفع بعض الباحثين الى وصف الجتمع 
البابلي في هذا العصر بمجتمع التجار. 


بد تعد فترة العصر البابلي القديم فترة اشعاع ححضاري على البلدان والاقطار الجاورة ع 
فزادت رقعة البلدان المتحضرة ووصلت بعض العناصر الحضارية اليابلية » وكذلك 
المصرية » الى سواحل البحر المتوسط واواسط اسيا وجنوب روسيا وجزر البحر 
التوسط » وكان هناك العديد من المراكر الحضارية الهمة في هذا العصر متها بابل 
واور وماري كبا ازدهرت في هذا العص ركل من آشرر وزينوى ‏ 
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العصر الأشوري القد.م ( حدود ف.ء.؟ا- ؤلاها ق.م) 


/ 


من المفيد قبل الاسترسال في الحديث عن تطور الاحداث السياسية في بلاد بابل في 
46 امبيار سلالة بابل الاولى ووقوعها تحت وطا ة حكم سلالة اجنبية » ان تستعرض 
تطور الاحداث التي شهدتها بلاد آشورة النصف الثاني من العراق والمكل لبلاد بابل 
والمتمثل بالقسم الثمالي من العراق » لفهم تطور الاحداث الثالية . 


بلاد آشور: 


لقد سيقت الاشارة الى بلاد آشورمراراً عند الحديث عن عصور قبل التأريخ والعصور 
التأريخية المبكرة حتى سقوط سلالة اور الثالثة وتبين ثنا كيف ان استيطات الانسان في 
عصوره الحجرية الاولى في العراق كان في هذا الجزم من العراق في حين ل يكن القسم 
الجئولي من العراق الذي عرف فبا بعد ببلاد يابل صالحاً للاستيطان حتى الألف الخامس 
قبل البلاد. وبع ذلك » كان التضوج الحضاري في الألف الثالث قبل الميلاد في القسم 
الجنوني من العراق وليس في القسم الشمالي منه لأسباب سبق وان تحدئنا عنها وا والمتعلقة 
بالدرجة الاولى بطببعة المنطقة الجغرافية وقسوة تلك الطبيعة في اللينوب مما .حفر الانسان 
ودفعه للعمل انجد المثابر للسيطرة عليها وتسخيرها لخدمته . فكان النضوج الحضاري 
نتيجة تفاعل الانسان مع الطبيعة وتحديه لحا . اما بلاد آشُور فقد ظلت تعيش في عصور 
قبل التأريخ حياة هادثة مستقرة نسبيا ولم تستخدم فيها الكتاية الا بعد قرون عدة من 
اختراعها واستخدامها في القسم الجنوني من العراق » بل أن اقدم النصوص التي تم 
الكشف عنها في المواقع الآشورية حْتى الآن تعود الى عصر الدولة الأكدية (القرن الرابع 
والعشرين قبل المبلاد) لذلك » فإن معلوماتنا عن تطور الاحداث ف بلاد آشور في 0 
. التأريخية المبكارة (الألف الثالث قبل الميلاد) قليلة ومستمدة غالبا هن. نصوص وجدت قي 


بلاد سؤمر وأكد . وقد اشير سابقاً الى ان بلاد آشور يدها الرئيسة » . نينوى وآأشور واريبل » 
كانت جزءأ مهما من مملكة سرجون الاكدي وعلائه : كا تؤكد ذلك الآثار المكتشفة فيها 


ف 


ربدعمها التصوص المدونة. وفي ابان الغزو الكوني لرادي الرافدين اصاب المدن الدورية 
ملاصاب المدن السويريةوالا كدية من جريب ودمار اثبتته التنقيبات الاثرية . وغدت بلاد 
شور تزلف ب من ا اور الثالثة التي ضمت جميع مدن العراق نحت سلطة حكومة 
مكزية راحدة وظلت كذلك حتى أنبيار سلاثة لور الثالثة امام الغزو العيلامي القادم من 
الشرق رامام ضغط: القبائل الامورية القادمة من الغرب » وكانت أشور من جملة المدن 
ارئيسة التي استقلت عن اورواقامت لحا سلالة محلية مستقلة وذلك في مطلع الألف الثاني 
قبل ايلاد » اي في بداية ما اصطلحنا على تسميته بالعصر الأشوري القديم الذي يقابل 
بدابة العصر البابلي القديم ايضا . ش 


وقد تعارف الباحثون على تقس التأريخ الآشوري الى ثلالة عصوررئيسة بدءاً من العصر - 

'الآشوري القديم الذي ينتبي بحدود 16٠١‏ والعصر الآشوري الوسيط من حوالي 
41١‏ ق.م. والعصر الاشوري الحديث » او الأخبير» وينئبي ينهاية الآشوريين 
السياسية وسقوط نينوىي عام 511 .م 


بؤلف الآشوريون العنصر الرئيس الذي عرف في منطقة بلاد آشور منذ مطلع الألف 
الثالث قبل الميلاد » وقد عرفت المنطقة باسمهم ”بلاد آشون' ( بالأكدية مت . آشور. كسك 
جرؤقم **) كبا اطلق الاسم على اول عاصمة آشورية » وهي مدينة آشور القريبة من 
قلعة الشرقاط الحالية » وعلى الاله القومي للآشوريين » الاله آشور. أما قبل الالف الثالث 
قبل الميلاد» اي في عصور قبل التاريخ » فإننا لانعروف الاسم الذي كانت تسمى به 
المنطقة كا لانعوف هوية السكان ولغتهم ؛ شأنها في ذلك شأن غيرها من المناطق والاقوام 
التي لم تصل الينا عنبا نصوص مدينة » وسيلتنا الوحيدة معرفة لغة الأقوام وهويتهم 
الفومية . ومع ذلك » ققد ورد في النصوص المسمارية المتاخحرة المدوّنة في اواخر عصر فجر 
السلالات وني العصر الأكدي ذكر اقوام ميت بالسوباريين كانت تعبش في الجهات 
الشهالية من العراق الى الشرق من نهر دجلة وعرفت منطقة سكناهم سوبارقو». غير انه 
يصعب تحديد المنطقة المقصودة بذلك من خلال ماورد في النصوص المسمارية المقنضبة 
التي وصلت الينا حتى الآن كيا لايمكن التعرف على هوية السوباريين ولفتهم واصوفم 


م 


العرقبة "2 : وربماكانوا من الاقوام الجبلية الني نزحت الى المنطقة السهلية طلبا للعبش غيٍ 


(1) حول تفصيل الحديث عن الوباريين ربلاد سوبارو انظر: جال رشيد احمدء دراسات كردية في بلاد سوبارئوء 
بغدادء 219416 صفسة م ويا بتدعار 
يوذل 
م1 / العراق في التاريخ القديم 


انبا عادث وانسحيت عندما تعرضت لضغط الاقوام الجزرية المتزايد القادم من جهة 
ء من شمالى | 

الغرب . وقد ظل ١‏ ل ب 0 لاق ان 

قبل ملوك ا نو الملوك الاشوريون استخدام الاسم 7 على 

بلادهم اوجزء منها ربا لأنه كان يشير الى العبيد الذين كان يزْق يبم من هناك , 


الأشوريون : - 


أما الآشوريون انفسهم ». فهم فرع من الأقوام الجزرية الني هاجرت الى العراق 
واستقرث. في قسمه الشهالي من فترة مبكرة من العصور التاريخية وربما كان الأشوريون 
يلون مع الاكديين الذين استقروا في الجنوب » موجة جزرية وأحدة جاءت عن طريق 
الغرب 0 وإن اللهجة الأشورية ' القدعة» وهي لمجة من لحجات اللغة الاكدية 
يرنه الحديث والواسع » تشابه الى حد بعيد اللهجة الاكدية القديمة » اللهجة الي 
استخدمت في عصر الدولة الاكدية وما قبلها » الى درجة ظن يعض الباحثين بأنه لابد أن 
كان الآشوريون يعيشون الى جنب الاكديين اولةٌ ثم هاجروا الى القسم الشمالي من العراق 
وبذلك يمكن تفسير هذا التشابه في اللهجات » الا ان الأدلة الآثارية لاتؤيد مثل هذا 
الاقتراض . وقد تتابعت هجرة الاقوام الجزرية على المتطفة ووصاتٍ جاعات م ألحجرة 
الأمورية الى بلاد شور اندي ها سلالة حاكمة عرفت بسلالة مشي - آذد الأول . 

يتفق معظم الباحثين على تسمية الفترة الواقعة بين سقوط سلالة اور الثالثة (حدود 
لق ٠م‏ ) واباسط الألى الثاني قبل الميلاد (حدود 1٠11‏ قى 5 بالعصر الاشوري 
القديم قياساً على تسمية العصر البابلي القديم الذي يتزامن معه تقريباً. ولتباين الظروف 
السياسية والعامة الي مرت بها بلاد آشور خلال هذا العصر الذي استغرق مايقرب من 
خمسة كرون » فإن الحديث عن بلاد آشور خلاله سيسميز بين ثلاث 'مراحل رئيسة ضمت 
المرحلة الاول تأريخ الآشوريين المبكرة في الفترة السابقة الحكم الملك شمشي - ادد الأول , 
ابرز الملوك الأشوريين خلال العصر الاشوري القدم » وضمت ١الثانية‏ سلالة 


1 اد الأول نفسهء اما المرحلة الثالئة فتضمل البقية الياقية من العصر الآشوري 
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تشير المعلوماات القليلة المتوافرة لدينا الى ان الأوضاع التي سادت بلاد سومر وأكد إثر 
قوط إسلالة اورالثالثة والقي اتصفت بقيام عدد من دول المدن المستقلة وعودة البلاد الى 
عهد التجزثة ‏ قد تمل بلاد اشورايضاً : حيث استقلت أشوروأقامت لها سلالة حلبة دير 
شزونها . الا ان معلوماتنا عن المرحلة الاويل م التأريخ الاشوري قليلة جدا وتعتمد اساسا 
على ماورد في بعض النصوص المسمارية المتأخرة » منها جداول الملوك الآشوريين وبعض 
النصوص التذكارية وما يمكن ان تعكسه النصوص المسمارية الاكدية الكتشفة في اقلم 
كيديا جنوب شرق آسيا الصغرى والخاصة بالمراكز التجارية الآشورية في ذلك الاقليم . 


اما جداول الملوك الأشوريين20) ٠‏ فهي قامة تضم اسماء الملوك واكام الذين تعاقبوا 
على حكم بلاد أشور منذ الألف الثالث قبل الميلاد وحتى اواخر القرن الثامن قبل المبلاد . 

ان المعلومات فيها غير دقيقة الا انما تمثل احياناً مصدرنا الوحيد عن تأريخ الفترة . 
نكر جدايك الملوك هذه أسماء اريع مجاميع من الملوك الأشوريين الذين حكوا قبل اعتلاء 
املك شيشي - ادد الأول العرش الأشوري » والذي نعرف عنه اكثر من غيره من مصادر 
اخرى كبا نعرف اله عاصر في سنوات حكه العشر الأخيرة حكم املك حمورالي في 
بابل 29 » وفي عهد عدد من هؤلاء الملوك » قامت مراكز تجارية آشورية في آسيا الصغرى 
امدئنا بمعلومات وافية عنها النصوص المسمارية المكتشفة فيها ‏ 


امراكز التجارية الآشورية في آسيا الصغرى : 


فلقد كشفت التنقيبات الأثرية التي اجربت في موقع كول تبة (قائش قدهاً) في 
جنوب شرق آسيا الصغرقٍ 3 اقلبم كبدوكيا » عن عندد كبير عرق المسمارية المدونة 
باللغة الا كدية بلهجما الأشورية القديمة . وبعد قراءة هذه النصوص وترجمتها تبين بأثبا 
تخص احد المراكز التجارية الي كان يقم فيبا عدد من التجار الآشوريرن خلال القرنين 
العشرين والتاسع عشر قبل اللميلاد اي في في المرحلة الاول من العصر الأشوري القديم , وق 
امدتنا هذه التصوص ببعض المعلومات المهمة عن حياة اولك النجاركيا عكسست لنا جانياً 
من حياة الأشوربين بصورة عامة حيث تؤكد هذه التسوص الي بلغ عددها اكثر من 
اريعة عشر الف رقيم» أن التجار الشرربين ظلوا يعيشون في قانش وغيرها من المراكز 


)١(‏ انظر .5.23 ,003,1984همآ مقتكركدة كدللا مم1 أطهلكة 186 ,11.7877 «تعيدة 
(7) حول اسماء هرلاء الملوك انظر عامر سلباناء منطقة الموصل في الالف الثالث قبل اليلادء في موصوعة الموصل 
الحضمارية ؛ مرصل ؛ 1441؛ ص 4 - 35. 
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التجارية الآشورية حياتهم الآشورية. ويتبعون العادات و«التقاليد الآشورية ويقيمون 
طفوسهم الديئية الخاصة وينظرون الى بلاد آشور بأتها الموطن الأم . لذاكانت هذه المراكر 
مراك راشا حضاري انتقل من خلالها العديد من العناصروالمقومات الحضارية الأشورية 
الى بلاد الأناضول سما وان سكان الاناضول كانوا اقل حضارة من الاشوريين فلم يؤثروا 
فيهم بل اهم تأثروا بها اتبعه الآشوريون من نظم وتقاليد وما استتخدام الخط المسماري 
وانتشاره في اسيا الصغرى من بعد ذلك الامثال على ذلك . 
.. ويبدو ان علاقة التجاز الآشوريين في هذه المراكز مع الامراء المحليين كانت طيبة 
““ووطيدة طالما كانت تجارتهم تدر الارباح علي الطرفين وعل بلاد آشور نفسها بل كانت سبباً 
من اسباب الرخخاء الاقتصادي في بلاد آشور. كا يظهر من الرقم المكتشفة ان التجار 
الآشوريين الذي عاشوا في تلك المراكركانوا عثلون اسراً تجارية إشورية عريقة في تجارنها 
تقم في بلاد أشورء وكان الاتصال بيئبا وبين تمثلبها في آسيا الصغرى مستمراً من خلال 
الرسائل المتبادلة . وكانت اليئة المشرفة على ادارة كل مركز تجاري تسمى بالأكدية كارم 
نمق . ركان للكارّم مكان خاص بقع بالقرب من قصر الخاكم. وكانتت وظائف 
الكام وواجباته متعددة ومتنوعة )١(‏ . فكان له مما كمه الخاصة التي تنظر في الخصومات 
الي تنشب تنشب بين التجار. وبعبارة اخرى كان الكارم يقوم مقام الخرف التجارية او نقابة 
التجار في القت الاضر. وقد عثر بين الرقم الطينية من قانش على بعض الرقم في حالة 
رديثة وتالفة تبين بأئها ها تضم موادا قانوئية خخاصة بتنظي نشاط التجار وقد عرفت لدى 
الباحثين بالقوانين الأشورية القدعة . 9 


ملكة تمشي-- ادد الأول : 

يشير اعتلاء عشي - اد الأول العرش الآشوري عام 181 ق. م إلى بداية ب 
جديدة في تأر بخ الآشوريين السياسي » حيث اصبحت بلاد أشور في عهد هذا الملك 
ولأول مرة لك قوية تضم جميح بلاد آشور الاصلية وتتجاوزها الى المناطق والأقاليم المجاورة 
الى درجة أن يعض الباحثين مماها بامبراطورية عشي - - ادد الأول 20 فكانت من القوى 
الزثرة في سير الاحداث ليس بالنسبة للدول والمالك القائمة ة في العراق فقط بل وكذلك 
بالنسبة لتلك المعاصرة في بلاد الشام وآسيا الصغرى. وتشير جداول الملوك الآشوريين 
(1) انظرمثلاً: ساني سعيد الأحمدء الستعمرة الآشورية في آسيا الصغرى ؛ سرمرء 7 (15130) ص 27/0 0 
(؟) انظر: عامر سليان» القانرن في العراق القديم . مرصل ؛ 141997 ؛ ص 808 - 71/4 
(*) انظر ,]8.21 111 ,أن/ا,.!) 1963 ,6ق #0طصدته رماوا لماعم ة. عمقل ارط ادن قط ...ل رعمصنك1 


1 


رغبرها من النصوص المكتشفة الى ان ثدشبي- اد 


دكان انه عام لك 
: ا ن أبن احد الزعاء الأموريين » وانه 
يعد أن اعتلى العرش الاشوري بالقوة بدأ يتنفيذ موريين؛ وا 


سياسة محكة تهدف الى تأسبيس تملكة 
زوبة نهم جميع النطقة الواقعة مالي بلاد بابل » وقد امدتنا التصوص السيارية المكنشفة 
في مديئة ماري على نر الفرات يمعلونات غزيرة عن مملكة تمشي- أدد وسياسته وخططه 
النيي جعات مله في فترة وجيزة شخصية من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المنطقة . حيث 
كان بعاصرة 0 امالك :القوية التي تاسست من بعد سقوط سلالة اور الثالئة وبدأت 
يماع » كا سبق “ كزاء تايس عل السبعرة عل الطرق التجارة ٠‏ كان على 
نيعي - ادد ان بيني لكة قوبة تتمكن من عواجهة تلك اإيالك » وغالباً ماكان يدخل في 
حاف مع بعضها للوقوف امام بعض أخر. ويبدوانه استغل فرصة حدوث مؤامرة في بلاط 
ملكة هاري انتهت_باغتيال ملكها وهروب ولي عهدهاء فامتد بتفوذه للسيطرة علها 
رضمها الى حدود ملكته وتعيين أبنه نائبا له عليها وربماكان هو نفسه وراء ثلك المثامرة .07 
ركان وراء نجاح مشي - ادد في تأسيس مملكته القوية مقدرته الادارية وحنكته السياسية 
كا تفصح عن ذلك رسائله. الكثيرة لى ابنه ونائبة في ماري » كا كان للاحتياطات 
العسكرية التي اتخْذها لمواجهة الاخطار والتحديات ومنع قيام القردات والمؤامرات ووضع 
الحاميات العسكرية الدائمية يُ المدن اثرها قي بناء المملكة وقوتها . وقد نشطت الراكز 
التجارية الأشورية في كبدوكيا ثانية في عهد شمشي- ادد وكان لذلك اثره في الرخاء 
الاقتصادي الذي عم بلاد اشور, 
كان تمشي- ادد دائم الحركة والتتقل طِ يستقر في هدينة واحدة ويتخذها عاصمة 
كلكه ؛ فكان يقيم احيانا في مدينة آشور واحياناً اخرى في نينوى في حي نكان يقضي معظم 
إوقاته في شوياث - انليل/" الواقعة على اعالي نهر الخابورء وقد وزع نشاطاته العمرانية 
على مختلف المدان الآشورية . 1 
وكان المشى- ادد دبلوماسياً يارعاً حيث وطد علاقاته مع عدد من المالك في سوريا» 
وا ملكة كركميش وملكة قطناء بهدف تأمين سلامة القوافل التجارية الآشوربة 
امتوجهة الى الساحل السوري وإلى آسيا الصغرى » الا ان علاقته مع ملكة بمخد في شمال 


(1) ساكز ء عظمة بابل » صن 410, 
9 8 ,ماك .م0 ,عمسا 
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سوريا (قرب حلب) كانت عدائية منذ ان لأ البها ولي عهد ماري الحارب. كا 5 
0 أدد بعدد من الجحملذدت العسكرية 0 المنطقة الجيلية الى الشرق من بلاد شو 
ثبت. سلطائه عليها, . اما بالتسبة الى مملكة أشنو كاوق نيا ا يط 

الملا والعذاء َع لتطور الاحداث ل قٍِ المنطفة وزيادة قوة هذه المملكة أو 
تلك. وكان حمورالي عثل ابرز شخصية سياسية في بلاد بابل » ويبدو ان علاقته 
بشمشي- ادد كانت ودية وعلاقة يجاملة حذرة» وربما تحاشيى الطرفان المواجهة الفعلية 
لتصادم عصالحها| ورغبة كل منها ترسبع حدود بملكته على حساب الآخر. . وتمكن شمشي - 
ادد يجهوده المثمرة من توفير الأمن والاستقرار لبلاد آشور لفئرة طويلة ونشطت في عهده 
التجارة الداخلية والخارجية وعم الرحاء الاقتصادي. 

توفي شمشي - ادد عام 19/81 ق .م بعد حكم دام ثلاثاً انين سنة وهو في عنفوان 
قوته » وكانت وفاته من الاحداث الجسام في المنطقة الى درجة ارت بها السنة من قبل 
مملكة اشتونا. 

كانت وفاة ثمئي- ادد نهاية مرحلة مزدهرة من تأريخ الاشوريين القدم وبداية مرحلة 
جديدة اتصفت بالضعف والانكاش واستمرت حتى نهاية العصر الآشوري القديم , 


اعتل العرش الأشوري امي داحان » الذي كان ابوه قل عيثه نايا له على اقل 
اكلأتم شرق دجلة » غير انه وعلى ألرغم من كفاءته وقايلياته الادارية 0 يقوعلى مواجهة 
التحديات التي واجهته بعد اعتلائه العرشء فقد ثارت عليه معظم الأقاليم التابعة 
وتقدمت اشنونا يجيشها نحو بلاد آشور وهزم اخوه الذي كان ابوه قد عينه نائباً له على ماري 
وعاد ولي عهد ماري الحارب الى عرشه واستقل عن آشور وم يتمكن انمي - داجان الا أن 
يحافظ على -حدود مملكة اشور الصغيرة الج اك از اماف وا سا اتام 
التابعة الواقعة شخارج حدود بلاد آشور الاصلية . ٠‏ ولع ذلك » تشير جداول الملوك 
الآشوريين الى ان انمي - داجان حكم اربعين سنة » رماكتايع للملك حموراني » حيث 
تؤكد المعلومات المتوقرة ان حموراني ضم بلاد آشور إلى حدود مملكته في السئة الثامنة 
والثلاثين من حكه وذلك بعد ان كان قد ضم كل من اشنونا وماري . وقد ظلت بلاد آشور 
جا من ملكا بال ا عهد خلنة نون م ايت ما واقامت لما سلالة محلية 
مستقلة في اراخر القرن الثامن عشر قبل الملاد ذكرت جداول الملوك الآشوريين اسماء 
ملوكها , الا انهم كائرا قليلي الشأن وم تذكرلهم اعال مهمة » وقد ظلت بلاد أشور تعيش 
في فزة ضع بانكاش لله طريلة دق اي العصر الآشوري القديم في حدود ١617١‏ 


ف 


العسرانا لابوا لأشوري رطان 


(عبسود 17.١‏ 0907م ) 


يعد انختفاء سلالة بابل الايل من مسرح الاحداث السياسية عام 1598 ق.م اثر 
هجوم اليش التي المفاجي على مدينة بابل وقضاءه عل أخخر الملوك البابليين من اهم 
الاحداث الي شهدها تاريخ العراق القدديم حيث يشبر ذلك الى نباية عصر ازدهرت فيه 
الحضارة العراقية القديعة بمختلف مظاهرها في ظل دولة مركزية واحدة ضمت جميع بلاد 
بابل واشور وامتدت بتفوذها وتأثيراتها الحضارية الى ماوراء ذلك ؛ الى بعفى البلدان 
والاقاليم المجاورة » | يحدد بداية عصر وقعت فيه كل من ن بلاد بابل واشور تحت وطأة 
الحكم الاجني لفترات متبايئة » استمرت في بلاد بابل لاكثر من اربعة قرون في حين 
استطاع الاشوريرن التخلص من النفوذ الاجني بعد مايقرب من ماثة سنة من وقوع 
بلاد دهم فريسة له » رااان عل سي بطله اليه بالسطيز لا ليطا 
بالنسبة الى يلاد بابل والعصر الاشوري ي الوسيط » بالنسبة الى بلاد أشور, 


الم 


اللاً: العصر لبابلي الوسيط : 
-١‏ بلاد بايل في فترة السيطرة الكشية : 


بعد ان قام الجيش المثي الغازي بهجومه الكاسح على بلاد بابل, ونب وسلب قصور 
ومعايد مديئة بابل ودمر وخحوب حقرها وبساتيئها واسوارها-وابنيتها.الغامة » عاد وانسحب 
.. راجماً بشكل مفاجيئ وسريع بعد ان سمع قائده,مرشيليسالاول بمدويث: طؤامرة داخلبة في 
بلاطه لحيو اوقد فتل مرصيليس نفسه. بعد عودته مباشرة. م "قبل اقرب المقربين لهء 
وهو زوج اخته (ا ) . وقد تركت مديئة بابل بعد غياب السبلطة الخاكمة ومقتل اخخر ملوكها 
في فوضى سياسية واضطراب وارئياك عم جميع المنطقة بما مهد الطريق م 
٠‏ الكشية وسيطرتها على الاوضاع وتسلمها زنام الحكم في بابل نفسها 
والكشيون 27 من الاقوام الجبلبة التي كانت تقطن اصلاً في اواسط جبال زاجروس 
وهي الجبال التي تفصل بين العراق وايران؛ وكان يعيش الى جوارها من جهة الثمال 
الاقوام الكوتية واقوام اللولوبو التي, سبق وان تحدثنا عن اعتداءاتها على بلاد سوير 
وأكد » فكان هجوم ا وغزوهم بلاد بابل حلقة اخرى من حلقات اعتداءات 
الاقوام الجبلية القاطنة الى الشرق من بلاد بابل التي يجدت من السهل الرسوني اقليباً 
مفتوحا امامها غنياًبموارده الزراعية . 
ومع اننا نعرف ان الكشيين جاؤا اصلاً من منطقة جبال زاجروس فائنا لانعوف 
بالضبط هويتهم القومية حيث ني م يستخدموا لغتهم الخاصة للتدوين للتعرف علييا 
وعلى عائلتها اللخرية رلكن يبدو انهم كانوا محكومين من قبل جاعة ارستقراطية محاربة 
درْبتهم ونظمهم عسكرياً بظن كانت من الاقوام الآرية 08 اي الهندية - الاوربية , 
وهناك اشارات واضحة في النصوص المسمارية الى توغل جاعات من الكشيين الى بلاد 
وادي الرافدين منذ بداية عهد سلالة بابل الاوى لاقت مقاومة من الملوك البابليين» 
فاتجهت تلك الجاعات الى الجهات الشهالية الغربية واقامت ت ها سلالة حاكمة مستقلة في 
منطقة خانة (عأنة حاليا) . ولبث الكديرنة ي معلقة جات فترة من الزمن وتعاقب على 
الحكم فيهم عدد من الملوك » كيا تشير الى ذلك جداول الملوك » كا يتحبنون الفرص 
)ماكر عظة ايلا سيف 300007 
زفق 0 0 0 7 اتكل .التي لابعوف أصل اشتقاقها ولعلها كانت تعني القرة 
تلد ساي سعيد الاحمد » قرة العصر الكاثي ٠‏ سويره 06 (8هة1) م 14 
0000 


للائقضاض على بلاد بابل متى ضعفت السلطة المركزية فيياء وجاءت الفرصة الملائمة 
ا البابلييوانسحب الجيش الحثي 100 تارك فراغاً سنابنيا با سارع الكشيون الى 

ملئه . وليس من المستبعد أن الكشيين كانوا قد اتفقوا سلفاً مع الملك الحثي ومهدوا له 
الطريق لغزو بلاد بابل خاصة وان منطقة تقوذهم سكي كنت على نهر الفرات على 
الطريق الذي مر به الجيش الحثي وهو ني طريقه من سوريا الى بلاد بابل. كما يظهر انهم 
تعاونوا أيضاً مع ب بقية الاقوام الكشية التي كانت لانزال تقطن في النطقة الجبلية ساي و 
غزو بلاد بابل والسيطرة عليها , 


١‏ وها كان الاسلوب الذي سيطر به الككثنيون على بلاد بابل > فاله من المؤكد انيم 
كانوا اقواماً اقل حضارة من سكان بلاد بابل الاصليين وامبم كانرا اقلية حا كمة باح 

ألى عدد السكات 1ك اقدطات عل عار 20 بابل العريقة والراسخةء فعاشرا في 
ظلاها واندمجوا بها وانصهروا ببودقتباء فاستخدموا اللغة الاكدية لغة رسمية هم ورا 
تعلموها لغة تخاطب أايضاء وكتبوا بالخط المسماري البابلٍ ول يتركرا لنا نصاً واحداً بلغتهم 
الاصلية بل. لانعرق عن تلك اللغة سوى بعض اسماء الالحة والملوك ذات الصياغة 
الكشية » وقلّدوا البابليين في مسختلف الجالات فساروا على النظم والقوانين والتقائيد البابلية 
في اسلوب ادارة شؤون الدولة وتطبيق القاترن واجراء المعاملات التجارية وغيرها من النظم 
والتقاليد الراسخة , 

ومع أهمية الْرة التي شيطر خلالها الكشيون على بلاد بابل لمدة جاوزت الاربعة قرون 
فاباكانت فترة مظلمة 3 تاريخ العراق القليم مقارنة مع الفترات السابقة لا واللاحقة ببا 
سواء من حيث قل المنجزات الحضارية » واحياناً 6 التقدم المضاري بصورة - 
عامة » ام من حيث قلة مالدينا من معلومات , 0 1 

فالنصسوص المسهارية التاريخية المكتشفة قليلة » وهي بير الى عدد 7 الوك 
الكشيين الذين تتابعرا على الحكم في بلاد بابل وان كان هناك ثغرات في سلسلة الملوك 
لازالت غير معروفة. .كا افادت بعض النتصوص الاشورية الني دونت قُِ فكرة متأخرة قي 
معرفة اسماء عدد من الملوك الكضيين في الاثيات الذي يعرف عادة بالتاريخ التعاصري 
الذي دوّنه احد الكهنة الاشوريين في القرن السابع قبل الميلاد وذكر فيه اسماء الملوك 
الاشوريين ومن كان يعاصرهم من الملوك الكشيين وغيرهم في بلاد بابل كما سبق 


.149 طه بافرء المقدمة؛ ص‎ )١( 
للك‎ 


أن الحمنا|كا تم العثور على عدد من الوثائق الاقتصادية والقانونية والرسائل التي القت بعض 
الضوء على جوانب عنددة من الحياة في فترة حكم السلالة الكشية في بلاد بابل . وتأتي 
اهم معلوماتنا عن علاقة الملوك الكشيين بالمالك المعاصرة » ولاسيا مملكة أشور والمملكة 
المصرية ؛ من مجموعة مهمة من الرسائل الملكية التي تم العثور عليها في موقع العارنة في 
مصر الوسطى » وهي موقع عاصمة الفرعون المصرري اخنانون في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. وقد دونت هذه الرسائل باللغة الاكدية والخط المسماري البابلي وكان قد بعثها 
حكام وملوك عدد من ممالك بلاد الشام ووادي الرافدين واستخدموا فيها اللغة الاكدية 
على الرغم من انها لم تكن لغتهم المحلية اوالرسمية كي انها لم تكن لغة المصريين ما بشير الى 
استخدام اللغة الاكدية لغة دبلوماسية للتفاهم بين حكام وملوك الشرق الادنى القدم في 
هذه القترة. وفضلاً عن ذلك فقد امدتنا التتقييات التي اجريت في عدد من المدن العراقية 

' القديمة » وفي مقدمتها مدينة عقرقوف التي تضم بقايا مدينة دور كوريكالزو العاصمة 
الكشية الجديدة التي بناها كور يكالزوء بمعلومات عن جوانب من الحضارة في فترة 
السبيطرة الكشية . 


تؤكد النصوص الممارية المكتشفة على قلا وغموضها ان السلالة الكشية , 
حكلت بلاد بابل » والني عرفت بسلالة بابل الثالئة » حيث سميت سلالة القطر البحري 
بسلالة بابل الثانية. الى حدود عام ١١١0‏ ق. م دون 
انقطاع تقريبا وليس هناك مابشير الى انها استخدمت سياسة البطش والقمع للقضاء على 
الثورات الداخلية التي نتوقع انها لابد أن حدثت في المدن البابلية امختلفة التي وقعت تحت 
السيطرة الكشية . وقد تكشف لنا التنقيبات المقبلة عن نصوص ناريحية تفسر لثا الخموض 
والظلام الذي يكتنف. فترة السيطرة الكشية . ويبدو بما هو متوافر لدينا من معلومات ان 
الكشيين كانوا قد استخلموا سياسة اللين والترضية تجاه السكان الليين في حين اتبعوا 
سياسة التعايش السلمي مع المالك المعاصرة » ولاسها مملكة اشور على حدود يلاد بابل 
الثمالية ؛ وقد يفسر هذا بعض الغموص الذي اشرنا اليه. وهكذا نجد الملوك الكشيين 
يحترمون عادات وتقاليد ومعتقدات البابليين فاهتموا بتعمير وبناء المعابد واظهروا احتراماً 
خخاصاً للالحة البابلية الى درجة أن احد الملوك الكشيين قام جحملة عسكرية على منطقة نخانة 
من اجل استرداد تمثال الاله عردرخ » اله مدينة بابل القومي » الذي كان قد اخذ بالقوة 
ربعا في اثناء الغزو الحني لمديئة بابل . ومن سياسة اللِين التي اتبعها الملوك الكشيون تخفيض 
الضرائب وتقليص الخدمة الالزامية العمسكرية والاهتهام بالمشاريع العمرانية مما زاد في 


لفن 


الرحاء الاقتصادي 237 . اما بالنسسبة لسلالة القطر البحري الي كانت قد تأسست 3 
اقصى جنوب العراق » فقد تمكن الكشيون من القضاء عليه! بحملة عسكرية وجهت الى 
المنطقة يعد حكم استمر اكب من مائتي سنة » كي تشير النصوص المتوفرة الى انه كان هناك 
مناوشات حدودية مع المملكة الاشورية في الشهال » الا ان السياسة العامة الي اتبعها 
الكشيون مع الاشوريين كانت تتصف انما سارت على ميدأ التعايش السلمي طالماا'كانت 
القوتان 2 واذا اثتاب احداها الضعت» تغيرت السياسة . وقد ابرمت مابين 
0 معاهدات لاقرار الوضع وتثبيت الحدود الا ان الخدود ' تكن ثابئة بل كانت 
لى “قوة مملكة الاشوريين أو ملكة الكشيين!" » وكانت علاقة الكشيين بحكام 
8 0 المعاصرة » كالمملكة المصرية/علاقة ودية طيبة وكذلك بالنسبة للممالك كٌُ 
قامت 3 يلاد الشام . 


كان الكشيون » كبا تؤكد ذلك الدلائل الاثرية ؛ اقل حضارة من سكان بلاد بابل 
الاصليين » وم ذلك فان احرف ليد حا كمة في بلاد بابل لهذه الفئرة الطويلة كان 
لابد أن يكرك آثاراً حضارية معينة . وكان من بين العناصر الحضارية التي ظهرت في فترة ١‏ 
السيطرة الكشية طريقة جديدة في تاريخ السنين وذلك باعتاد اسماء الملوك وتسلسل سي 
حكهم لتاريخ السنين بدلاً من تأرينها حسب الحوادث » وهي طريقة كانت معروفة 
سابقاً الا انها لم تكن شائعة ئعة الاستخدام كا ان الملوك الكشيين كانوا مولعين باستخدام 
الخيول » لذلك شاع استخدام الخيل في السلم وفي الحربء كيا استخدم الكشيون 
طريقة تثبيت الاقطاعات الملكية من الاراضي الى الافراد او الجاعات على احجار خخاصة 
عرفت و 1 تحفظ في المعبدء وكان يدون عليها اضافة الى 
بعض الرموز الدينية الخاصة بالالحة اسم ا ملك صاحب المنحة وأسم من اقطعث الارض له» 
وحدودالارض ومساحتها والامتيازات الخاصة ببا. وكان شكل هذه الاحجار غير منتظم 
وهو اشبه عسلات مخروطية لايزيد ارتفاعها عن متر واحد. 

كيا كان من السمات الحضارية التي اتصفت با هله الفترة من تاريخ بلاد بابل 
استمرار نشاط حركة التأليت واستنساخ النصوص السومرية والاكدية القديعة ولاسها 
النصوص الدينية من قصص واساطير وملاحم والنصوص الادبية على اختلافها . كما دونت 
فى هذه الغترة بعض النصوص الفلكية والطرية الى جانئب نصوص الفأل والتنبؤ. 
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وننا 


اتخذ الكشيون مديئة بابل عاصمة لهم وقاموا بتعمير معابدها وتزبيما ؛ وني عهد 
كوريكائرو شيادوا لهم مديئة جديدة اطلق عليها أسم دور ريكالزه الي 0 ام 
اليوم باسم عقرقوف غرني بغداد. وسموا بلاد بابل نسبة الى احد الهنهم فاطلقوا عليها اسم 
كاردنياش » أي بلاد دنياش . 

استمرت السلالة الكشية تحكم في بلاد بابل ول يكن هناك اخخطار تهدد كيانها الى ان 
فوبت الملكة الاشورية في الشمال وبدأت تتدخل في شؤون بلاد بابل وذلك منذ عهد 
اشور- اوبالط (8+؟- .مما ق. م) : كاكانت بلاد عيلام تتحين الفرص للسيطرة 
على بلاد بابل ؛ وهكذا قام الصراع بين الاشوريين وبين العبلاميين للسيطرة على يلاد 
بابل وفي حدود عام ١10‏ ق.م . قام العيلاميون بهجوم كبير على بلاد بابل قضوا فيه على 
السلالة الكشية ودمرت بابل وغيرها من المدن وسلبت ونبيت نصبهافسبلانها وكان من بين 
المسلات التى نببت مسلة املك الاكدي مانشتوسو وفضسلة ترام _سين ومسلات قانون 
حمورابي ومثال الاله مردوخ ويذلك انتهى حكم السلالة الكشية في بلاد بايل. 


!- بلاد بابل في ظل سلالة ايسن الثانية (بابل الرابعة).. ٠‏ 

لم تكد بلاد بابل ان تخلص من حكم السلالة الكشية الاجنبية حتى وقعت تحت 
سيطرة العيلاميين الذين تركرا حامية عسكرية في مدينة بابل بعد ان دمّروا المدينة ونهبوا 
وسلبوا مافيها وقضوا على آخر الملوك الكشيين. ولكن يبدو ان البابليين لم يرضخوا للعيلاميين 
فعمت انتفاضة وطنية بلاد بابل قادها احد زعراء مدبنة ايسن » وهو مردوخ -- كايت- 
آخيشوء ربما في السنة ذاتها التي احتل فيها العيلاميون مديئة بابل » أي في سنة 
7ق .م » وقد تمكن البابليون من طرد الخامية العسكرية العيلامية وأقامة سلالة 
جديدة في مديئة يسن عرفت بسلالة ايسن الثانية » وسعيت ايضا سلالة بابل الرابعة. 

تعاقب على الحكم من سلالة ايسن احد عشر ملكا حكوا اكثر من ماثة سنة 
(لاهاا- ها١اق.م)»‏ الا ان قرتهم وتأثيرهم على الارضاع الدولية انذاك كانت 
محدودة وان تدخل بعضهم في شؤون بلاد اشور. وكان من اشهر ملوك السلالة تبرخطذ نصر 
الاول (1154- 11١‏ ق.م) الذي عزم على مقارعة تملكة عيلام » عدوة بلاد بابل 
التقليدية » والهجوع عليها في عقر دارها» ولذلك جهز حملة عسكرية قادها بنفسه وترجه 
بها الى .بلاد عيلام وربما ترغل الى داخل بلاد عيلام لكنم اضطر الى التوقف ثم 


رن 


الانسحاب بسبب نفشي المرض بين جنوده » ثم عاود الكرة بعد ان استعد للمعركة 
استعدادا كاملا وجند وخنيد القطنات العسكرية بعرباتها الحربية وباغت مملكة عيلام 
بجوم كاسح في شهر تموز» أي في وقت غير متوقع نظراً لشدة الحرارة » وحقق انتصارا 
حاسم على الجيش العيلامي . وقد جاءتنا تفاصيل حملة تيوخذ نصر الاول على مملكة 
عبلام مدونة على حجر حدود (كودورّى كانت قد نقشت برموز الالمة التقليدية وكتب 
علبها عمودين من الكتابة امسمارية ضمت تفاصيل حملة نبوخذ نصر الاول الى عيلام 
وتفاصيل الامتيازات التي منحها الملك الى قائد العربات لبطولاته الفذة في المعركة وقائمة 
بامماء الاشخاص الذين حضروا اعلان هذه الوثيقة بصفتهم شهوداً عليها واخيراً دعاء 
موجه الى كل الالة لانزال لعناتها والحاق الاذى والشر بكل من يحاول نحريف مضمون 
الوثيقة اوكسرها» وقد عرفت هذه الوثيقة لدى الباحثين المحدثين بوثيقة النصر”" . ولعل 
من المفيد أن نقتطع. بعض فقرات الوثيقة للاظلاح على اسلوب كتابتها وما ضمته من 
معلومات : 
فبعد ان تذكر الوثيقة القاب الملك وصفاته نقول : 

لتقد جعله (مردوخ) يمل سلاحه من اجل الثأر اكد 

فُن الدير» مديئة الاله آنوء 

شن هجومه لمسافة ثلاثين بيرو (ساعة مضاعفة) 

وكانت حملته في شهر تموز 

عندما كانت الفؤوس (1) تلتبب كالتار (بايدي الجنود) 

والطريق تتوهج كالسنة اللهب 

وقد نضبت مياه الابار وانقطعت مياه الشرب 

حتى كادت تخور قوى اشد الجياد 

وتستري ارجل اقرى الابطال ٠‏ 

وعلى الرغم من تلك الصعاب استمر تبوخذ نصرء الملك العظم » وواصل تقدمه » كا 
تقول الوثيقة وبعدها : 4 

ثم اسرع الملك الصنديد فوصل الى ضفة نهر '18.3.ار 

واتَمْذ كلا الملكين موقعيها ثم اشتبكا في معركة (ضاربة) 

كانت الكيران تندلع (لمونها) من بيهم 


(1) انظر فاضل عبد الواحد ؛ مسلالة ايسن الثائيتء في : العراق في التاريخ »بغداد ٠‏ #مؤواء ص/! ١184-1١‏ 
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ثم اظلم ووجه» الشمس بغبار معركتهم 

فكأن الزوابم كانت تهب والعواصف بيج 

ووسط عاصفة معركهم (الضارية هده) 

لم بعد بامكان المقاتل في العرية. 

أن يرى رفقه الذي كان الى جانبه 

ثم تأقي الويقة اخيرا لتحدثنا عن انتصار املك . 

وهكذا خرج املك تيوخذ نصر منتصرا من المعركة 

فاستول على بلاد عيلام واخذ غتائمها. 0 ر 
وتقديراً من اللك لقائد العريات على شجاعنه ويلائه بلاءٌ حسنا في امعركة أمر بتكرعه 
واعطائه الامتيازات التي دونها على هذه الوثيقة . 

ظلت سلالة ايسن تحكم بلاد بابل ولكن صادف في هذه الفترة تعاظم قوة المملكة 
الاشررية في الشمال واولتها السيطرة على بلاد بايل كيا بدأت القبائل الارامية تتدقق الى 
بلاد بابل واقامت لها عدداً من المشييخات اوالامارات وانتزعت السلطة من ملك ايسن . 
اعقب سلالة ايسن الثانية جملة سلالات لانعرف عنها شيئاً بلذكر باستثناء تسلسلها 

بالنسية للسلالات الاخرى واسماء ملوكها كا جاءت في اثبات الملوك اليابليين حتى نمكنت 
المملكة الاشورية في عهد ملكها تجلد تيليزر الثالث (75- “الاق . م) من السيطرة 
عليها : وظلت علافة بلاد بابل بيلاد آشور متأرجحة » قتارة تقع ضمن حدود مملكة اشور 
رتارة تستقل عنها حتى كانت نباية الدولة الآشورية عام 517 .ق. م . وقيام سلالة 
كلدية في بابل عام 785 ق .م) .كان من اشهر ملركها المللك نبوخذ نصر الثاني كا سأي 
تفصيل ذلك فيا بعد. 


ذفن 


م بلاد أشور في العصر الاشوري الوسيط (411-1891ق.م) 


ذكرنا كيف ان بلاد أشور انسلخت عن مملكة حموراني في عهد خلفاء حموراني 
واقامت لما سلالة محلية ضعيفة لانعرف عنها اشياء كثيرة وقد ذكرت لنا جداول الملوك 
الاشوريين اسماء الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في بلاد اشور في الفترة التالية . 

وكا وقعت بلاد بابل اثر الغزوالحثي لها لقمة سائغة لسيطرة الاقوام الكشية » كذلك 
كانت الحال بالنسبة لبلاد أب شور حيث تمكنت دولة ميتائي من فرض السيطرة عليها وذلك 
في مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد وظلت بلاد أشور تحت السيطرة الميتانية على 
الرغم من قيام عدد من الملوك فيها الا انهم كانوا ضعفاء ونماضعين للسلطة الميتانية فكاتت 
فترة مظلمة مرت على يلاد 0 اعتلاء اشور اؤبالط العرش الاشوري عام 
محعاق. 0 

وقد تعارف الباحثون على تسمية العصر الآشوري الذي يبدأ منذ اوأسط الالف الثاني 
قبل المبلاد » أي منذ بدء السيطرة المينانية على بلاد اشور» وحتى بداية العصر الاشوري 
الحديث عام 41١‏ ق.م. بالعصر الاشوري الوسيط ؛ اي ان هذا العصر استغرق مايقرب 
هن ستة كرون » وهي فترة طويلة جدا شهدت خلاها بلاد اشور ومنطقة الشرق الادل 
بصورة عامة تقلبات سياسية وعرقية مهمة وتغبيرات اجتاعية واقتصادية واضحة. وقد 
واجهت بلاد آشور خلال هذا العصر تحديات صعبة ومخاطر جسيمة كادت تقضي عليها 
لولا صمود الاشوريين واصرارهم «مقاومتهم التحديات والاخطار وظهور عدد من القادة 
البارزين الذين تمكتوا م انقاذ بلاد آشور من امن التي تعرضت فا ٠‏ ومع ذلك ء فقد 
انتابت بلاد اشور فترات من الضعف والتدهور رقعت خلالها تحت الاحتلال الاجني 
المباشر: وحيث انه كان للظروف الدولية الي مرت يها المنطقة بصورة عامة تاثير مباشر على 
سير الاحداث السياسية في بلاد اشور وتطورهاء لذا كان لابد من المامة سريعة بما كان 
يري على الساحة الدولية أنذاك لفهم تطور تلك الاحداث . 

فنى اسيا الصغرى وثمال سوريا كانت الاقوام الثية » وهي من الاقوام الهندية- 
الاوربيةىقد وصلت الى المنطقة وأصطدمت بالدول والمالك المحلية انذاك ويغليت عليها 
وتمكنت في حدود 10/٠١‏ ق .م من تاسيس مملكة حثية قوية لها ؛ نمت واتسعت بحدودها 
وننوذها حتى ثملت منطقة واسعة من مال سوريا اضافة الى اسيا الصغرى » واصبحت 


الاد؟ 


تهدد المالك امجاورة وتحد من نشاطها وتعرقل طرق مواصلاتما » وكان من ببن تلك المالك 
ملكة آشرر وملكة بابل 


وقد تدخلت المملكة الحثية تدخلاً مباشراً في شؤون بلاد بابل كا سبق وذكرنا ٠‏ وغزا 
جيشها بلاد بابل وانبى سلالتها الحاكمة وذلك في حدود عام 1048 ق.م. ثم عاد 
وانسحب تاركاً بلاد بابل . لقمة سائغة لغزو الكشيين الذين سيطروا عليا كا رابنا لاكثر 
من اربعة قرون. كبا قام الحثيون ايضاً بمعاوئة اقوام اخخرى ٠‏ كالاقوام الحورية في اعالي 
مليين النهرين ؛ ودهم بالعون المادي والعسكري من اجل التوغل الى بلاد أشور واقتطاع 
بعضض اجزائها . 
وكان تعاظم قوة الاقرام الحورية يؤلف خخطراً حقيقياً وبباشراً بالنسبة للدولة الاشورية . 
فقد تمكن ال حوريون من تأسيس دولة مترامية الاطراف عرفت بدولة ميتاني امتدت بنفوذها 
من بحيرة ون الى نهر الفرات ومن جبال زاجروس الى الساحل السوري وكان الحوريرن من 
الاقوام التي جاءت اصلاً من منطقة القوقاز وانعشرت في شمال سوريا واعالي مابين النبرين 
واسست لها دولة قوية تمكنت انيرا من السيطرة على يلاد اشور ؤغدت من القوى 
الكبرى في المنطقة. وكانت سيطرتها على بلاد آشور في بداية القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد مقصررة على بعض اجزاء يلاد آشور الشمالية ثم امتدت في نماية القرن لتشمل كل 
بلاد اشور ندخلت بلاد آشور يذلك في فترة مظلمة من تارجخها لم يكن ا فيها اي مركر 
سياسي او قوة عسكرية بل كانت مجزأة الى عدة ادارات تابعة للدولة الميتانية . وكان 
الاشوريون بقاسون من مرارة الاحتلال الاجتبي ويعملون جاهدين للتخلص منه . وقد 
ذكرت جداول اللوك عددا من الملوك الضعفاء التابعين الى ان اعتلى العرش الآشوري 
الملك اشور- اويالط الاول زمكحمكك للق ام), 
اما بالنسبة الى الجبهة الجنوبية لبلاد آشور- فكانت بلاد يابل خاضعة للسبطرة 
الكنية كبا ذكرنا وكان الكشيون عثلون الاقلبة الخاكمة. وكانت علاقة مملكة اشور 
بالكشيين متأرجحة بين الحرب والسلام تتحكم فيها قوة المملكة الآشورية اوضعقها ركان 
الكشيون يسعون دائماً الى ان يمدوا نفوذهم الى بلاد شور خاصة بعد ان استقلت شور 
ونبذت علا تفرذ الاحتلال الميتاني وهذا ماتفصح عنه رسائل الملك الكثي الى الفرعون 


اعم 


المصري انخناتون والمكتشفة في موقع العارنة في مصر الوسطى . فكانت هناك مناوشات 
حدودية احيانا وهناك أيضا حاولات للتعايش السلمي والتعاون بين بلاد بابل واشور وهذا 
ماتفصح عئه معاهداك الحدوخ الي عقدت بين الطرفين. 
اما الاقوام الجبلية في الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من بلاد آشور فكانت لاتتفك ” 
تهدد حدود الدولة الأشورية وتقوم بغاراتها المفاجئة على المراكز الادارية والمدن الحدودية 
كلا وجدت ضعفاً من الحكومة الركزية. 
وقد ظلت بلاد آشررثي القسم الاول من العصر الاشوري الوسيط » كا اشرناء تحت 
الاحتلال الاجنبي الى ان تمكنت من نبذ الاحتلال وتحقيق الاستقلال وذلك في عهد 
ملكها القوي آشور اوبالط الاول (ه5١- ٠‏ "لق .م) الذي لم تقتصر جهوده على 
تخليص بلاد أشور من السيطرة اليتانية الاجئبية بل انه اسهم في أسقاط الدولة الميتانية 
نفسها مستغلاً الظروف الدولية التي كانت تمر بها المنطقة والاضطرابات الداخلية التي 
اثثابت البلاط الميتاني ومستفيداً من العلاقات الطيبة التي بناها مع كل من المملكة الحثية 
والمملكة المصرية » فاتقسمت بعد ذلك الدولة الميتانية على نفسها وتأسست من اراضها 
ملكنان احداهما ني اعالي مابين النهرين عرفت في النصوص الاشورية باسم خانيكليات 
والاخرى جنوي يحيرة وان » وكان العداء مستفحلا بيتها . ويعد حكم آشور أوبالط بدابة 
فئرة ازدهار وانتعاش حضاري عم الرحاء الاقتصادي فيها » بل ان يعض الباحثين يعد 
بداية حكم هذا الملك بداية للعصر الامبراطوري الاشوري . 0 
وكانت نشاطات آشور اوبالط الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية واسعة » فقد عمل على 
تحسين علاقته بالسلالة الكشية الحاكمة في بلاد بابل واتبع معها سياسة التعايش 
السلمي فاقام علاقة ودية ختمها بمصاهرة سياسية زيّج فيها ابنته من ولي العهد الكشي ولم 
تلق سياسة التقارب هذه التأبيد الكامل في البلاط الكشي ٠‏ حيث ماان توفي الملك الكشي 
حتى قامت مؤامرة داخلية اغتيل فيها ولي العهد ونصب ١‏ بدلا عنه ملك آتخر مما اضطر الملك 
الآشوري للتدخل المباشر وتنصيب حفيده من ابنته ملكا على بلاد بابل . وبع ذلك ؛ فبعد 
وفاة للك الآشوري» اندلعت الحرب ثانية بين بابل وآشور كان من نتائجها الباشرة 
اضعاف الطرفين. 
وقام آشور اوبالط » ومن -جاء بعده من الملوك » بتجهيز الحملات العسكرية الى الجيبة 
الثمالية الشرقية والشرقية لمواجهة الاخطار والتهديدات التي كانت وراءها القبائل الجيلية 
وقد اعقب آشور اوبالط عدد من اللوك الاقوياء استمر في عهدهم مو الدولة الاشورية 
4 
1م العراق في التاريخ القديم 


زايد قوتها ووضريح سياستهاء ركان من جملة النالق الرئيسة الثي شهدت نشاطات 
عسكرية مملكة خانيكليات التي جرّد ا اللوك الاشوريين عدة حملات عسكربة حتى 
ضمت اراضيها الى حدود المملكة الاشورية وغدت تدار من قبل حاكم اشوري بعد ان 
ا ف عر عل للك الانوري ار مياه 

وف عهد شبلمنصر الاول !سه ١‏ ق.م) تظهر قرى جديدة اي المنطقة بدات 
تهدد الاشوريين كانت اهمها قرة اورارنو الني ظلت من القوى الورة حى ألآخر تاريخ 
الاشوريين السياسى. وفي عهد تركلي- ننورتنا (4 1١١-174‏ ق.م) ضمت بلاد بابل» 
ولو لفترة :قضئيزة 4 الم جدود الدولة الاشورية» اعقبت ذلك فترة من الضعف والانككاش 
الذي تتاب المملكة الاشورية استمرت حنى عي تجلاتبليز-الاول الى الحكم عام ١١16‏ 
قدم. ْ 

أحكم تجلاتليز- الايل مايقرب من أربعين سنة(79-1115١1ق.م)2‏ ورضح 
الأسس التّى قامت عليها سياسة اللولك الاشوريين من بعده» وهي سياسة فرضتها 
الظروف الصعبة التى كانت تحبط بالدولة الاشورية وتهده كيائهاء لذا اتسمت بالقسرة 
والشدة في قمع أي عصيان او تمرد والحد من الغارات الحدودية وايقاف تحركات الاقوام 
والقبائل امجاورة بالقرة ومنعها من التوغل الى داخل بلاد اشور. وهكذا كان حكم هذا 
ملك والملوك الذي جازا من بعده عبارة عن سلسلة من الحملات العسكرية الى الجهات 
الختلفة دف الى تأمين امن وسلامة الحدود الاشورية والدقاع عنها ضد توغل القبائل 
والاقرام الغازية ومن جهة اخرى تأمين طرق المواصلات المؤدية الى مصادر المواد الخام, 
وفي هذه الفترة ظهرت قوى جديدة اخرى مثل الكربين والمشكو لي الشمال والآراميين؛ 
وهم من القبائل الجزرية القادمة من جهة الغرب. ولتي كانت قد انتشرت في بلاد الشَام 
وعلى اطراف حدود بلاد اشور الغربية وكانوا بؤلفون ضغطا متزايداً على الحدود الآشورية نما 
دفم بالاشوريين الى تجهيز الحملات العسكرية وصدهم الى ماوراء الحدود الاشورية. 


وبعد اغتيال تجلا تيلين الاول» انتبت فترة الازدهار التي عمت بلاد آشور ودخلت 
بدلاً من ذلك في فترة مضطرية سواء من حيث المصادر المتوفرة عنها ام من ناحية تعرض 
الاشوربين الى اشد الاخطار والحن وهم في اضعض حالة. وكانت تهديدات المالك الآرامية 
على اشدها حيث كانت تقتطع الاراضي الاشورية دون خوف من سلطة مركزية اوجيش 
قري كا كانت عليه بلاد اشور سابقاً. : 


وتتابع على الحكم 3 بلاد اشور عدد سن الملرك قام بعضهم يلات عسكرية على 
بلاد اورارتو وعلى القبائل الارامية» وتحسنت شلال عهود د بعضهم ' العلاقة مع بابل » ريما 
نتيجة تعيض المنطقتين للاخطار وازدادت الاوضاع تأزماً واضطراباً وف القرن العاشر قبل 


ايلاد بدأت الاوضاع 5- تتحسن تدريجياً وبدأ الانتعاش الفعلٍ والازدهار الواضح قِ عهد 
املك ادد-تراري الثاني الذي اعتلى العرش عام 41١‏ ق.ء وعد عهده بداية العهد 
الاشوري الحتديث. 
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الصا لامنوري ا لامبراطورى 


شر اعتلاء الملك الأشوري أده تراري الثافي العرش عام ١91ق.م‏ نهاية فترة 

ضعف 0 واضطراب سيابي قِ بلاد آشور» وبداية عهد برزت فيه الدولة الأشورية 
حتّى غدت اقوى واهم دولة في الشرق الادى القديم تتحكم ف سير الاحداث ليس في 
داخل بلاد اشور بل وفي البلدان والاقايم الجاورة لها ايضاً» فحقٌّ ان يسمى هذا العصر 
الذي استمر حتى نجابة كيان الآشوريين السياسي عام 5119 قم . بالعصر الأشوري 
الامبراطوري » وبن حيث التسلسل, الزمني لتأريخ الآشوريين» سمي العصر بالعصر 
الاشوري الحديث لهتتء5 سدترؤدكة بنعل8 وقد تعارف الباحثون على عييز فيرتين 
رئيستين في هذا العصر عرفت الاولى بالامبراطورية الآشورية الاولى (46-411/ا ق.م) 
والثانية بالامبراطورية | الأشورية الثانية 5١2-17/44(‏ ق.م) الي انتبت بسقوط العاصمة 
نيتوى. ومع ان قوة الأشوريين قد وصلت في عهد هانين الامبراطوريتين الذروة» انه تخلل 
ذلك فترات من الضعف والانكئاش تاتجة عن ضعف شخصية الملولك وتزايد الضغوط 
الخارجية والمؤامرات الداخلية» وتبدأ فترة الضعف الاولى من بداية حكم الملك ادد- 
ثزاري الثالث عام ق.مء حيث كان صغير السن فتولت امّه شمو رامات » المعروفة 
في المصادر الاغريقية باسم سمير اميس» الحكم وصية عليه لمدة خمس سنوات ثم تتابع 
١‏ ؟ 


بعد ذلك على الحكم قلالة من الموك لم يتميز حكهم بالقوةء فكانت خاية عصر 
الامواطورية الايل. أما فترة الضعض الثانية فهي القترة التي اعقبت وفاة املك 
اشوربانيال عام 47+ ق.مء وهو اشهر الوك الآشوريين المتأعرين» حيث انتقل الحكم 
لى ابثه ثم الى ثلاثة من املوك الاخرين سقطت في عهد احدهم العاصمة نبنوى عام 
قم 


المنجزات الآشورية : 


لقد حقق الآشوريون لال العصر الآشوري الحديث هالم يحققه غيرهم من الاقوامٍ 

العراقية القدعة قاطبة» فقد عملوا على توحيد بلاد بابل وآشور» ونجحوا في ذلك احيانا 
كثيرة وان قشلوا في احيان اخرى» وقضوا على مملكة عيلام جنوب غربي ابرات وعي 
الملكة التي كانت دائماً وراء الفتن والاضطرابات التي تحدث في يلاد بابل» تمدها بالعرن 

- المادي والعسكري وتوقرها الملجأء وامتد الأشوربون بنقوذهم الى بلاد الشام وفرضوا الجرية 
على جميع المالك والدويلات الارامية وغيرها وضمنوا أمن وسلامة طرق المواصلات الى 
شاحل البحر المتوسط » وقضوا على دويلة اسرائيل التي كانت نحرض غيرها من الدويلات ' 
الآرامية على العصيان والقرد ضد الدولة الآشورية يؤيدها في ذلك فراعنة مصرء كا فرضوا 
الجزية على دويلة يبوذاء وعندما زاد تدشحل المملكة المصرية في بلاد الشام ودعمها 
المتواصل للدويلات والمالك فيها للوقوف ضصد الدولة الآشورية وضرب مصالمها التجارية 

٠.‏ فيها عزم الملك الأشوري اسرحدون على هم وادي الثيل الى حدود امبراطوريتة ويداً بتنفيذ 
هذه السياسة» وقد اكمل تتفيذها ابنه وخعليفته اشوربانيبال ودخل الجيش الاشوري فعلا 
الاراضي المصرية ووصل الى مصر العليا: في اقمى الجنوب ثم عاد وانسحب بعد بضع 
سنوات؛ ومن الغريب ان العلاقات الآشورية - المصرية اتسمت بالود والتعاون بعد ذلك . 
حيث سارع الجيش المصري الى تقديم العون العسكري الى الآشوريين في أبام محنتهم بعد 
سقوط نينوى على ايدي الجيرش الميدية والكلدية وانسحاب بعض القطعات الآشورية الى 
بلاد الشام للقاومة الغزو الميدي كما سيأتي ذكر ذلك فها بعد. 

نوالى على الحكم في بلاد أشور خلال عصر هاتين الامبراطوريتين عدد من ابرز املو 

الذين شهدهم. التاربخ القديم اشتبروا بانجازاتهم العسكرية وانتصاراتهم المتلاحقة 

٠‏ ونشاطاتهم العمرانية والادارية كي تفصح عن ذلك آثارهم الباقبة. وفي الواقع فان المتتبع 
للتاريخ الاشوري بصورة عامة؛ وتاريخ الاشوريين المتأخر بنحو خاص» يذهل ويدهش 
الف 


من كثرة الحلفات المادية التي تركها لنا الآشوريون في المدن والمواقم التي سكنوا فيها والتي 
تشكل حالياً انمن واد ماتمتلكه المتاحض العالمية الشهيرة من آثار كي تعد المدن الآشورية 
المكتشفة» ومعظمها في او اطراف مديئة الموصلء اهم المدن العراقية القديمة التي تم 
الكشف عنها حتّى لان باستثناء مديني بابل والحضر» من حيث فخامة وضخامة ابنيتا 
وكثرة اثارها وسعة مساحتها. 
ولقد سبقت الأشارة الى أن اعال التنقيب عن الاثار في العراق اول مابدأت 
كانت في بلاد اشور» حيث حرص المنقبون الاوائل من الواة على الكشف عن العواصم 
الاشورية الني تردد ذكرها في اسفار العهد القديم وكتب الكتاب الكلاسيكيين؛ وعملرا 
جاهدين للتعرف على آثارها وذلك منذ اواسط القرن الماضي . وكانت النتائج التي حصلرا 
عليها على درجة كببرة من الاهمية على الرغم من ان تنقيباتهم الأثرية كانت تنقصها 
الاساليب العلمية. فاضافة الى المثات من المنحوتات الجدارية الضخمة التي كانت ترين 
وتغلف جدران قاعات القصور من الداخل وعشرات الثيران المجنحة التي كانت توضع في 
مداخل المدن والقصور ظداً بأنها تحمي تلك المان والقصور من الشرور؛ وتمائيل الآلة 
واللوك الشخصية ومسلات النصروقطع العاج المنحوتة تحقاً جميلا والكنوز الذهبية التي 
تمثل مختلف انوا اع الحلي وادوات الزينة » فقد تم الكشف عن العديد من القصور والمعايد 
والزقورات والمقابر ودور السكن ودور الاحتفالات الدينية والحصون والتكنات العسكرية الى 
جانب اسوارالمدن ببواباتها الضخمة ؛ كسورنينوى ويواباته الكثيرة . وفوق هذا كله فقد تم 
العثور على عشرات الالوف من الرقم الطينية والنصوص المسهارية المدوئة على الواح الجر 
في المواقع الاشورية الختلفة تضمنت مختلف المواضيع الديئية والادبية والعلمية والادارية 
والللكية و والشخصية وغيرهاء وكان يعضها قد م تم تأليفه في العصر الشوري وبعضها الآخر 
عبارة عن نسخ من نصوص اقدم تعود بتاريمها الى قرون عدة قبل العصر الاشوري 
استنسخت وجمعت لتوضع في المكتبات الملكية التي حرص بعض الوك الاشوريين وف 
مقدمتهم الملك ري » اخحرالملوك الاشوريين البارزين » على جمعها وقراءتها وقد م 
الكشف عن مكتبة اشور باتيبال وفيها اكثر من اربعة وعشرين الف رقي طيني وذلك في 
احد اجلحة قصره الملكي في مدينة نينوى عاصمة الدولة الاشورية في غهده ونقلت 
جميعها الى المتحف البريطاني في لندن. وقد كانت النصوص المسمارية المكتشفة.في بلاد 
أشور؛ في نينوى وغيرها من المدن » من اول النصوص التي تمكن الباحثون الاوربيون من 
فك رموزها وترجمتها الى اللغات الحديثة لذلك اطلقوا على العلم الذي اهم بقراءتها 
َ 11" 


وترجمتا اسم علم الاشوريات داه روقش نسبة الى بلاد اشور 2لالادكعة وظلت 
التسمية م الى الان على الرغم من ان الدراسات الحديثة بينت أن هذه اك 


غير دقيقة وان مايسمى بالاشوريات يهم موصي اكدية وبايلية واخرى اشورية ١.‏ 


أن اكتشاف هذه الاثار الكثيرة والمهمة في بلاد أشور» قد يفسّر بانه نتيجة طبيعية 
لاستخدام الشوريين لادة الحجر باتواعه المتوافرة في بلادهم » كالحجر الكلسي الرخام 
واللان»في البناء وصناعة القاثيل والمسلات وتغليف الجدران وذلك لرخص مادة الجر 
وقوة مقاوستها لعوامل الطببعة دون ان يصيبها تلف كبير » وقد يعطي هذا التفسير جانباً من 
الحقيقة اما الجائب الثاني الذي لابد ان نستنتجه من هذه الاثار فهو ان الاشوريين كانوا 
قد وصلوا الى درجة عالية من التقدم الحضاري وني الجالات كافة » في الفن المماري رقن 
النحت والبناء وصناعة القاثيل والمسلات اضافة الى تعدمهم في المجالات العلمية والادبية 
والمعارف الأخحرى وتقدم النظم الادارية والقانونية » كا نوضح ذلك النصوص المسمارية 
الكنشفة . وتعكس الحوليات الملكية وغيرها عن النصوص الملكية النشاطات العسكرية 
والاننصارات الي -حققها الملوك الآشوريون ونبين المشاهد المنحوتة على المسلات واللوحات 
الجدارية قوة الجيش الاشوري وتطور اسلحته ووسائل هجومه ودقاعه . 
من البديبي أنه لم يكن عقدور الأشوريين ان يصلوا الى ماوصلرا اليه من القوة وسعة 
النفوذ ويحَقَقوا الانتصارات العسكرية المتلاحقة ويرتفعوا بمستواهم الاقتصادي ويرفلوا 
بازدهار حضاري واضح في غفلة من الزمن وعلى تحو مفاجئ » بل لابد وان كانت هناك 
عوامل هيأت لهم الظروف اللائمة واسباب دفعت مهم وحفزتهم لتحقيق كل تلك 
الانجازات. ومن هذه الاسياب والعوامل مايمكن التعرف عليه من خلال الدراسات 
الموضوعية مخلقات الاشوريين انفسهم ومتابعة تطور الاحداث في المنطقة » ومنها ماييق 
خافياً حتى تكشف لنا عنه الدراسات والمكتشفات المقبلة » وقد يبق خحافياً الى الابد,. 


الوضع العام في الشرق الادفى القديم 


وييدوان في مقدمة الاسباب والعوامل مل الي حفقرزت الأشوريين ودفعت مم الى توحيد 
جهودهم وبناء جيشهم ومن ْم تحقيق ماحققوا من الانتصارات على بقية الشعوب والاقوام 
وتقوقوا علييم هي التحديات الصعبة والاخطار الجسيمة والتهديدات المستمرة التي واجهها 


)١(‏ انظر عامر سلبان ١‏ اللغة الاكدية ؛ ص8 


للف 


الاشوريون منذ ان وجدوا 3 المنطقة » و تكن تلك التحديات والنهديدات موجهة 
ضدهم بالذات لانهم اشوريون بل كانت من اجل السيطرة عل بلاد اشور الفنية بكواردها 
الزراعية مقارنة بامتاطق الفقيرة الحيطة بهاء فضلاً عن ان بلاد اشور نقع في مرقع 
ستراتيجي وتجاري مهم يصل بين بلاد بابل والخليج العرني من جهة وبين بلاد الشام 
وساحل البحر المتوسط من الجهة الاخرى . ْ 


رهكذا لم يكن لا شوريون يعيشون ععزل عا كان يجري في انحاء الشرق الادنى القديم 
من احداث سياسية وتحركات عرقية بل ان بلاد اشوركانت تتأثر وبشكل مباشر يا كان 
يجري حوفا لا لذلك من اثر كبير على زيادة خطورة التحديات وجسامة الاخطار 
والتهديدات التي تواجهها ار انكاشهاء بل ان ماكان يحدث في بلدان الشرق الادنى 
القديم إملى على الملوك الاشوريين في احوال كثيرة اتباع سياسة معيئة في داحل بلاق اشور 
وخارجها لذا ؛ فانه من المفيد جدا أن نلتي نظرة نخاطفة على الارضاع السياسية والعرقية 
العامة الي كانت تمر بها المنطقة في هذه الفترة ما كان يوّثر على الاشوريين. 
نف مطلع الالف الآول قبل الميلاد » أي مع بداية العصر الاشوري الحديث » كانت 
الارضاع الدولية قد تغيرت تماما عباكانت عليه في العصر الاشوري الوسيطء فكانت قد 
غابت عن المسرح السيامي والعسكري قوى عديدة كان لحا تاثيرها في المنطقة بل انباكانت 
تتحكم في توجيه الاحداث الدولية »كما تقلص وانككش نفوذ قوى اخرى كانت لها مكانتها 
فيا سيق . فالامبراطورية الحثية التي كانت تسيطر على اسيا الصغرى وثمال سوريا تهدد 
مصالح المملكة المضرية وتحد من نشاط الاشوريي نكانت قد انتبت في حدود القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. أما ألدولة الميانية التي كان الحوريرن قد اسسوها وغدت من الدول 
الكبرى حتى انها سيطرت » كيا سبق ان ذكرنا » على بلاد اشور لفترة جاوزت المائة سئة 
في بداية العصر الاشوري الوسيط » فكانت قد انقسمت على نفسها إثر اضطرابات 
داخلية وتشكلت منا دولتان » ولم يعد لدولة ماني الصغيرة في اعالي مابين النهرين ) 
والتى ورد ذكرها في النصوص المسمارية على هيثة مملكة خائيكلبات» آلا سلطة محدودة 
على منطقة صغيرة » تهانتيت تلك الملكة وضمت اراضيها الى المملكة الاشورية وغدت 
احدى مقاطعائها الكثيرة 7 
وني بلاد بابل كانت السلالة الكشية » التي سعت دوباً للسيطرة على بلاد اشوراو 
مد تفوذها الى داحل حدود بلاد اشورء قد انتبت اثر اهجوم العيلامي في اواسط القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد ولت محلها سلالة ابسن الثائية اولا ومن ثم تتابع على الحكم فيبا 
حلفا 


عدد من السلالات المحلية الضعيفة وغالباً ماوقعت بلاد بابل ضمن حدود الدولة الاشورية 
المجنامية بالقوة . وكان الملوك الاشوريون ينظرون الى بلاد بابل على انها النصف الثاني المكل 
لبلاد اشوروبأنما جزء من مملكتيم طالما اعتمدت سياستهم توحيد أرض العراق واقامة دولة 
مركزية واحدة تبيمن على المنطقّة . وقد اصطدمت هذه النظرة وهذه السياسة مع مصالح 
بعض القبائل الكلدية الي كانت قد استقرت في اقصى جنوب العراق . وكان من اهمها 
قبياتا كلدم وبيت باقين» رهما من القبائل التي ترتبط بالاقوام الارامية على اغلب 
الظن » وكانت هذه القبائل ند اقامت لها سلالات محلية مستقلة عناوثة للنفوذ الاشوري . 
وكانت مملكة عيلام في جنوب غرلي ايران تقدم لها العون المادي والعشكري وتحرضها ضد 
النفوذ الاشوري وتشجعها على السيطرة على بلاد بابل كيا كانت توف رلحا الملجاً هبّى ضيقت 
الدولة الاشورية الخناق عليها. وطبيعي انه لم يكن استعداد حكام عيلام لتقديم العرن 
والوقوف الى جانب قبيلة كلدو وغيرها من اجل مصللحة. تلك القبائل اورغبة في مساعدتها 
لذاتها بل كان الهدف من وراء ذلك الحد عن قرة الاشوريين واثارة الفتن والاضطرابات في 
بلاد يابل لزعزعة الحكم الاشوري ومن 5 محاولة السيطرة ة على ١‏ بلاد بابل كا فعلت من 
قبل ذلك عراراً ؛ وقد وضحت نوايا حكام عيلام هذه للملوك الآشوريين امثال ستحاريب 
وأشور بانييال » مما دقعهم اخيراً | لمهاجمتهم ف عقر دارهم وايعاف تدخخلهم امستمر في 

شؤون بلاد بابل الدالية يوا 2 اشور بانييال عام فككق. 0 من القضاء عل 
مملكة عيلام قضاءً مائياً امبى كياتها السياسي . 

اما الملكة اللصرية فكانت قد ضعفت وتقلص نفوذها الى داحل حدودها وم يككن لها 
الا اثارة بعض المالك في بلاد 01 للوقوف ضد النفرذ الاشوري وقطع طرق المواصلات 
التجارية بهدف السيطرة الصرية عليها 

يبدومن هذا ان الظروف الدولية كانت ملائمة نسبياً لظهور الاشوريين وتنامي قوتهم 
واحتلال مكانتهم بين المالك الأتخرى »غير ان ذلك لايعني ان الاشوريين قد انفردرا بالقوة ” 
والزعامة ولم يكن هناك من ينافسهم او يقف امامهم وأمام تطلعاتهم بعد ان غابت الدول 
الكيرى عن المسرح السياسي » بل ظهرت قوى واقوام جديدة كانت اشد خطرا على الدولة 
الاشورية ممن سبقها . ٠‏ 

فني الجهة الغرببة والشمالية الغربية زادت ضغوط القبائل الارامية وزادت غاراتما 
الحدودية : وكانت تلك القبائل قد تبلورت وكوّتت لما عددا من دول المدن او المالك 
الصغيرة في انحاء بلاد الشام ما مملكة ارام رايم > فها بين الخابور والفرات ٠‏ وارام » 
احرف 


ل ل ا 
مشق بمملكة مال (ستجربلي) فضلا عن دويلة اسرائيل الي انقسمت في عهد يربعام 
7 سلبان الى دويلنين ضغيرتين هما دويلة أسرائيل وعاصمتها السامرة (ثابلمس) ودويلة 
يجوذا ومركزها مديئة اورشام (') يغالباً ماكانتهذه الدول والمالك تعقد احلافاً سباسية 
وعسكرية لمواجهة خطر الدولة الاشورية وتعاظم قرتها » وقد تتلق العرن من القوى الاخرى 
الكبرى كالمملكة المصرية . وقد دخل الاشوريون ضدهم في معارك طاحنة اودت بحياة 
عشرات الالوف من كلا الجاتبين بهدف السيطرة على الطرق التجارية شريان حياتهم 
الاقتصادية » الؤدية الى موانئ البحر المتوسط وإلى مصادر المواد الخام في جبال الارز 
: وجبال الفضة (جبال الامانوس وطوروس ) 


اما في الجهات الثمالية الشرقية والشرقبة » فكانت تحركات القبائل والاقوام الجبلية 
على. اشدمهاء وكاد ضغطها بقض على الدولة الاشورية وينهب يكيانها السياسي لولا عَزْم 
وثبات القوات الاشورية وجراة وشجاعة قادتباء» فكان تجهيز الحملات العسكرية المتتالية 
على المنطقة محور سياسة الملوك الاشوريين الاقوياء بهدف الحد من غارات وتحرشات 
القبائل الجبلية وفرض السيطرة عليها وتأمين طرق المواصلات المارة عبر اراضيبا. ركان من 
بين تلك القوى الي اقلت الآشورين سنين طويلة دولة اورارتو (اورارطى) في ارمينيا 
والاقوام الجبلية في منطقة زاموا واقليم تشخاني (جنوب شرقي تركيا) وبلاد ناثيرى 
وال ميديو . 

وهكذا كان على الاشوريين ان هم ارادوا البقاء ويناء دولة قوية ان يواجهوا هذه 
التحديات ويقضوا على الاخطار ا محدقة يهم أو بحَدوا منها بعزعة وقوة وسياسة حكيمة 
ثابتة ء فكان ان اتبع الملوك المتعاقبون سياسة تجهيز الحملات العسكرية المتتالية على 
امناطق امختلفة للسبطرة على الاقوام والقبائل المناوثة التي كانت تهدد كيانهم وارغامها على 
الاعتراف بسيادة الدولة الاشورية ضمانا لسلامة وأمن حدودها. وبعبارة اخرى » ان 
الظروف المحيطة بالدولة الاشورية هي التي املت على الاشوربين أتباع هذه السياسة * 


0 اي عديئة القدس حالياً. و راسم لورشلم ممتى ددار السلام» اسم كعاني قديم اطلقه الكنعائيرن » وهم سكان النطقة 
الاواثل على المدينة قبل ان يفد ينو اسرائيل الى النطقة التي عرقت في اسفار العهد القديم باسم «ارض كنعان» تأكيداً 
على هوية سككائها الأصليين ومن ثم ميت بفلسطين. 
انظر؛ احمد سرسة ‏ المقصل ؛ ص 10#, 


زفق 


لذلك لم تكن اهداف تلك الحروب إلا دفاعية محضة في الاساس > اوانباكانت بالاحرى 
حروباً وقائية تستهدف ححاية ” ارض الاله اشور ** على حد تعببر جورج دده 


عرامل قرة الاشوريين وتجاحاتهم : 


ان تحقيق الانتصارات المتلاحقة كالبي حققها الاشوريون» لم يكن بتم من خلال 
تجهيز الحملات العسكرية لمواجهة الاخطار والتحديات فحسب بل كان لابد ان رافق 
ذلك سياسة حازمة وقيادة عسكرية مقتدرة وجيش على مستوى عال من التدريب 
والتسليح ومعنوبات عالية ونظام أداري كفء يمن للجيش جبية داحلية قوية ومماسكة ع 
ويبدو انه توفر للاشوريين هذه الاسباب والعوامل في عصرهم الحديث فكان ان حمقرا 
تلك الانتصارات العسكرية ؛ فنمت الدولة الاشورية وتعاظمت قوتها واتسع سلطائمها 
وغدت بعد فتر وجيزة اقوى دول الشرق الادفىي العديم طرا تهابها بقية الدول والمالك 
ونحسب لها حسايها وتسعى الدول الصغيرة لكسب مرضاتها وعقّد الاحلاف والمعاهدات 
معها وندد:. الخضوع لما مقابل ماتبديه من حاية الحدودها وصد اي اعتداء عليبا » وقد 
رافق كل دك ازدهار حضاري ورفاه اقتصادي عم بلاد اشور تفصح عنه الاثار الكثيرة 
المكتشفة . ش 

قاما السياسة العامة فكالت وبحق على درجة كبيرة من النضج وبعد النظر» حيث لم 
تكن الحملات العسكرية تجهز الا بعد دراسة مستفيضة للاوضاع الداخلية والخارجبة 
للمنطقة المرمع توجيه الحملة اليباء كا كان يسبق كل حملة اتصالات مكثفة مع امراء 
وحكام البلدان المجاورة لضمان ولائهم للسياسة الاشورية » أو تحييدهم على اقل تقدير» 
لفمان امن وسلامة الخطوط الخلفية المارة بحدود ملكتهم . وقد تقد المعاهدات مع بعض 
الامراء وتوثق بالمصاهرات السياسية من اجل ذلك كباكان رجال الاستخيارات الاشوريون 
البعوثون الى تلك المناطق يقومون بدراسة الاوضاع الداخحلية ويبعقون يتقاريرهم التفصيلية 
الى الملك الاشوري » وقد وردت الينا تقارير بعض اولتك امخبرين ولاسما فيا يتعلق بحملة 
سرجون الثامنة التي وجهها على بلاد اورارتو. وقد يضطر الملك الى ابقاف الحملة قبل 
الشروع يها اوحتى بعد بدئها ؛ من اجل معالجة موقق مستعجل في مكان أخرء كا فعل 
سرجون عندما اوقئ الحملة الي كانت ستوجه الى بلاد بابل ريئيا تم معالجة الجبية 


يفف 


الغربية "2 » رقد يقدم الملك بعض التنازلات المؤقنة في جبهة معينة من اجل تحقيق هدف 
ابعد في جبهة اخخرى ٠‏ كا فعل اسرحدون بالنسبة لاحد الأقالم الاشورية الحدودية في الجبية 
الثمالية الشرقية "2 ء كل ذلك وفق سياسة مدروسة من قبل الملك نفسه » ورا بالتشاور 
مع قادة الجيش وكيار موظفيه وحكام المقاطعات , 


ومن اجل تقوية معنويات الجند المقاتلين ورفعها كان لابد من الادعاء بان الحملات 
العسكرية ماكانت توجه الى اية جبية الاتنفيذاً لرغيات الاهة القرمية ووفق توجبهاتها التي 
اوحتا الى الملك ء كا كانوا يظنون ء باحدى الطرق المعروفة آنذاك » لذا كان الملك يقرم 
وقبل كل شيء باستخارة الالحة من خلال الكهنة لاخذ موافقتها على بدء الحملة ثم 
يستخيرها ثانية لتحديد الوقت المناسب لبدئها » وقد يؤجل الموعد ان لم تكن تنبؤات 
الكهنة وقراء الطالع ملائمة . وكان بعض الكهنة يرافقون الحملة العسكرية ويقومون باجراء 
الطقوس الدينية في كل مناسبة ويعلنون احياناً عن تملّي بعض الحتهم » ولاسسما آلهة 
الحرب » في اوقات معينة » وغالبا في الاوقات العصيبة التي كانت تمر بالجيش كل ذلك 
من أجل رفع معنويات الجند وشحذ مهم 99 

وف الحملات المهمة كان الملك نفسه يقرد الجيش في حين كان يتولى قيادة الحملاات 
الاقل اهسية احد القادة العسكريين او احد حكام المقاطعات القريية. وقد ذكرت 
النصوص المسوارية القاب ورتب كبار القادة؛ وقد يقود الجيش ولي العهد. وامتازت 
القوات الاشورية يصلابة افرادها وشجاعتهم وصبرهم على تحمل الصعاب ا امتازت 
مخبرتها الطويلة المكتسبة حيث نحاض الجيش الاشوري معارك كثيرة في ظروف وبيئات 
متباينة ومواسم مختلفة مما اكسب القطعات العسكرية قوة فتالية عالية وتدريبا جيدا . 

اما الجيية الداخلية » فكان يديرها وينظمها ويقوبها جهاز اداري كفء اثبت ذلك 
عبر العصور؛ وبرجع الفضل الاول في وضع أسس هذا الجهاز الكفوء الى الملك تجلاتبليزر 
الثالث (ه4/ا- /الالاق.م) الذي بدا ٍ عهده عصر الامبراطورية الثانية ققد اعاد 
ولة الاشورية ووضع لها نظاماً ادارياً غاية في الدقة » فقسم اراضها الى مقاطعات 


0 
عي اده 
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ييف 


صغرء كأ سيشار الى ذلك فيا بعد » وعل غرار ماهو 
متبع حتى الآن في العراق . وكان يشرف على ادارة المقاطعة حاكم يسمى (سيد المقاطعة ) 
يمثل الملك في المقاطعة وينفذ سياسته وتعلهاته يعاوثه ملاه من الموظفين الاكفاء الختارين 
استناد! الى كفاءتهم وولائهم وكان كل حاكم مسؤولاً عن الشؤون المالية والعسكرية 
رالديبة والادارية في القاطئة» وينطيق ذلك على حكام الوحدات الأدارية الأصغر 
والاصغر. ركان الاتصال بالملك يتم وفق التسلسل الاداري واحيانا يتم الاتصال بالملك 
مباشرة دون الرور ببذا التسلسل حيث كان بامكان اي حاكم أواي مواطن نظريا على 
الاقل الاتصال المباشر باللك من خلال رسالة يبعث بها لعرض مشكلته امام املك » الا 
ان مثل هذه الحالات كانت قليلة جد" . 


وقسم المقاطعات الى وحدات اضغر وأ 


ولادارة البلدان والاقاليم التابعة لنفوذ الدولة الاشورية » فقد اتبعت سياسة ثابتة 
تجاهها تستند على درجة ارتباطها بالدولة الاشورية . فهناك المالك الصغيرة الموالية للسياسة 
الاشورية » طوعا اوخوفاً » والتي كانت تعترف بسلطان الآشوريين وتدفع الجزية السنوية 
المقررة عليها مقايل الحماية العسكرية التي توفرها لها الدولة الاشورية ضد أي أعتداء 
خارجي او تمرد داخلي . كانت مثل هذه المالك تحكلها الاسر الملكبة الحلية وا استقلاطها 
الكامل . اما اذا امتنعت احداها عن دفع الجزية مثلاً اوسحبت اعترافها بلطان الدولة 
الاشورية او تحالفت مع دولة اخرى معادية للاشوريين » كان لابد من فرض سيطرة اقرى 
عليها بعد أن توجه اليها حملة عسكرية نقفي على اسرتها الحاكمة وعلى اعوانما وتأني 
بعاكم جديد مرال للسياسة الاشورية ومستعد لتتفيذهاء وكان مثل هذا الارتباط الجديد 
يوئق بالمعاهدات ريكتم بالقسم وقد يعين في بلاط الحا كم الجديد موظف اشوري كثل 
مصالح الدولة الاشورية ويوجه السياسة الخارجية » وقد يزود بقوة عسكرية صغيرة 
لدعمه ودعم اجراءاته عند الضرورة. اما اذا حنث اناكم بالقسم وخرج عن العهد ار 
طرد الموظف الاشوري لديه او قتله » عندها توجه على ملكته حملة عسكرية مستعجلة 
نقضي عليه وعلل اعوانه وتتزل بهم عقوبة قاسية ورادعة وتلحق اراضي ملكتهم بحدود 
الدولة الاشورية لتصبح مقاطعة من المقاطعات الاشورية الني كانت تدار عادة من قبل 
حاكم اشوري » وقد يرحل السكان المتمردون الى مناطق اخرى من الامبراطورية » ولعل 
خير نموذج تتطرر هذه العلاقة هي مملكة خانيككلبات المبتانية 9 , 


تسب ا ا 1 
ع حول النظام الاداري أي العصر الاشوري الحديث انظر 
به ملتعستجمء8 مقا زكدتم -وع1! عورمة لاعف رلقسطة 


متم أو لإا لمعه انملا بوزموط 1 جر نجاط معطو |طباط امنا قل 
247 ,71984 


3 1 8 5 
(؟) عامر سليان العصرالاشوري العراق في التاريخ . 11419-ظ4؟ : 


ديف 


ولفمان الاتصال الداتئم والسري يع بين الحكومة المركزية » وعلى رأسها املك في 
العاصمة » وبين الحكام والموظفين الادارر بين الاخرين في المقاطعات والمدن الخختلقة للوقوف 
على مايجري فيها وأيصال التوجيبات الملكية اليها باسرع مايمكن » كان هناك نظام للبريد 
والاتصالات على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة يسبتى نظام البريد الذي يشسب ابتكاره 
خطأ الى الفرس بعدة قرون 7" , 

وهكذا كانت هذه الاسباب والعوامل مجتمعة وراء قرة الدولة الاشورية وتعاظم نفوذها 
خلال العصر الامبراطوري ؛ ورافق تلك القرة ازدهار حضاري ورفاه اقتصادي واضح , 
كان لظهور عدد من الملوك والقادة من ذوي الشخصية القوبة والمقدرة المتميزة اكبر الاثر 
في استئار هذه الاسباب «العوامل وتوجيبها لصالح الدولة الاشورية. 


تقوم السياسة الاشورية 


اختلنت آراء الباجثين المحدثين في تقويم السياسة الآشورية تجاه الدول والمالك 
والشعوب التي اختكت بالاشوريين واصطدمت معهم ؛ وقد اجمع. معظم الباحثين 
الارربيين وتبعهم في ذلك كثير من الباحثين العربف على وصف السياسة الاشورية 
الخارجية بالسياسة الاستعارية ويوصن المقائلون الاشوريرن وعلى راسهم ملوكهم » 
بالتعطش لسك الدماء واساليبهم القمعية بالبريرية والوحشية ومع ذلك-» فان هناك من 
الباحثين الاوربين والعرب من انصف الاشوريين واعاد تقويم سنياستهم وبين أثها لم تكن 
بربرية ورحشية كا وصفها الاوربيون ومن نبعهم بل را اتصفت بالشدة والقسرة في قع 
الفردوالعصيان”'؟ كا ان غاياتها لم تكن استعارية وإنما (دقاعية محضة في الاساس » او . 
انها كانت بالاحرى حروبا وقائية تستهدف ححابة ارض الاله اشور» من اذى بجيرائها 
المعادين 9.: ويبدو ان من الاسباب الرئيسة التي دفعت كثيراً من الباحئين 'الى وصفٍ 
الاشوريين ووصف سياستهم ببذه الصفات البغيضة هي طبيعة المصادر التي اعتمذواعليها 
في استنباط المعلومات وتقويم الأشوري بين - استم والمتمثلة بالدرجة الاولى بالنصوص 


.288 ساكر ؛ عظمة بابل ع صن‎ -١ 
. 789 (؟) ساكرء عظمة يابل ص‎ 
جيرج رو ؛ العراق القديم ؛ ص 26؟-886,‎ )5( 


ديفا 
م١‏ / العراق في التاريخ القدم 


الملكية التي خلقها لنا الملوك الاشوربون انقسهم وبالمتحوتات الجدارية الكثيرة التي كانت 
تْطر الاجزاء السفلى من جدران القصور الاشورية والتي صورت لنا مشاهد حربية مسخلفة 
فلا عا ورد ذكره في بعض اسفار العهد القديم » كتاب البهود المقدس » من اشارات 
عن الاشوربين وعن حملاتهم العسكرية وقضائهم على مملكة اسرائيل . 
فاما النصوص الملكيةالنى اسهبت في وصف الحملات العسكرية الاشورية واطنبت 
في وصف الانتصارات امتلاسقة التي حققها الجيش الملكي وبالاساليب القمعية التي 
اتبعها في القضاء على القرد والعصيان » قانها وان كانت صادرة عن الملرك الاشرريين فإنما 
لاتعكس الصورة الحقيقية التي انصفت يها الحملات العسكرية وما كان يجري فبها من 
ممارسات لمعالجة القرد والعصيان طلما كان هدفها اعلامبا بالدرجة الأول فهي تعبر عن 
وجهة النظر الاشورية البحتة وتقدم الصورة الني يرغب الملك نفسه ان يظهر فيبا هو وجنده 
امام الرعية وإمام الاجيال المقبلة بما يدخل الرعب والخوف في نفوسهم ويبين الاساليب 
القمعية التي يمكن اتباعها لمعالجة اي تمرد او عصيان» لذا كان في تلك النصوص من 
لمبالغة والمغالات الثبيء الكثيرء شأنها شأن جميع وسائل الاعلام الحربية في كل عصر 
ومكان » ومايقال عن النصوص الملكية ينطيق على المنحوئات الجدارية التي كانت وسيلة 
رئيسة من وسائل الاعلام المنيسرة آنذاك » حيث صورتتلك المنحوتات مادونه الكتبة من 
النصوص مظهرة قوة الملك الاشوري وقوة جيشه ومؤكدة على المصير الغتوم الذي ينتظر 
الاعداء والمتمردين وهوالاسر والتعذيب والقتل. ان مايؤكد اهداف هذه النصوص 
والمنحوتات الاعلامية انها لم تشرالى اية خسارة مني بها الجيش الاشوري خلال تلك المدة 
الطويلة التى خاض فيها الجيش معارك كثيرة في حين اننا نعف من مصادر اخرى ان 
الاشوريين خسروا العديد من المعارك وانسحبت جيوشهم لاسباب مختلفة. اما أسقار 
العهد القديم الي دونت من قبل الاحبار اليهود في اثتاء وجودهم اسرى في يلاد بابل » 
فليس غريباً أن نجد فيها مايسبي» الى الاشوريين والبابليين الذين قضوا على بملكتهم واسروا 
العديد منهمء لذا اتصفت كتاباتهمٍ بالحقد والكراهية وباتهام الاشوريين بشتى التهم 
ووصفهم بالصفات البغيضة. وفضلا عن ذلك » فان الباحثين الحدثين لم يشيروا الى 
الاسياب التي دفعت الاشوريين للقيام بحملاتهم العسكرية واتباعهم القسوة والشدة في 
قمع القرد وهي أسياب وقائية ودفاعية كا سبق واشرناء كا ان على الباحث المنصف أن 
لابقارن بين الاساليب الاشورية في الحرب مع الاساليب والقي وامثل الحبعة في الرقت 
الحاضربل عليه ان يقارنها مع الاساليب التي اتبعتها الاقوام الاخخرى المعاصرة للاشوريين» 
كالمصريين والحثيين واليبود وغيرهم وسيعجد انها لم تكن تمختلف عن اساليب تلك 


شف 


1 ذلله 5 7 
الاقوام ؛ ومع ذلك ؛ وها كانت الاساليب الاشورية في قمع القردات قاسية وشديدة 


5 0 في الكرو فٍِ المعاصرة بل ان ”هناك القليل جداً من الاجزاء 
إرهية في الحوليات المكية الاشورية التي لايمكن ان جد ها مايقالها او يزيد علا في 
جلات الاحداث في أورويا وافريقيا ( السوداء والبيضاء) منذ عام 1988 م “على 5 
تعبير الباحث الاورلي ساكر"؟ ‏ 


اذلك كله كان على الباحث المنصف ان هو اراد ان بكون نظرة صحيحة عن 
الاشوريين وعن سباسكهم أن ياخذ بنظر الاعتبار طبيعة ال والمتحوتات 
00 بار طبيعة النصوص الملكية والمنحوتات 
الجدارية والغاية من تدوينها تم يخضع ماجاء فيها من معلومات للتقد التاريمي الموضرعي 
ستعيئاً بالنصوص الاخرى ويفعل الشيء نفسه بالنسبة لما ورد في اسقار العهد القديم ومن 
ثم تنتج مايمكن استنتاجه من معلومات اقرب ماتكون للواقع ومن المؤكد ان الصورة التي 
سبضعها للاشوريين ستكون مغايرة للصورة المشوهة التي وضعها الكتاب الاجانب التي 
اتسمت بالمغالات الواضحة الا اله سيجد الاشوريين اشداء قساة في معالجة القرد 
والعصيان اقوياء في امعارلك © الى جانب كونهم أقواماً متحضرة ازدهرت في عهدهم 
المضارة العراقية القديعة في مختلف جوانبها المادية والعلمية والثقافية تؤكد كل ذلك الآثار 
الكثيرة المكتشفة في بلاد اشرر. 1 
توالى على الحكم. في بلاد اشور في عهد الامبراطوربة الاشورية الال 
(41-هكلاق.م) والثانية ( 11-94 ق .م) عدد من الملوك والقادة البارزين في 
تاريخ العراق القددم حيث تركوا اثارا حضارية وسياسية واضحة في تاريخ الاشوريين بشكل 
خخاص وتاريخ المنملقة بصورة عامة وقد حكم 3 عهد الامبراطورية الاشورية الاويل تسعة 
ملوك في حين حكم في عهد الامبراطورية الاشورية الثانية ستة ملوك فققط في .ظل الدولة 
القوية اعقبيم اربعة اخخرون توانوا على الحكم من بعد وفاة اشوريانييال عام 33155.م- 
0-8 نهاية الاشوريين السياسة بحدود عام ولاقام وف مايال نبذة موجزة عن 
نشاطات ومنجزات كل من هؤلاء الملوك الهمة : 


- 1584-1878 انظرء ساكزء عظمة بابل»‎ -١ 
١7414 ؟- المصدر السايق ؛ من‎ 
انظر وليد ساد صالح » العلاقات السياسية للدولة الاشورية ' اطرودة ماستير غير منشررة ؛ مقدمة الى جاممة بغداد‎ (00 


عام ول صن 159-118 , 
يكذلك : عامر سليانء العصر الاشوري ؛ العراق في التاريخء بغداد؛ ةل ؛ ص +1497-14- 


وذقنا 


ملوك الامبراطوربة الأشورية الاوك : 


على الرغم من ان بداية الانتعاش السياسي والاقتصادي كانت في عهد اللك اشور-. 
دان ( عه - 911 ق..م) » فإن النهضة الحقيقية لبلاد آشور بدأت في عهد ابنه وخليفته 
ادد- نراري الثاني الذي ع عهده بداية لعهد الامبراطورية الآشورية الاول ٠‏ 

بدأ ادد- نراري حكه بتجهيز حملة عسكرية على الأراضي الواقعة جنوي الزاب 
الأسفل بغية تثبيت مركز الدولة الآشورية في المنطقة واشعار سكانها باستعادة الاشوريين 
لسالف قوتهم » وقد تمكنت الحملة خلال ذلك من هم مديئة رايخ (منطقة كركوك) 
ويعض المدن الاخرى الواقعة الى الجنوب منها الى حدود الدولة الأشورية » وكان من ثتائج 
الحملة ان اصطدم الأشوربون بالبابليين ثانية غير أن الصدام هذه المرة انتبى يابرام 
معاددة صلح عتمت بمصاهرة سياسية بين الاسرتين الحا كمتين في كل من بلاد بابل 
وأشور» وتعد المعاهدة التى عقدت بين الجانبين ذات اهية تأرضية خاصة حيث انها 
تذكر» اساساً لاقرار_السلام » موجزاً لتأريخ المتازعات الحدودية بين الطرفين في الفترة 
ال..ابقة » لذا كان للوثيقة اهمية خاصة في معرفة تعاصر الملوك والحكام في كلتا المنطفتين 
فسميث بالأريخ التعاصري. 0 


وبعد ان ضمن الحدود الشرقية والجنوبية ع اله ادد - نراري الى الاقاليم الواقعة الى 
الغرب: عن نهر دجلة حيث كانت القبائل الارامية قد سيطرت على اجزاء كبيرة منها » ومن 
خلال عدد من الحملات العسكرية تمكن من فرض سيطرته على المنطقة الواقعة على طول 
بر الذرات الأوسط وفرضس الجزية عليها واأذ من بعض مدتها حصنا حياية طرقه التجارية . 
كا ويه عدداً من حملاته العسكرية الى المنطقة التي عرفت لدى الآشوريين باسم 
خانيكلبات » وهي مملكة تمثل بقايا ال ذكة اليتانية السابقة وتقع مدنها في اعالي مابين 
النهرين © وقد امكن حصار مدن المملكة وقتحها م القضاء على ملكها والامراء التابعين 
له. واستمرّت مسيرة الجيش الاشوري شمالاً .حيث جعلت جميع المدن والمناطق الواقعة 
على طول تبر الخابور تابعة للدولة الأشوربة عن خلال فرض الجزية عليها وبذلك امكن 
الحفاظ على امن واستقرار حدود الدولة الآشورية الغربية والشمالية الغريية . 


)١(‏ انظر حول نرجمة النس 018 عطا ها مسنافاع8 عاع7 سعافة8 عمع1ة نالعاعهة (.له) ,.ظ.آ , لتمطو ام 
1 271.مم ,للع لعنط) | ,1969 ,لإسرول م31 لسعم مم1" 


كفنا 


نبج نوكلتي - نورت الثاني 5 - كمد .م ابن وخليفة ادد - نراري » السياسة 
ها فبدأ حكه بجملة عسكرية على بلاد ائيري في الجنرب الغرني من بحيرة وإناء ونجح 
بيد اربع سنوات من اخضاعها وبسط سيطرته عليها كا قام بحملة اخرى على المنطفة 
لورقمة بين الزابين وأخرى الى بلاد بابل التي كانت تحكها انذاك مسلالة حلية ضعيفة لم 
من من مواجهة الجيش الأشوزي » فاستمر الجيش الآشوري بتقدمه دون مقاومة باتجاه 
الجنوب روصل الى مدينة بابل وسهار» ثم انجه غرباً حنى خبر الخابور ثم ثمالاً حتى نصيبين 
ووميل اخيراً الى منطقة تفطنها اقوام تسمى مشكو"؟ » وكانت السياسة الآشورية امتبعة 
يتمد على ترك حامياث عسكرية صغيرة في المناطق الحدودية ضماناً لأمنها واستقرارها ودفع 
امراؤها الجرية المفروضة عليهم . 

وكان عصر آشور تاصريال الثاني (49م- 8هم ق.م) واحداً من العصور التي 
وصلت فيها الدولة الآشورية الى الذروة ء كما أن هذا العصر ذو اهمية قصوى بالنسبة 
للباحث المعاصر لكثرة مخلفاته المادية » ولاسبا التصوص المسمارية والفاثيل والمنحوتات 
الجدارية الكتشقة في العاصمة كلخو ( ترود ) ؛ وقد امدتنا هذه النصوص والمنحوتات 
بتفاصيل دقيقة عن منجزات آشور ناصربال الثاني العسكرية والعمرانية وان كانت » يا 
اسلقئاء تمثل وجهة النظر الأشورية وتككن وراءها اهداف اعلامية : 
نى الجبية الشرقية والشمانية الشرقية » كانت نشاطاته العسكرية واسعة حيث جهز حملة 
عكربة على النطقة وفرض سيطرته على الاقوام التي لم تكن خاضعة حتى ذلك الوقت 
للنفوذ الآشوري كا وجه حملة اخرى الى الشمال الغربي من بلاد آشور وأسس مقاطعة 
جديدة مركرها المديئة القديعة تشخان واتخذها قاعدة حصينة ضد بلاد كاشياري ونائيري . 
اما في الجيبة الغربية فكانت قد ظهرت دويلة آرامبة قوية هي بيت- اديني اتخذت من 
مدينة بارسب (تل احمر حالياً) جنوني كركميش عاصمة لفا. وكانت هذه الدويلة تثير 
القلاقل والاضطرايات في المناطق الخاضعة للتفوذ الآشوري على طول تبر الخابور واعالي 
ثبر الفرات ما اضطر اشور ناصربال الى توجيه خصربة قوبة وحاممة عليه قضى فيها على 
روس القرد وقتلهم شر قتلة ونم هنهم اموا كثيرة وقد ضمنت تلك الاجراءات القاسية 
والسريعة الأمن والسلام في المنطقة لمدة خمس سئوات تالية. 9) 


128.م ,1927 ,مومعندة مومه انحط 82 قمهة . 18 الاكقق عن وتودمعةظ تمعاعهم ,ط2 ,التطسعطهط ! 1) 
(؟) ساكز؛ عظمة بابل » ص ١ .١١1‏ 1 


لحف 


مدقت فيرو م عدف لق الس 
نحو سواحل البحر المتوسط . رتقدم لنا حوفيات املك تفاصيل ١‏ التي 
بنفسه في السنة التالية يحيث اصبح بمقدورنا متابعة مسيرتها يوما بيوم ٠‏ 

وني بلاد بابل حيث قامت احدى القبائل الآزامية بالقرد ضد السلطة الاشورية ‏ 
وجهت اليها حملة عسكرية سريعة الحقت بالعصاة المزعة في معركة استمرت مدة يرمين 
ققط . وفي السئة التالية واثر تمرد بعض المدن الآرامية للمرة الثائية » قام الجيش الاشوري 
بحملة عسكرية وصل بها الى الساحل السوري ووصل جنوياً للى صو حيث فرضت الجزية 
على جميع المدن الواقعة على الطريق. وفي اواخخر عصر آشور ناصربال » تمنعت 
الامبراطورية بسلام نسبي واستقرار عام حيث لم برد ذكر حملات عسكرية سوى حملة 
واحدة وجهت الى حدود دولة اورارتر. 

واذا تركنا التشاطات العسكرية جانباً» فقد كان آشور ناصربال معاراً من الطراز 
الأول . فعلى الرغم من انه اتمْذ عدة مدن قواعد لانطلاقه في حملاته العسكرية ومقرات 
ادارية» مثل أربيل ونيئوى فضلاً عن العاصمة السمية آشور» ومدنا اخرى مثل مدينة 
تشخانء الا انه اولى اهتياماً خاصاً لبناء عاصمته الجذيدة كلخو ( تمرود) التي كانت في 
عهدة عبارة عن انقاض ترق بتأريضها الى عهد شيلمنصر الأول في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . وقد كان لهذه المدينة اهميتها السترائيجية الخاصة وذلك لوقوعها في الزاوية التي 
يصب فيها الزاب الأعلى في نهر دجلة » اضافة الى سيطرتها على المنطقة الى الشمال من 
العاصمة أشور. ويعد ان انهى المعابد والقصور وتعميرها وتجديدها ؛ مما استغرق خمس 
سنوات كاملة » تم افتتاح .وتدشين المدينة في احتفال كبير دعا اليه مايقرب من سبعين 
الف شخص : حسب ادعاء آشور ناصربال » وذلك عام 41074 ق. م. وقد وضعت لنا 
المسلة المكتشفة في قصر الملك نفسه نفاصيل ذلك كا سيشار الى ذلك فيا بعد. 

أما شيلمنصر الثالث (858- 614 ق. م) خطيفة آشور ناصربال » فلقد اثبت بأله 
كان جديرا بكم الامبراطورية الواسعة الي ورثها عن ابيه بل انه لم يككتض بامحافظة عليها 
نما وسّع من حدودها حتى غدت تضم جميع المناطق الممتدة من المخليج العرني الى جبال 
ارمينيا ومن توم الأراضي الميدية مال غرب ايران الى سواحل البحر الأبيض المتوسط . وني 
محال البناء والتعمير زخو حكمه بنشاطات واسعة في العواصم الآشورية الثلانك . وقذ حول 


(1) جررج روه العراق القديم ‏ ص 860, 


تغرف 


شيلمنصر العديد من المدن الاشورية المهمة الى حصون ومعسكرات » وكشفت التتقيبات 
في كلخو عن بناية ضخمة اطلق علي المنقبون اسم حصن شيلمتصر. - 

كانت نشاطات ت شيلمتصر العسكرية الاولى موجهة جهة الى الجبية الغربية ؛ وققضي على 
مملكة ببت- اديني التي تمردت ضد السلطة الآشورية والحقت اراضيها بالدولة الأشورية 
وضمن امن وسلامة الطرق التجارية على طول + نهر الفرات ووسع حدرد الدولة باتجاه 
العيال وقد كان من نتائج هذا التوسع ان سارعت الدويللات السورية الى تشكيل جلي 
عسكري لواجهة قرة الاشوريين وتزغمت الحلن مملكة دمشق الآرامية » واصطدمت 
قوات الحلف بالجيش الأشوري قرب قرقرعلى نهر العاصي » وادعى الاشوريون انهم اوقعوا 
خسائر فادحة يقرات الحلف وأن عدد القتلى يلغ اربعة عشر الفا من مجموع سيعين الفأأمن 
بإتاتلين 7ع ألا ان الاحداث التالية لاتؤيد هذا الادعاء حيث تجدد الصدام بين 
الطرفين يعد قترة مما يشير الى ان الآشوريين لم يحققوا انتصاراً امه . 

وتزودنا مسلة شيلمنصر السوداء المعروضة في التحض البريطائي بمعلرمات واقية عن 
نشاطات شيلمنصر العسكرية وبصورة خاصة في الجبية الغربية9 . وني بلاد بابل » 
حدث اتقسام في البلاط اليابلي بسبب تأبيد الملك البابلي للسياسة الآشورية » وايدت . 
القبائل الكلدية الحزب المناوئ لحذه السياسة » وكانت هذه القبائل قد استقرت في اقصى 
الجنوب وفي شرق دجلة» ار ليوا رار 

سواحل الخليج العرلي - م 

وفي عام 44م ق.م- . توجه شيلمنصر ثانية الى الجبية الغربية والشمالية الغربية والحق 
ملكة كركميش > وهي آخر الدويلات المستقلة قي اعالي الفرات » 0 الآشورية . 
ومع ذلك » ظلت الاضطرايات في الجبية الغربية وظلت مملكة دمشق تغذي تلك | 
الاضطرايات مما دفع شيلمنصن الى تجهيز حملة جديدة الى المنطقة احرز خلالها التصارات 
باهرة على دويلة اسرائيل وعلى مدن صور وصيدا وملكة دمشق مشق ودفعت جميعها الجزية 


وهي صاغرة في حين اظهرت مصر الود والصداقة وسارعت الى ارسال الهدايا الى الملك 


الأأشوري . 


١111 » ماكرء عظمة بابل‎ ١ 
حول ترجمة نص المسلة انظر‎ )1( 
, 144 جويج رف العراق القديم ص‎ )( 


اهم مه بلاأططمنتا 


زفرنا 


وتمثلت نشاطات الملك في الجببة الشرقية والشمالية الشرقية بارسال عدد من الحملات 
العسكرية النأديية الى المنطقة للحد من نشاطات القبائل والأقوام الجبلية ء وكانت الاقوام 
القاطئة الى الشرق من جنبال طوروس قد تجمعت وكونت ها دولة كان لها اثرها في سسياسة 
الأشوريين في الفترة التالية عرقت بدولة اورارتو وكان مركزها عند بخيرة وأن ثم اتجهت 
بنغوذها غرياً الى بلاد الأناضرل. وتعال سوريا ونافسث آشور في السيطرة على الطرق 
التجارية , كيا كانت القبائل الميدية الفارسية تقطن الى الشرق من ذلك وتهدد حدود 
الدولة الأشورية الشرقية ., 

ويبدو ان السياسة العسكرية تي اتبعها شيلمنصر لم تلق التأييد الكامل في داخل 
بلاد آشور نفسها»' حيث حدثت مؤامرة داخلية تزعمها احد ابنائه بعد أن ضمن تأييد 
عدد من المان الآشورية الرئيسة» ولأ شبلمتص ركان شيشا مسناً» فقد ترل ابنه وول 
عهده “مشي - ادد (الخامس) مهمة القضاء على الؤامرة التي اجتاحت بلا آشور 
واستمرت لمدة اريع سنوات توفي خلانها املك ونصب ثمشي- ادد ملكا على بلاد آشور 
وذلك عام 6 . واستمر حكه لمدة اثنتي عشرة سنة اخمد خلالها الاضطرايات 
الداخلية وثبت مركزه في الداخل معتمداً على مساعدة الملك البابلي الذي عقد معه . 
معاهدة اعترف بوجي الملك الأشوري بسيادة ملك بابل مقابل تأييده له. وكان من 
نتائيج ذلك ان تزعزعت السلطة الركزية وتمردت بالأقالم الحدودية وازداد ضغط القبائل 
والأقوام المثارئة للاشوريين مما اضطر الملك الل تجهيز عدة حملات عسكرية . أما ملك 
بابل » خليفة الملك الذي عقد المماهدة مع أ شورء» فقد تحالف مع ملكة عيلام وملكة 
ثامري (شمال بلاد عبلام) والقبائل الكلدية فد الدولة الاشورية فجهز مشي - 23 
حملة عسكرية عليه قضى خلالها على قوات الحلف ودخل بابل عام 211 ق.م.7 

توفي مشي - ادد وكان ابنه ولي عهده ادد - نراري (الثالث) صغير السن ؛ ويظن 
ان والدته شمر رامات التي ورد اسمها في المصادر الاغريقية على هيئة سميراميس ؛ اصبحث 
وصية على ابنها لمدة خمس سنوات » وقد تتاقلت الروايات والحكايات قصصاً واساطير 
كثيرة عن شخصية معيراميس وعن فترة حكلها كوصية على ابنبا ٠‏ وكان اقدم ماذكر عنها 
رواية هبرودتس (القرن الخامس قبل الميلاد) » وقد وصفت بأنها كانت شخصية بارزة في 
البناء والتعمير وفائقة الجهال والحكة وذات قابلية عسكرية وادارية متميزة » ونسبت اليا 


(1) حول تفاصيل هذه الاحداث انظر .2 ,1982 ,لكهغكذة1 المذكهخ عولتمطسمع .أ تردق ,ع1 ارر 8 
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زغرنا 


5 


القصص والأساطير اعالاً كثيرة منها بناء مديئة بابل وغيرها من المدن واقامة جنائئها المعلّقة 
وبناء السدود ومشاريع الري وقتح يلاد مصر وا لهند وغير ذلك من المنجزات الكبرى . يعلى 
الرغم من عدم دقة مأورد عن سميراميس من اخبار مبالغ فيها فإئها لابد ان تعكس بعض 
الحقائق ؛ فقد كشف في آشور عن مسلة خخاصة بها وضعت مع مسلات الوك والملكات 
يإ كشف عن تمثال في كلخو مكرّس لحباتها ما يؤكد انها كانت تتمتع بمركزمرموق » الا ان 
الكتاب الاغريقيين قدنسجوا حوها الكثير من القصص والأساطير الخيالية لأسباب لاتزال 


01 
غير معروفه . 


شهد حكم اد تراري الثالث (840- "لا ق. م) وحكم ابنه شيلمنصر الرابع 
4ا- اللا ق.م) تر تزايد ضغوط دولة أوراتو واعادة تشكيل الحلف العسكري المضاد 
لآشو رما اضطر املك الأشوري الى ارسال عدة حملات عسكرية لمواجهة قوات الحلف 
وبع ذلك » انكشت قوة الدولة الاشرريةة وتقأّص نفرذها في مال سوريا وقاست كثيراً 
خلال عهود الملوك الذين تعاقيوا على العرش الأشوري يعد ذلك فتمكنت أورارتو من 
السبطرة الكاملة على الطرق التجارية القادمة من ايران والطرق الْوْدِية الى الساحل 
السوري وبذلك تسببت بنشوء ازمات اقتصادبة ما اث رغلى نشاط آشور العسكري وم يعد 
لماشوى موقف الدفاع عن سيادتها ضد الأقوام التي انتيزت فرصة تردي الأفضاع . واستمر 
الوضع كذلك في عهد أشور دان الثالث (9//1< 784 ق'. م) نخاصة بعد ان حل وباء 
في بلاد آشور فتك بالسبكان وان اهم ماحدث في غهد هذا الملك هوكسوف الشمس 
الذي ذكرته اثبات الليمو والذي افادنا في تيت حكم الملوك الآشوريين بالنسبة للوفت 
الحاضركا , سبي واشير الى ذلك . وي عام 5 ق.م. اندلعت ثورة عارمة في المدن 
الأشودية اغنيل خلالما الملك وجميع افراد اسرته وتصب بدلاً منه تجلاتبليزر الثالث الذي 
عدّ عهده بدأية عهد امبراطوري جديد .20 


عست ب ا ب 
ل ذلك : سا سيد الأحمد : سبرامييي ؛ بقناذ6 19484 

)1١(‏ أنظر تفصيل ذا امي 

)0 انظر عامر سليان» منطقة الموصل في النصث الأول من الألفن الأول قيل المبلاد» ميسوعة المرصل الحضارية ؛ موصل 
لفحل 17ف- ككل 


ل 


ملوك الامبراطورية الآشورية الثانية : 


اعتل تجلاتبليزر الثالث العرش الاشوري وبلاد آشور اكثر ماتكون عزقاً واضطراء 
وكان على املك الذي نصبته الثورة أن يستوعب الأضاع العامة وان يبادر الى معالجنها 
ويضع الحلول الناجحة لحا. وقد اثبت تجلاتبليزر انه كان حقاً سابك قديراً وإدارياً تاجح وقائداً 
عسكرياً استطاع خلال سني حكله الذي استمر مايزيد عن عشرين عاماً ( 0740 مرف 
ق. م) ان يقضي على الفوضى السياسية والارتباك الاقتصادي الذي عم بلاد آشور وان 
يعبد للدولة سابق عيبتها وسلطائها ويوف رلا الاستقرار ويزيد من نفوذها ويوسع حدودها. 
وكيا اشرنا » م تكن العمليات العسكرية الثي قام بها تجلاتبليزر ومن جاء بعده من الملولة 
َوْقٍ ثمارها وتحقق اهدافها بالشكل المطلوب لولا الاصلاحاث الجذرية في جهاز الدولة 
الاداري والتنظيات الجديدة التي اعيد عوجيبا أصلاح ال بى والسياسة الواضحة الني 
اتبعت تجاه الدول والمالك التابعة ع وقد عد كثير من الباحفين عهد تجلاتبليزر بداية عصر 
امبراطوري جديد في تأريخ الآشوريين. 27 

وحيث كانت سياسة الك البابلي حيتكذ موالية للسياسة الأشورية » فقد امكن خممان 
أمن الحدود الجنربية » كبا ان ذلك قطع الطريق على مملكة عيلام للتدخل في شؤون بلاد 
بابل ؛ لذا تمكن تجلاتبليزران ينرجه الى الجيبة الشمالية الشرقية حيث كانت دولة أورارتو ' 
تزيد من ضغوطها على حدود الدولة الآشورية وتبدد بقطع طرق مواصلاتها فجهزت حملة 
الها انذرت ملكها بالخطر فارج الى تشكيل حلف مضاد للآشوربين جمع فيه الأمراء 
الحشين والاراميين في شال سوريا قجهزت حملة أشورية ثانية اوقعت بقوات ا حلف هرعة 
نكراء وقم فيها مايناعر ثلاثة وسيعين ن الفا عن الاعداء » كيا تذكر المصادر الأشورية » وهرب 
الملك ساردر ليلاً. وف عام 74 ق.م. حدثت اضطرابات في جنوي فلسطين واعيد 
تشكيل حلف شمال سوريا الذي ضم عدداً | من الدويلات السورية ودويلة اسرائيل 
فوجهت حملة أشورية الى المنطقة اعادت سيطرة الأشوربين عليها عليبا وفرضت عليها الجزية . 
وقد قام بتجهيز حملة اخرى الى بلاد بابل بعد أن تمردت القبائل الكلدية واعلنت 
عصياتها» وقد دخل تجلاتبليزر بابل وتصب نفسه ملكا علييا وعرف باسم بول . 


(١)انظر!‏ ماكز عظمة بابل ؛ ص 3191. 


نوفا 


وفي عهد شيلمنصر الخامس (١‏ ل/الا/ا- 708 قى. م) تغير الموقف في الجبية الغربية 
حيث امتنع كل من ل اسرائيل وملك صور عن دفع الجزية مما دفع الملك الأشوري الى 
ارال حملة و ارت على صور اولا ومن ثم اعادت سلطتها على دويلة اسرائيل 
وفرضت الجرية عليها . غير ان هذه العمليات لم ترق لملك اسرائيل فامتنع ثائية عن دفع 
الجزية » وربما كان ذلك بتشجيع ودعم من فرعون مصرء فارسلت حملة اخرى على 
دويلة اسرائيل وحوصرت مديئة السامرة حتى استسلمت للملك الآشوري » وربما كان 
سرجون » املك الذي اعتلى العرش بعد ذلك » قائداً للجيش الآشوري في تلك الحملة 
حيث انه ادعى بأنه هو الذي تضى على ملك اسرائيل . اما بالنسبة الى بلاد بابل » فقد 
توج شيلمنصر نفسه ملكا عليها كا فعل ابوه من قبل . 

اعتلى سرجون (شرّوكين- الملك الصادق أو الثابت) العرش الآشوري عام 8١‏ 
. م ولاتعرف علاقته بسلفة ورا كان غاصبا للعرش » كا لايرف امه الحقيقي ويبدو 
انه تسمى بسرجون عند او بعد اعتلائه العرش مباشرة » وكان على رأس سلالة ملكية 
جديدة حكم فيها اربعة من اشهر ملوك العراق القديم واغزرهم من حيث الخلفات المادية . 

تشير الصادر المسمارية الى ان الأرضاع العامة في بلاد آشوركانت مرتبكة عندما تولى 
سجرن اللحكم ؛ تقد استغلت بعض المقاطعات الحدودية فرصة التقال الحكم ء ربا 
بشكل غير شرعي » واعلنت القرد والعصيان ضصد السلطة المركزية . 
أما بالنسبة للأوضاع الدولية » فيبدو ان انتصارات تجلاتبليزر الساحقة في الجمتين 
الشرقية والغربية قد اثارت كلا من مملكة عيلام والمملكة المصرية ودفعت بها الى اتخاذ 
الاجراءات الاحترازية للحد من نشاط الدولة الآشورية والعمل على توي سلطائما 
حيث كان من نتائج سيطرة الآشوريين على بلاد الشام وبوانيء البحر امتوسط ان تأثرت 
علاقة مصر بهذه المنطقة وانتقطعت تجارتها معها وتوقف نزويدها بما تحناجه من مواد خحام ع 
ولاسها الأنمشاب » في حين نت عن سيطرة الدولة الآشورية على الججبية الشرقية قطع 
طرق المواصلات الارَةْ بايران» لذا بدأت مصر بتقديم العون والمساعدة الى الدويلات 
السورية في الوقت .الذي كانت فيه عيلام تخذّي حركة القرد والعصيان في الأقالي الحلبة 
التابعة للدولة الأشورية وتمنِي شيوخ القبائل الكلدية القاطنة في جنوي بلاد بابل بتقديم 
العرن المادي والعسكري لها . وبيدو ان عيلام وجدت اذانا صاغية عند مردوك - ابلا - 
ادينًا (مردوخ بلادن في الترراة )»وهو زعيم قيلة يبت با كيني »الذي نطب نفسه ملكا بعل 


نلاد بابل سنة اعتلاء سرجون العرش الأشوري معتمداً على اسناد مملكة عيلام . وقد جهز 
1 "ا , 


سرجون حملة عسكرية على بلاد بابل وعيلام ادع انه انتصر فيبا الا أن المصادر البابلية 
نشير الى أنه خسر المعركة او انسحب بقواته قبل حسم المعركة ربا بسبب ماحدث في 
الجببة الغربية من اضطرابات » ويبدوان سرجوناً قد ترك الأوضاع في بلاد بابل دون تغيير 
جذري لمدة عشر ستوات ظل خلاها مردوله- ابلا- ادينًا ملكا على بلاد بابل » وقالست 
الدن البابلية كثيراً في هذه الفئرة حيث تردّت الأوضاع الاقتصادية وتحكمت القبائل 
الكلدية والعيلامية بالأوضاع الداخلية ما دفع بالمدن البابلية ان تستنجد بالملك الأشوري 
لتخليصها من تلك الأوضاع. ويبدوان سرجون قد توجه نمو بلاد بايل ثانية وذلك عام 
الاقام. واعدَ لذلك حملة عسكرية قوية اعاد بعدها سيطرته على مدن بلاد بابل 
الا أنه عاد وِضّب زعم الكلديين نفسه زعيماً على قبيلته بعد ان قدّم له الخضوع والولاء. 


اما في الجببة الغربية فقد تمردت بعض المان: السورية والفلسطينية ضد الحكم 
الآشوري مستغلة اعتلاء سرجون العرش وتزعمت ححاة حلفاً عسكرياً لمواجهة الآشرريين 
ما اضطر سرجون الى ترك المشكلة البابلية والتوجه بحملة مستعجلة الى سوريا لمواجهة قوات 
الحلف عند قرقر وقد تمكن من القضاء عليها واخضعت حهاة للادارة الآشورية المباشرة واتجه 
الجيش الأشوري جنوباً الى غزة » وبعد محمس سنوات قام جحملة ثائية. الى المنطقة ذاتها 
ووصلت القوات الآشورية هذه المرة الى العريش على حذود مصر. كيا قام سرجون بمحملة 
اخرى على ايران وضم عدداً من مدتها الى الحدود الأشورية , (0 
الا أن المشكلة الرئيسة التي واجهها سرجون كانت في الجبية الشمالية والشمالية الشرقية 
حيث كانت قد تاسست مملكة قوية باسم زكرتو شرقي جحيرة اورمياء واتفق ثلاثة من زعاء 
اميدبين مع ملك اورارنو للوقوف ايضا ضد الآشوريين بما اضطر سرجون الى رسال عدة 
خبلاث تأديبية الى مله غير ان تدخلات اورارتو استمرت لذلك كان لابد من القيام 
بحملة عسكربة_قوية علبها روضعت الخطط اللازمة لتلك الحملة وبدأت تقارير 
الاستخبارات الاشورية. والجواسيس تنهال على الملك الآشوري مشجعة اياه للبدء بالحملة 
وبدات 0 الخبلة :الي قادها سرجون بنفسه عام الاق 3 وكانت من اقوى التتلذات 
العسكرية على المنطقة وقد امكن التعرف على تفاصيلها من رسالة كان بسرجون قد وجهها 
الى الاله اشور يبين فيبا منجزاته العسكرية » وقد عرفت الحملة لدى الباحثين بحجملة 


.817 طه بائرء القدمة ؛ من‎ )١( 


لخيق 


رررجون الثامنة وقد حقق سرجون في هذه الخملة انتصاراً حاسماً وكبيراً على دولة اورارتو 
وجميع الأقوام المتعاونة معها 07 
ونضلاً عن ذلك ؛ ارسل سرجون حملة الى مملكة كركميش في الثمال وحملات 
اخرى الى أسيا الصغرى فرضت ال ميمئة الأشورية عل المنطقة , 
وكان سرجون كذلك معاراً من الطراز الاول قام بنشاطات معارية راسعة 5 المدن 
الختلفة ونوج اعاله ببناء عاصمة جديدة له اختار لما موقا قريباً من نيئوى وعرفت باسمه 
“دور شرّوكين" أي “حصن سرجون وكان سرجون قد اتْحْذ من مدينة آشور عاصمة له ثم 
انتقل الى نينوى في حين اتمذ مدينة كلخو قاعدة عسكرية م ثم باشريبناء العاصمة الجديدة 
والذي استمر العمل فيها حتى السنة ا 0 اليها عام 0لاق.م. 
وربما انتتقل اليها من قيل أن يككل بناء + جميع أبنيتها » وبعد وفاته عام 4٠/اق.م)‏ هجرت 
المدينة . 
اعتلى سنحاريب العرش الاشوري وكانت الدرلة الآشورية قد وصلت الى اقصى 
حدودها باستثناء مصر التي لم تكن قد ضمت اليها بعدء كباكانت الحصارة الاشورية قد 
وصلت الى ارج ازدهارها. وكان سنحاريب من الشخصيات البارزة القليلة التي عرفها 
التاريخ القديم ‏ وكان قد تدرب على اساليب الحكم والادارة وقيادة الجيش قبل ثوليه 
لمكم حيث كان قد شغل عددا من المناصب الادارية وربما قاد الجيش في عهد والدم 
فضلاً عن تدربه في بيت ولابة العهد . وكانت نشاطات سنحاريب العمرانية واسعة جداً 
وقد شملت جميع المدن الأشورية » الا انها تركزت في مديئة نينوى العي اعاد بناءها وبناء 
قصورها: ومعابدها واسوارها وبواباتها وأقام فيها البساتين رالحدائق وجلب اليها المياه من 
مناطق بعيدة . اما نشاطاته العسكرية » فقد شغلت معظم سني حكه وكانت مركزة على 
جبهتين الغربية واجنوبية الشرقية . اما الجببة الشمالبة والشمالية الشرقية » فييدوانٍ العمليات 
العسكرية الراسعة التي قام بها سرجون قد ضمنت للدولة الاشورية استقراراً نسبياً في 
النطقة لمدة من الزمن . 
فني الجبهة الغربية » تمردت المدن والدويلات السورية والفلسطينية بعد وفاة سرجون 
0 بدعم وتحريض من مصر فوجهت اليها حملة عسكرية عام ١‏ الاق .م). 
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رن 


فرضت السيطرة ثانية على المدن الساحلية والفلسطينية وقد واجهت الحملة القرات المصرية 
اللي جاءت للمساعدة المدن الفل.ما ينية ضد الاشوريين. وهزت القوات المصرية وأسر ابناء 
الفرعون المصري » واعترفت جميع المالك والمدن بالتفرذ الأشوري وفرضت عليها الجزية , 


اما بالنسبة لبلاد بابل » » فكاتت سيامة ستحاريب » كغيرة من الملوك الأشوريين 
البارزين » تقضي بالخافظة على وحدة بلاد يادي الرافدين » اي وحدة بلاد :بابل واشورء 
يي م 
الشكلة البابلية وذلك من خلال القضاء على نت 
والاضطرابات في بلاد بابل ونستميل يعض القبائل الكلدية وتمدها بالعون المادي 
والعسكري من اجل القرد ضد الأشوريين ؛ وقد ساءت الاوضاع في جنوي بلاد بابل بعد 
وفاة سرجون واستغل مردوك- ابلا ادنا ٠)‏ لعيم الكلديين » ذلك وعاد يطالب بعرشض 
بابل تسنده في ذلك مملكة عيلام » وكان ستحاريب قد نصب ملكا موالياً للسياسة 
الأشورية على بلاد بابل » فتوجه زعيم الكلديين الى بابل وخلع هذا الملك واعلن نفسه 
ملكا على بلاد بابل فسارع ستحاريب وجهز حملة عسكرية ضده واجهت قواته وقوات 
العيلاميين الى كانت قد حفّت لمساعدته وقد امدتنا نصوص ستحاريب التذكارية 
بتفاصيل هذه الحملة وكيفية القضاء على القوات العيلامية والبابلية ومع ذلك ؛ عادت 
بابل وتمردت ثانية » فوجهت اليبا حملة عسكرية اخرى قضت على رؤس الغرد وقرر 
سنحاريب مهاجمة مملكة عيلام التي كانت وراء كل ذلك في عقر دارها وبنى لذلك 
اسطولاً من السفن الهرية استخدمه للعبور الى بلاد عيلام وادعى ستحاريب يانه حقق 
انتصاراً حاسماً على العيلاميين » الا ان الاخبار المضادة تشير الى أن العيلاميين قاموا ببجوه 
مضاد على بلاد يايل فانسحب الجيش الآشوري دون حسم المعركة . د 
هجومه على بابل وعبلام وكان اتتصاره حاسما هذه المرة. كا قام سنحاريب بعدد من 
الحملات الى الجببة الشمالية والشمالية الشرقية احكم خلالها سيطرته على المنطقة الجبلية . 

انتهى حكم متحاريب نهاية محزنة حيث اغتيل إثر ترد تزعمه اثنان من ابنائه رقد 
تمكن اسرحدون » ولي العهد الشرعي » من القضاء على المرد وتلي العهد الاشوري عام 
ق.م وقد اتبع اسرحدون سياسة جديدة في معالجة المشكلة البابلية اتصفت 
باللين وترضية السكان ومع ذلك قامت بعض القبائل الكلدية بالقرد ضده مما اضطره 
الى اصدار اوامره للقضاء علبها وعلى زعيمها الذي هرب ثم قتل . وقد لافت سياسة 
أسرحدون 'ترحيباً فعا في بلاد بابل واستقرت المنطقة :طوال حك 


ليرفا 


وفي الثمال والثمال الغربي » اقام اسرحدون علاقات صداقة مع الاقوام الاسكينية في 
حين وجه حملات تاديبية الى القبائل الككرية وعقد عدداً من المعاهدات مع الامراء 
الميديين » فكانت سياسته. في المنطقة تجمع بين القوة العسكرية والعلاقات الدبلوماسية 
الودية . 


وني الغرب ؛ وجه اسرحدون حملة عسكريا ية الى المدن الفينيقية 5 راسها صيدا 
رقضى على تمردها واقام حصنا عسكرياً آشورياً افتحه بحضور اثتين وعشرين ملكأ من 
الملوك المحليين . 

وحيث أن فرعون مصركان وراء الفتن والاضطرابات التي قامت بها المدن الفينيقية 
ولاسها صور والفلسطيتية » ققد قرر اسرحدون القضاء على الفرعون المصري وبدأ بالاعداد 
لذلك من خلال اقامة علاقات دبلوماسية مع حكام المذن الواقعة على الطريق ونجهيز 
حملات عسكرية صغيرة الى بعضها لضان سلامة الطريق الى مصر وتحبيد بعض المدن 
والقبائل وثي عام دلااق.م عبر اسرحدون الحدود المصرية غير انه توقف را بسيب 
العياصف الرملية » فاعاد الكرة عام الاكاق.م والتق ببجيش تهراقا ا مصري وهزمه وحاصر 
مدينة منفس » فهرب الفرعون المصري وسارع بقية الامراء بالاعتراف بسيادة اسرحدون 
الذي عبن الموظفين الاشوريين لرعاية المصالح الأشورية في مصر واعلن نفسه ملكا على 

مصر العليا والسغلى واثيوبيا غير أن تهراقا تمكن من تجميع عدد من الامراء حوله المقاومة 
السيطرة الاشورية واستعاد مديئة منقفس » ققام اس رحدوث عام كد بتجهيز حملة جديدة 
الى مصر الا انه توفى وهو في طريقه الى مصرء فقام باكال المهمة ابنه اشور باثييال . 


وكان أسرحدون قد وضع الترتبيات الدقيقة الخاصة بولاية العهد واعتلاء العرش من 
بعده» ربا كرد فعل طبيعي لا عاناه من مشكلات إثر مقتل والدهء فني عاتم. 
الاق 6 . اعلن في اجتاع كبير في العاصمة ثينوى حضره حكام المقاطعات وقادة 
الجيش وكبار اموظفين ء ففملاً عن الامراء وا ملوك التابعين والموالين » عن تعبين ابنه أشبور 
بانيبال ولياً للعهد على عرش بلاد بابل وتثييت ابه الآخر عش - شوم- اوكن ولباً للعهد 
على عرش بابل وذلك يعدما أجريت جميع جميع الطقوس الدينية والمراسيم الخاصة بذلك 
وابرعت سلسلة من المعاهدات مع الامراء التابعين » ومنهم الامراء الميديون » واخذت منهم 
الموائيق على ضمان تنفيق وصية الملك هذه وحددت العقوبات واللعنات”"القاسية الني 
ستزها الالحة بكل من يخالف الترتبيات التي وضعها امك ونث بالعين الذي اقسمه او 


الخونا 


يتلكأ او يتباطأ في تنفيذ ماجاء في امعاهدة . وقد تم الكشف مؤخراً عن عدد من هذه 
المعاهدات وكان اكملها المعاهدة التي عقدت مع رمتايا حاكم احدى المدن الميدية 7 , 

بعد وفاة اسرحدون اعتلى اشور بائيبال عرش آشور عام ق.م واعتلى أخحوه عرش 
بابل في السنة التالية» وسارت الامور الداخلية والعلاقات بين الاخوين بسلام لمدة ليست 
بالقصيرة ثم بدأت المشاكل بينها بتحريض من مملكة عيلام. 

كان اشور بانيبال من الشخصيات اللامعة حيث جمع بين شخصية القائد الشجاع 
والقائل العنيد والسياسي انك وبين شخصية الملك المثقف المولع بطلب العلم وا معرفة 
والمهتم. يجمع علوم ومعارف الاجيال الماضية» وكان قد ترئى في قصر ولاية العهد (بيت 
ريدوني) في مدينة ترييصئُ من قبل ان يعتلي العرش. وبعد ان اعتلى العرش الآشرري بدأ 
بنشاطاته العسكرية بحملة الى المنطقة الجبلية الحاذية لبلاد عيلام وفرضت السيطرة 
الآشورية على المدن المتمردة. اما بالنسبة لمصر التي كان ابوه قد دخلها من قبل الا ان 
الفرعرن تهراتا تمرد. على الآشوريين» فقد اعد لها حملة كبيرة جمع فيها قوات اثنين 
وعشرين ملكا من الملوك التابعين في سوريا وفلسطين وقبرص وتقدم الجيش الأشوري الى 
مصر وحاصر مفيس حيث هرم تبراقا. وانسحب الى طيبة في الجتوب فلاحقه الجيش 
الآشوري حتى دخل طيبة وبدذلك اصبحت جميع مصر تحت النفرذ الأشوري» وقد 
اعتمد اشور بانيبال السياسة نفسها التى وضعها ابوه فاعتمد على الأمراء المحليين في ادارة 
شؤون مصر وزودهم بحاميات عسكرية اشورية» الا ان تهراقا بدأ يحرض الأمراء لمحليين 
بعد ان انسحب الجيش الآشوري فالتي القبض على جميع الأمراء المتعاونين معه وارسلرا 
الى نينوى الا ان اشرر بانيبال اكرمهم واعادهم الى مناصبهم محملين بالهدايا ولابد وانه 
ربطهم ععاهدات ومراثيق تؤكد ولائهم للعرش الآشوري. ومع ذلك » حدثت اضطرابات 
وفئن جديدة في مصر اضطرت الملك الأشوري الى ارسال الجيش ثانية وذلك عام 518" 
ق.م. وقد تمكن المماوثون للاشوريين في مصر من اخراج الجيش الآشوري في الفترة 
الواقعة بين و ١ه"‏ ق.م. وكان على رأسهم الفرعون بسماتيك؛ الا ان النتصوص 
الأشورية كعادتها لاتشير الى الانسحاب أو الى وقوع أي خسائر في الجيش الآشوري. وكا 
اشرنا» يبدوان العلاقات الاشورية - المصرية بعد ذلك كانت علاقات طيبة حيث سارع 
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نف 


الفرعون م ارسال المساعدات العسكرية للآشوريين عندما تعرّضوا هجوم 
الميديين و1 بيإن. 

وفي الجببة الشرقية والثمالية الشرقية كانت حشود_الكريين والسكيتين تهدد طرق 
النجارة الآشورية وكذلك كانت مملكة ميدياء مما دقع الأشوريين الى توجيه عدة حملات 
عسكرية الى المنطقة اعادوا خلالها سيطرتهم على المنطقة. الا ان المشكلة الرئيسية التي 
وإجهت آشور بانييال بعد مشكلة مصر هي مشكلة بلاد بابل ومن ورائها ملكة عيلام» 
قد حاولت عيلام والقبائل الكلدية المناوثة للآشوريين التفريق بين الاخوين» ملك بابل 
وملك آشور وزيادة شقة الخلاف بينها الى درجة اتدلعت الحرب بينها فجه زآشور بانيبال 
حملة عسكرية قد بلاد عيلام» الا أن ذلك لم ينه المشكلة حيث استمرت عيلام تعمل 
د النفوذ الاشوري وتحرض القبائل الكلدية وتوغر صدر ملك بابلء فجهز آشور بانيبال 
حملته الثائية عليها وذلك عام 5417 وتمكن أخيراً من القضاء على مملكة عيلام عام 574 
.م في حين التحر أخوه وهو في قصره. 

اما نشاطات آشور بانيبال العمرانية والثقافية فقد كشفت عاها التنقيبات التي اجريت 
في مديئة نينرى وكان من جملة مااكشف قصره الملكي ومكتبته التي ضمست اكثر من 7١‏ 
الف رقيم طيني والثي تعد من ائمن مائم الكشف عنه من آثار آشورية حتى الآن. 

ويكتنف القسم الاخبير من عهد آثبور بانييال الغموض حيث تنقطع المعلومات عن 
الملك وعن منجزاته من بعد تحقيقيه اشتصمارات عسكرية حاسمة ضد مملكة عيلام اعقب 
ذلك القضاء على جميع المناوئين في بلاد بابل والمتعاونين معهم » وبدت الأمور وكأنها قد 
استتبت للملك الاشوري » ظاهرياً في اقل تقدير» غير ان الاحداث الجسام الي وقعت 
في الثلاثين سنة التالية تؤكد انه كان هناك عوامل عدة تنخر في جسم الدولة من الداعخل 
والخارج وتعمل على تقريضهاء ومن هذه العوامل مايمكن للباحث المعاصر تشبخيصها 
رمنبا ماييق خخافياء فني عام وس تتوقض حوليات الملك الاشورية لاسباب غير معروفة ) 
وربما اجتاحت اليلاد اضطرايات داخلية وكسات عسكرية لم تدون اصلا. وهناك بعض 
الاشارات من نصوص معاصرة ويتأعزة تشير الى ان الحكم انتقل الى ابن أشور بانييال في 
حدود عام 1*0 ربا يسيب شنخرخة آشور بانيبال» وفي عام 511 أو 876 توفي 
اشوريانيبال ونحولت الاضطرابات الداخلية إلى ثورات فعلية . فني بلاد بابل ازبح اللك 
البابلي الموالي للآشرريين واعلن نبوبلاصي: زعي قبيلة كلدو؛ تفسه ملكا على بلاد بابل 
رذلك في عام 05" ق.م. اي في السئة التي توفي فيبا آشور بانيبال» وعمل على تابيت 
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م١1‏ / العراق في التاريخ القديم 


شد عم هيد لع ا 0 
اشور. اما بالنسبة الى الاوضاع الخارجية فبشير هيرودوتس 5 
أغار على الحدود الآشورية عام 59 الا انه لتي حتفه في المعركة فتول 3 00 
0 نوركف لله ع 
ا 
كي- اخسار من تجميع قواته وتوحيد القبائل الميدية في 3 1 
الواقعة بين بحيرة اورميا وحتى طهران وبلاد فارس وامْمْذ من اكياتاتا (قرب همدان) عاصمة 
له: بدأثانية بالتتحرش بالدولة الآشورية. ففي عام 11 قام بالزحف على منطقة ارَاينًا 
(كركوك) وسيطر عليهاء وني العام التالي ترجه الى مديثة آشور وحاصرها ثم قتحها عترة 
ونهب وسلب قصورها ومعابدها. ويبدو ان نبوبلانص ركان قد توجه هر الاخر نحو اشور الا 
انه وصل متأخراً حيث كان الميديون قد احتلُوا آشوره وازاء هذا الوضع الجديد اضطر 
نبوبلانصرء كيا يبد الى عقد اتفاق مع الملك الميدي اختتم بمعاهذة سياسية تزوج بموجبها 
نبوخذ نصرء ولي العهد الكلدي»؛ من اميرة ميدية» وفي السنة نفسها توجه الجيش الميدي 
الى مدينة ترييص الاشورية الواقعة بالقرب من مدينة نينوى وسيطر عليها'!. وفي هذه 
الاثناء طلب الملك الآشوري العون من الملك المصري يسماتيك» وفي السنة التالية وقعت 
نبنوى تحت الحصارمدة ثلاثة اشهر فقط سقطت بعدها نينوى وإضرمت فيها النيران 9) 
ونبيت وسلبت قصورها ومعابدهاء وتنسب بعض المصادر اسباب سرعة سقوط نينوى الى 
حدوث فيضانء ربما في نبر الخوصء ساعد على فتح ثغرة في .اسوارهاء الا ان نينوى 
سقطت في شهرآب وانه من غير لمحتمل ان يحدث فيضان في دجلة او الخوص رفي مثل 
هذا الشهر 9 , 


(1) انظر: عامر سليان؛ الكتابة المسمارية والحرف العرني» مرصلء 0144 وانظ ركذللك الفصل الاخحير من الجزه الثاني من 
هذا الكتاب. 

(5) حول هذه التفاصيل انظر: جورج رو العراق القليمء صن 600ه-10-ه, مله باقرء المقدمة ص 107-018م) وين 
الجدير بالاشارة الى أن حيثة تتقيبات جامعة الموصل في سور نينوى كشفت عن بقابا حريق وتدمير في بوابة أدد في سور ينوي يلن 
انه الحريق الذي اصاب المديئة عند سقولها: انظر عامر سليانء نتائج تتقييات جامعة الموصل في. اسوار نبنوى» آداب 
" الرافدين» ١‏ (140/1)) ص 48-468 رحول سقوط تينرى انظر: سامي سعيد الاحمد ؛ لماذا سقطت الدرلة الآشورية » سومرة 
ا 31 1ع صء لم11 1 


فين .38-4 رآ 59-60 .8 ,1961 بدمقسمآ عويينم مومه امك ]0 005 نهم مق.1© بمهرسصمو 11 ممع 
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وبظهر ان الملك الآشوري كان قد مات ارقتل في اثناء الحصار» ولم يعد لللآشوريين 
كيان سياسي في نينوى» الا ان بعض القطعات الآشورية اتجهت نحو الغرب واستقرت و 
مدينة حرّان » وربماكانت تلك القطعات اصلاً في الجهات الغربيةء ونصبت عليها ملكا 
يجيب الى الاسرة المالكة الآشورية بةء وكانت بانتظار المساعدات المصرية؛ الا ان الجيش 
د وجموع الاماعندا همجمت عل حران فانسحب الجيش الاشوري الى كركميش 
وكانت المساعدات المصرية قد وصلت آنذاك» الا ان الجيش المصري - الآشوري 
اندحرامام قوة الجيش الكلدي بقيادة نبوخذ نصر وكانت ال معركة التي وقعت عند كركميش 
حاسمة حيث انسحبت القوات المصرية 3" ابعل سكيع بفلول الجيش الآشوريء فكانت 
نهاية كيان الاشوريين السياسية والعسكرية في الداخل والخارج. وغدت بلاد أشور بعد 
ذلك زا من حدود الامبراطورية الكلدية (البابلية الحديئة) الي اسسها نبوبلاصروثبت 
اركانها نبوخذ نصركا سيأ تفصيل ذلك. 


نذانا 


العصترا مال لام اوري 


تمثل الامبراطورية البابلية الحديثة الكلدية: آخحر عهود الحكم الوطتي في العراق 
القديم. وقد استمر حكم الامبراطورية فترة قصيرة لم تتجاوز القرن الواحد (4-15ثمه 
.)0 ومع ذلك » كان عهدها بحق من العهود الزاهرة في تاريخ العراق القديم من 
الناحيتين السنياسنية والحضارية. فأما من الناحية السياسية فقد ورت الدولة البايلية الحديثة 
الامبراطورية الأشورية وحلت لها نضمت جميع انحاء العراق نحت سلطائها وامتدثت 
بنفيذعداحى رببجلت الل سواحل_البحر المتوسط شمالاً كا امتدت سيطرتها الى سواحل 
الخليج العرلي جنوباً. اما من الناحية احضارية فقد وصلت بلاد بابل» وبصورة خخاصة 
مدينة بابل ٠قة‏ مجدها وازدهارها الحضاري وغدت اروع واوسع مدن العالم القديم قاطبة 
ففاقت بسعتها وعظمتها وشهرتها جميع العواصم الآشوريةء كا فاقت مدينة أثينا وروا 
والاسكتدرية وغيرها وغدا اسمها يطلق على العراق باسره قديياً وحديث ركانت جميع الآثار 
الكتشفة في مدينة بابل من بايا معارية وغيرها من العصر البابلى المديث. 


1 


اطلق على المملكة التي اسسها نبويلاصرعام 75+ ق.م. اسم الدولة او الامبراطورية 
البابلية الحيديةة 297 نسبة الى العاصمة بابل في حين سميت احيانا بالدولة الكلدية نسبة الى 
أسم القبيلة التي ينتمي ليها نبويلا صر موؤسس الدولة وهي قبيلة كلدو اوكشدو”" كا 


.جاءت 3 النسرص المسهارية. 


الكلديون : 


الكلديون من القبائل الجزرية التي قدمت اصلاً من شبه الجزيرة العربية وحلّت في 
القسم الجنوني من العراق مئذ مطلع الالف الاول قبل الميلاد على اقل تقدير. وقد الدمجت 
القبائل الكلدية بسكان البلاد النحليين وبحضارتهم » سبا وانها تتتمي الى الاصل نفسه 
الذي تتلمي أليه غالبية سكان بلاد بابل من اموريين وغيرهم ‏ واستخدمت اللغة 
الاكدية الداريجة كا استخدمت الكتابة المسمارية ية وسارت على العادات والتقاليد 
والمعتقدات ت التي كانت سائدة ف البلاد شأنها ف ذلك شأن القبائل الامورية عندما حلت 
3 بلاد يابل في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد. 


العم أن الباحثين يتفقون عل إن الكلديين هم من الاقوام الجزرية فان اراءهم اختلفت 
بشأن الطريق الذي سلكته تلك القبائل في هجرتها الى - الرافدين وبالاصول التي 
0 فنهم من برى انهم من جملة القبائل الارامية اسلاً2؟ في حين برع آخرون 
انهم من القبائل العربية الي نزحت من جنوب الجزيرة العربية وانتشرت في سواحل 
الخليج العرني والاقسام الجنوبية من العراق » وقد يكونوا من جنوفي شرقي اوجنوني غرني 
شيه يه الجزيرة العربية 20 ومها كان اصل وطريق هجرة القبائل الكلدية. فقد علك ق 
جنوي العراق وتغلغلت بين السكان وانتشره رت في أرجاء المنطقة حتى سعيت المنطقة التي 
8 فيبا باسمهم أي بلاد كلدوا 5نغلة1 همد ”. ويبدوا ان القبائل الكلدية كانت على 
هيئة مشيخات كل منها سميت باسم زعيمها اورئيسهاء وقد ورد ذكر هذه المشيخات في 
حوليات عدد من الملوك الاأشوريين المتأخرين ابتداء من عهد شيلمنصر الثالثء وكان 3 
(1) انظر مئلاً ساكزء عظمة بايل: ص 1 : 
(1) رهي التسمية الاكثر شيوعا وتبولاً الان: : انظ حياة أبراهيم محمد » نيوخل نصر الثاني » بغداه امذاء ص 11 ومن الجدير 
بالاثارة ان الكتب القدعة نسبياً تسمى الكلديين رفق الصيخة التوراتية كلداتيين وله باق القدمة جاءط8 ء, 


ص5١‏ 6): كا سميت السلالة الكلدية الخااكمة بسلالةٍ بابل اللهادية عشر ايفاً. 
(9) طه بائره المقدمةء ص 309 <١‏ 
(؟) حياة ابراه محمد ء توش تصر الثائي» من 7 #-#4, 
27 525 ور 1 .أو رظفائكم 
45" 


ين هذه القبائل اد الشبيخات بيت داكوري. وبيت امركاني وبيت ياقين وبيت 
وغيرها ('. وكان يطلق على زعبم كل مشيخة لقب ملك احياناً اوامير», 

ومنل ان حلت هذه القبائل في القسم الجنوني من العراق كان بعض زعرائها يحاولون 
ترحيدها للوقوف تسد السلطة الآشورية من خلال تأسيس مملكة مملية م بلاد بابل» 
رغاباً ماكانت نتفق مع القبائل الاخرى في امنطقة لتؤلف حلفاً قوياً صد الآشوريين» 
ركانت مملكة عيلام تستغل ذلك: كيا سبق ان أشرنا مرارأء فتقدم لها العون المادي 
والعسكري وترفرها الملجا عند الحاجة في سبيل الحد من نفوذ الآشوريين ثم السيطرة على 
بلاد بابل. وكان الملوك الاشوريون يقومون بدورهم ينجهيز الحملات العسكرية امنتالية على 
لمنطقة للقضاء على اي حلف مناوئ وكثيرا ما وجّهوا حملاتهم الى يلاد عيلام تفسهاء يا . 
فعل ذلك الملل سنحاريب والملك اشور بانيبال؛ للقضاء على المملكة الحاكمة فيها والتي 
كانت تحرّض القبائل الكلدية دوم ضدهم. وقد عرفت المنطقة التي استقرت فيها القبائل 
الكلدية في اقصى جنوب: العراق باسم «يلاد البحره او القطر البحري»» وكان من ابرز 
الزعاء الكلدبين الذي ثاروا ضد الاشوريين» وترّدوا علييم وترعموا الحركة الانفصالية عن 
الدولة الاشورية مردوك - ابلا- اديّنا (الصيغة الواردة في العهد القديم مردوخ بلادن) 
الذي عاصرثلاثة من الملوك الآشوربينء وهم كل من تجلاتبليزر الثالث وسرجون الثاني 
وسسنحاريب » وقد اقلق الآشوريين لفترة من الزمن وتصب نفسه ملكا على بلاد بابل 
ولاسما في السنوات الاولى من حكم الك سرجون » وكان اخر الزعاء الكلديين. الذين 
تزعموا حركة الانفصال نبويلاصر الذي تمكن اخيرا من تأسيس الدولة البابلية الحديثة» 
الكلدية» موضوع هذا الفصل. 


عدينى 


نبوبلاصر مؤسس الدولة البابلية الحدينة : 

كان نبوبلاصراحد الزعاء الكلديين الثاثرين على السلطة الآشورية ونفوذها على بلاد 
بابل » وكان املك الآشوريي قد عيّنه حاكماً على منطقة القطر البحري في اقصى جنوني 
العراق» الا انه استغل فرصة الارتباك السياسي الذي حل بالمملكة الاشورية؛ ربا 3 
اعقاب وفاة املك آشور بانيال عام ق.م. فاعلن نفسه ملكا على بلاد بابل في 
السنة نفسها واستقل عن الدولة الآشورية وقد عمل في السنوات الاولى من حكله على 


(1) عابر سفيانء الكتاية المسيارية والحوف العرني» عى 48 وبابعدها. 
(1) حياة فهدء نبرخل تصر الثائي 6 صن #. 
(5) عامر سلبان » الكتابة المسمارية ؛ صن 14 وما بعدها ر 
”7 


تثبيت مركزه ملكا على بلاد بابل وترحيد القبائل الكلدية وغيرها من القبائل الارامية 
القاطنة في المنطقة ء» كيا قام بعدد من الحملات العسكرية على طول نر الفرات. وبسط 
سبطرته عل المنطقة وحاول ان يسيطر على مديئة آشور نفسها عام 11 ق.م. الا أنه لم 
يتمكن من ذلك. وكيا سبق أن اشرناء فقد قام الملك الميدي كي- اخسارفي السنة الثالية 
و ساس تلفق ذلك العامة د 
ويبدوان نبوبلاص رم يشترك في ذ جوم حيث حي ا 0 

بعد ان كان الميديون قد احتلوا المدينة ومهبوا قصورها ومعابدهاء فعقد اتفاق بين الملك 
الميدي والملك البابل على التعاون فها بينها. وتشير كثير من المصادر ان الاتفاق خخ 

بمصاهرة سياسية تزوج بموجبها ولي العهد البابلي نبوخذنصر من ابنة الملك الميدي كي 
اخسار. وني عام 17" ق.م. توجه نبوبلاصر على رأس الجيش البابلي وكي اسار على 
رأس جيش الميديين نحو نينوى التي حوصرت لمدة ثلاثة أشهر الى ان تم فتح بواباتها واضرام 
النيران قيها واكتساح اسوارها وأتباء كباتها السيامسى. 

م يتوقف نبوبلاصرفي تشاطاته العسكرية بل اتجه يميشه نحو الشمال الغرني وتعقب 
فلول الجيش الاشوري الذي انسحب الى بلاد الشام منتظراً القوات المصرية التي كانت 
في طريقها لمساعدة الآشوريين» وقد خاض. الجيش البابلي عدة معارلة عسكرية مع 
اخيش الاشوري والمصري الى ان تمكن عن تحقيق الانتصار الحاسم وبسط سبطرقه على 
بلاد الشام بكاملها في حين اكتنى الميديون بسلب ونهب القصور والمعابد واخخل الغتائم ثم 
الانسحاب. وني عام 700 ق.م تولى قيادة الجيش البابلي ولي العهد نبوخذنصر الذي اتمجه 
نحر يلاد الشام ثانية واصطدم عند كركميش بالجيش المصري وهزمه ثم نوجه بعد ذلاك نحو 
الحدود المصرية ربما بهدف التوغل ف الاراضي اللصرية ال إن سماعه لوقاة والده حالت 
دون استمراره بالتقدم فقفل راجعا الى بابل ليتوج ملكا. ويبدو ان اهداف نيويلاصر 
الرئيسة في حملاته العسكرية باتجاه الغرب والشمال الغرني كانت السيطرة على الطرق 
التجارية الموصلة الى موانئ البحر المتوسط والى مصادر المواد الخام وفي الوقت نفسه 
الحيلولة دون تغلغل المصريين في المنطقة © . 


() له باقرء المقدعة » ص 8645 
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0 لك ١‏ 
تبوخذنصر الثاني (65-5608ق ق .م) ومنجزاته : 


حظي نبوخذنصر (الثاني) بشهرة واسعة في العصور القديعة والحديثة على حد سواء » 
فقد ذكرته المصادر الكلاسيكية وكتب المؤرحين ين العرب » وكشفت عن اثاره المهارية ' 
التنقييات الاثرية التي اجريت في مديئة بابل وغيرها من المدن» فكانت بحن اروع 
ماكشف عنه في يابل . قثو أبن تجبلاصر مس الدوة الكلدية وري هده »كان ب 
الجيش البابلي في بلاد الشام وربما كان قُِ طريقه آلى الخدود المصرية عندما سمع بوفاة 
والدة الملك ء وكان شيخا كبير فعاد مسرعاً الى بابل ليتصب بعدها ملكا عليها وذلك 
عام ٠5‏ ق.م. ركان انذاك في العقد الثالث من عمره؛ وقد استمر حكه اكثر من 
اربعين سنة » أي الى عام ,جه .م 


اثبتت الاحداث التي وقغت في عهد تبرخ ذنصر واسلوب معالجته لها سواء الداخلية 
منها ام الخارجية بانه كان يحق 3 القادة البارزين الذين جمعوا بين الكفاءة الادارية 
وحسن التصرف وبين حنكة السياسة الخارجية وقيادة الجيش . وفي خلال فترة قصيرة من 
وليه الحكم فكن من تفنيت تثبيت سلطاله على جميع انحاء الأمبراطورية ألقي خلقها له ابوه 
وامتد الى ماوراء الحدود الني كان قد وصلها أبوه من قبل. وفضلا عن ذلك ؛ كان 
نبوتخذنصر معاراً من الطراز الأول اولى اهتاماً خخاصاً لبئاء وتعمير المعابد والقصور- والاسوار 
والبوابات في مختلف المدن البابلية الا ان اعياله العمرانية تركزت بي العاصمة بابل فارتقع 
شأن مدينة بابل حتى غدت أشهر مدن العام القدم وان معظم ماتم الكشف عنه في مديئة 
بابل منذ مطلع المرن الحالي وحتى الان يرق بتأريخه الى عهد هذا الملك . وكسيابي محنك 
ودبلوماسي له تأثير على البلدان والاقوام الاخرى » توسطٍ عام ممدق.م. ٠‏ في عقد 
معاهدة صداقة بين مملكة لسبيديا والميديين حيث ارسل 00 عنه هو قائده نبوئائيد للقيام 
جهله المهمة9 , : 


2وغع2 بردائم تبرخ لتصر في كتاب العهد القديم بصيعة مقارية ولك على هبنة تبونط ناصر ارتب وخطراصر في حين سماه الكتاب 
الغرب بتتتصر وفسراسه تفسيرات لاعلاقة لها بالمعنى الاصلي الذي محمله الاسم في اللغة ١‏ الاكدية . ويلفظ الاسم في 
> اللغة الاككدية على هيئة نبركودوري ارصر 1185115 - لع سسا حناط 2!13 ععى الاله تبويحمي الحدرد؛ أو 
لاله بو يحمي الابن البكرء حول المبيغ الي ورد فيا الاسم والصيغ اليوثالية له ومعاتيها الظر: حياة ابراهم ٠‏ 
تبوخذتمر الثاني : ص 8ه-وء. 

.ه1١ انظر: جورج رو؛ العراق القديم » ص‎ )١( 


الخملن 


تركزت نشاطات نبوخذنصر العسكربة » كيا أشرناء في بلاد الشام رغبة منه في تثبيت 
اركان الامبراطورية الحدبئة وضهان امن وسلامة الطرق التجارية الموصلة الى مصادر المواد 
الخام وضمان حدود الاميراطورية الشمالية والشمالية الشرقية ايضا اضافة الى الجبهة الغمالية 
الغربية والغربية مما استدعى قيامه بعدد من الحملات العسكرية المتتالية الى بلاد الشام 
. لاحكام السيطرة عليها وقَخْ القردات وحركات العصبان التي قامنت بها بعض ردول ادن ضد 
النفرذ البابلي عليها بتحريض من الفرعون المصري الذي تأثرت تجارته مع بلاد الشام 
وفقدت سيطرته على المواتيء السورية ونفوذه على بعض دويلات المدن مثل دويلة بوذا ما 
دفعه للقيام “بتوحريض تلك الدول والمالك لناوثة النفوذ البابلي والقرد عليه ومدها 
بالمساعدات الماديةسوالعسكرية من اجل تحقيق ذلك . وهكذا كانت بلاد الشام المسرح 
الذي اصطدمت فه المت البابليةمع القوات المصرية . »قد تمكن الفرعون المصري من 
تحريض ملك دوبلة يبوذا الي كانت معترفة بسيادة نير مدنصضعروبستمرة على دفع الجزية 
المفروضة عليها فثارضد الملك البابلي وأخلن عصيانه وحنث بالعهد الْدْيركانٍ قد قطعه على 
نفسه مع الملك اليابلي مما اضطر نبوخذنصر الى تجهيز حملة عسكرية الى المنطقة وحاصر 
اورشليي مات خلال ذلك ملك بوذا يبويا كيم » ومن ثم فتحت اورشلي عام /941 3 م . 
واجلي عدد بن القادة والموظفين » ومنهم مهوي كين ابن المللك ويقية افرادالأسرة المالكة » 
واخذوا اسرى الى بلاد بابل وعين صدقيا ملكا على .بوذام_الا ان مصر لم. تتوقف عن 
تحريض يبوذا عل القرد ومدها بالعون » وقد ' نحت محاولاتها في السيطرة على عدد من 
المدن الفلسطينية نجاحاً محدوداً ومؤقتاً مما دفع صدقيا لاعلان تمرده ضد الملك البابلٍ على 
الرغم من التحذيرات_ التي حذره اياها نبي اليبو ارميا فاضطرت الحاميات العسكرية 
البابلية الى الانسحاب فقام نبرخذنصر بتجهيز حملة جديدة اجتاحت المنطقة وهزمت 
القطعات المصرية وحاصرت اورشليم ثانية ولدة سنة ونصض السنة الى ان.تم فتحها وذلك ٠‏ 
عام 085 ف . م وعوقب رؤوس القرد والعصيان واجلي عدد من السكان الى بلاد بابل ١‏ وم 
يكتف الجيش البابلي يذلك بل توجه تحر المدن السورية الاخخرى التي تمردت على البايليين 
وبصورة خاصة المان الساحلية مثل صور وصيدا » فاحكت السيطرة عليها بعل ان حوصر 
بعضها ء مثل مديئة صور» سنوات طويلة . حيث يروى ان حصارها دام ثلائة عشرعاماً 
إلى ان استسلمت للجيش البابلي عام الادق.م. 
ِ 


لان 


وتشير الاخخبار البابلية الى ان الجيش ابابل قام بحملات صغيرة اخخرى الى المنطقة كي 
قام بحملة الى الجهات الجنوبية الشرقية عند حدود يلاد عيلام التي عادث تحرض بعض 
القبائل للتمرد سد الحكم البابلي هذه المرة ومجرد أن توجه الجيش البابلي نحوها» هدأت 
الاوضاع وم يكن هناك أي تدخل عيلامي بعد ذلك 


ول تكن منجزات نبوبعذنصر مقصورة علي النشاطات العسكرية بل انه كان معاراً من 
الطراز الاول كيا سبق ان اشرنا» وقدتركزت اعاله العمرانية في مديئة بابل كا انه قام 
بنشاطات معارية كثيرة في معظم المدن اليابلية , 


نبونائيد ونباية. الحكم الوطني في العراق 


نعاقب على الحكم في بلاد بابل من بعد نبوخذنصر» المللك القوي » ثلائة من الملوك 
قيلي الشأن. فقد تو العرش البابلي بعد نبوخذتصر مباشرة ابنه اميل - مردوخ الذي ورد 
ذكره في اسفار العهد القديم ولم يحكم سوى عامين لايعرف عنها سوى امور طفيفة جداً 
ويذكر العهد القديم انه احسن معاملة مللك يبوذا الذي كان فد جلبه ابوه نبوخذنصر اسيراً 
الى بلاد بابل ء وهويبويا كين الذي ورد ذكره في أحد النصوص المسمارية الخاصة بتوزيع 
الجرايات والارزاق 237 , إلا ان اميل مردويخ قتل في انقلاب داخلي ديره الكهنة فتول 
العرش نرجال --شار- أوصر( 805-550 ق. م) ؛ صهر نيوخذنصر» الذي لابعرف عنه 
' سوى يعض النشاطات العمرانية وقد اعقيه في المحكم ابنه لباشي - مردوخ الذي لم يحكم 
سوى بضغة اشهر قتل بعدها في انقلاب اوثورة داحلية ونصب بدلا منه لبونائيد الذي ورد 
اسه في المصادر الاغربقية على هيئة نبونيدس» وكان. انذاك في العقد السادس من 
عمره 7" . وكان نبوثائيد من الشخصيات البابلية البارزة حيث تشير النصوص المسمارية انه 
قام بدور الوسيط لتسرية الخلاف بين اميديين ونملكة ليديا في عهد نبوخذنصرء وكان ابوه 
احد وجهاء مدينة حران في حين كانت امه تشغل وظيقة الكاهنة العليا في معبد الاله 
سين ؛ اله مديتة حرّان » وريمااكانت من أسرة اشورية ارستقراطية اوانها من العائلة الملكية 
الاشورية حيث ان اخد النصوص المسمارية يشير الى انها كانت قد ولدت في منعصف عهد 
اشرريانييال ؛ ومن المعروف انه في تلك الفترة كانت كهائة المعابد الرئيسة تعهد عادة الى 


(1) يذكر هذا التص: "الى مبوسأكينا ملك بلاد يبودوء لابناء ملك بلاد مبودو السخمسة (و) ثثانية يبود ؛ كل منهم 
سل سيلا من الحيرب** (ساكره عظمة بايل» 0914 
(1) الظر جورج روء العراق القدم 163١‏ 


امنا 


امراء وأميرات العائلة المالكة'" . كيا يشير النص الى انها عاشت عمراً طويلاً » يل 
سنة » وعاصرت عدداً من الملوك الاشوريين والبابليين وتوفيت في عهد ابنها نوبنائيد حيث 
اقبمت لها مراسيم تشبيع ودفن مهيبة . وكان نبونائيد شديد التاثر بامه فورث عنها الاههام 
بالشؤون الدينية ويشكل خاص الاهتام يعبادةالاله سين الذي مخدمته طوال حياتها ثما اثار 
٠‏ عليه سخط كهنة الاله مردوخ يُ بابل وقد افادنا النص الذي دون عن وفاة ام تبونائيد 


فائدة كبيرة في معرفة تسلسل الاحداث في السنوات الاخيرة من عهد الدولة الأشورية ٠‏ _ 


حيث جاء فيه : 


يي" من السنة العشرين من حكم اشور بانيبال » ملك اشور- عندما ولدت- الى السنة 
الثانية والاربعين من (حكم) اشور باثيبال » والسنة الثالثة من (حكم) ابنه اشور- 
اطلي - ايلي » والسنة الحادية والعشرين من وحكم ) تبوبلاصرء والسئة الثالثة والاريعين 
من (حكم ) نبوخخذ نصرء والسئة الثانية من (حكم ) اميل- مردوخ ء والسنة الرابعة من 
(حكم) نرجال شار اوصر خلال خمس وتسعون ستة 9" 
وكان الاعتقاد السائد لدى الباحدين أن شخصية نبونائيد كانت شخصبته ضعيفة 
ومهزوزة حيث كان همه الاول الامهام بالماضمي والبحث عن اثاره وجمع النصوص القديمة 
واستنساخها حتى عّده الباحثون اول آثاري في العراق » غير ان نشر بعض النصوص 
الجديدة مؤخراً قد يبنت انه فضلاً عن انه كان ملكاً ذوثقاقة عالية فاته كان وجل سياسة 
ذا قابلية فائقة وانه شعر بالمشكلات التي كانت تهدد كيان الدولة البابلية وبالاخطار 
الجسيمة التى كانت تحيط بها قعمل جاهدا لتخليص اليلاد من مشا كلها وايجاد الحلول 
الناجحة لذلك ٠‏ وان كانت محارلاته هذه قد فشلت الا انها تدل على انه لم يثرك الامرر 
تسير وفق اهواء الاعداء والمتربصين: به وبالحكم في بلاد بابل . 
لقد واجه تبونائيد عند اعتلائه العرش اثر الانقلاب الذي جاء به الى العرش البابلي 
مشكلتين رئيستين كان عليه أن يضع الخلول الناجعة لا » وهما المشكلة الدينية والمشكلة 
الاقتصادية . 
فنا هو معروف أن المعتقدات الديئية العراقية القدعة ارتكزت على مبدأ الشرك » | 
.تعد الالهة ؛ وقد احتل الاله مردرخ ؛ اله بابل القومي » مكان الصدارة آلى درجة حورت 
جميع القصص والاساطير الدينية لتضعه في مقدمة.الالة وتجعل منه بطلاً لها كيا سياقي 
ذكر ذلك»ء الا ان اححكاك البابلبين باقوام اجنبية تعتقد بمعتقدات إخرى ممختلفة قد خلق 


(5) الصدر تقسةهء ص 156, 
ذف 


نوع من البلبلة والاضطراب بلاسها المعتقدات التي جاء بها المبديرن من جهة وبعتقدات 
البهود الذين جاء بهم بنوخذنصر الى بلاد بابل والذين اعتمدت ديانتيم اساساً على مبدأ 
التوحيد من جهة اخرى . اضانة الى ذلك » فقد كانت عبادة الاله مردوخ عبادة محلية 
مرتبطة ببلاد يابل بالدرجة الاولى لذ فانها لم تلق التأبيد والترحيب في اريجاء الامبراطورية 
البابلية الواسعة التي ضمت اقواما مختلفة من حيث المعتقدات الدينية . وقد كان للمعبد 
وكهنته ني العصر البابلي الحديث بصورة عامة أثمية كبيرة تضاهي ها كان له من اهمية في 
عصر فجر السلالات قبل ذلك ياكثر من الني سنة » فبمد ان تقلص تفوذ المعبد وكهتته 
وتعاظمت سلطة. للك والقصر منذ بداية العصر البابلل القديم » عاد للعبد ليجيل مركزه 
الاول في العصر البابلي الحديث ولاسها في مدينة الوركاء » فازدادت املاكه واتسعت 
اراضيه وزاد نشاط كهنته الاقتصادي حهى غدا بؤرة النشاط الديني والاقتصادي في المدبئة 
وبتمتع باستقلاك شبه كامل عن القصر الملكي يقابل ذلك بالطبع تقلص وانكاش في 
السلطة المركزية الى درجة اصبح المعبد ينافس سلطة الملك نفسه وربما كان ذلك من 
الاسباب التي دفعت نبونائيد لاجراء تغييرات جذرية في العتقدات الدينية السائدة 
وكذلك الى تدحله المياشر في شؤون المعبد من خلال تعبين موظفين ملكيين في العابد 
الرئيسة مما زاد من سخط كهنة المعابد » ولاسها كهنة معيد الاله, مرديخ » على الملك 
وموظفيه . ورغبة في التوفيق بين المعتقدات الدينية في ارجاء الامبراطوربة مترامية الاطراف 
لض تفرذ كهنة الاله مردو » كا يبدوء فقد اتخذ نبونائيد من الاله سين ».اله القمر 
والاله الحامي لمدينة اور في جنوي العراق ومدينة حرّان في الحدود السورية » الحا اعلى في 
ارجاء الامبراطورية مع الاعتراف بالالحة الاخرى. فالاله القمر من الالمة التي كانت 
تعبدها مختلف الاقوام الي دخلت تحت راية الامبراطورية البابلية ولككن باسماء ممختافة في 
حين كانت عبادة الاله مردو » اله مدينة بابل » عبادة بحلية غير معريفة خارج حدود 
بلاد بابل واشور. وفضلا عن ذلك. » فقد كان نبونائيد متأثرا الى درجة كبيرة يعبادة هذا 
الاله الذي خدمه كل من أمه وابيه لفترة طويلة حيث كانا يعدلان في خدعة معبده في 
هديئة جران. .وقد ينظر الى. هذه التخيير في المعتقدات البابلية الذي جاء به. نيونائيد بانه 
دعوة شبه توحيدية تحد من الشرك رتعدد الالهة ويمكن مقارنتها مع دعوة إخناتون في مصر 
الذي دعا إلى عبادة قرص الشمس انون » الا ان نبوئائيد لم يسرم عبادة بقية الالهة وظل 
يعتقد بتحدد الالمة ٠.‏ وتلقيذأ هذه السياسة الدينية الجديدة فقد عمل نيونائيد اول الامر 
عل تخليصس عدينة حران » عركز عبادة الاله القمرء من ابدي الحتلين من الامانمندا ,ثم 


م 


0 


باشر باعادة بناء وترميم معبد الاله القمر فيها . وكعادة | الاقوام القديكة قي بيان اسباب 
قبامهم باعال معيئة » فقد ادعى نبونائيد بانه رأى حلماً أمره فيه الاله سين اله القمرء 
بانه يخرج الامائمتدا من زان ويعمر معيده ها وقد كان اهتام نبونائيدٍ ‏ بالاله سين مثار 
سخط كهنة الاله مردو وغيره من الالمة البابلية حيث شما ذلك خروجاً عن المعتغدات 
الديئية السائدة » قاثاروا الناس ضد ضد ملكهم وضد العبادة الجديدة وتسيبوا في فوضى 
سياسية وعصيان لاوامر الدولة الى درجة ان احد التصوص يذكر: 
نسي ابناء بأيل وبورسبا ونبيور واور واور. ك ولارسا وسكان المدن الدبنية في أكد... 

واجبا هم وتحدنوا عن الخيانة وليس عن الطاعة" . 


و يكتف لبونائيد يتعمير معبد الاله القمر في حرّان بل قام يتعمير معبد سين في مدينة 
أورايضاً واعاد تعيين ادارات جديدة في المعايد الرئيسة في الوركاء وغيرها من المدن اليابلية 
ما يشير الى ادخخاله نوعاً من الاصلاحات الديئية . وقد استغلت الاسر اليهودية الي كانت 
تعيى يسلام في بلاد بابل المشكلة الدينية هذه والخلاف الذي كان جود بين تبونائيد 
وكهنة المعايد ) فزادت يي شقة الخللاف وحرّضت كهنة الاله مردوخ على الملك ونشرت 
الدعايات المغرضة هذه واتبمته بالحرطقة والكفر والخروج عن المعتقدات الديئية السائدة . 


اما المشكلة الرئيسة الثانية التي ولجهها نبونائيد » فهي الازمة الاقتصادية التي حلت 
ببلاد بابل وادّت الى ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم وقلة الواد الغذائية الاساسية الى 
درحجة تضاعفقت الاسعار ولت بالبلاد مجاعة وقد نسب تبونائيد ذلك الى عدم تقرى 
الناس 2 ١٠‏ وتشير بعض العمود القاتونية المكتشفة الى ان بعض الناس من الفقراء اضطروا 
الى بيع اولادهم اوتقديعهم » على اقل تقدير: الى المعابد تخلصاً من نفقات عيشهم » كأ 
لجأوا الى الاقتراض من المصارف والبيرتات المالية ومن اصحاب رؤوس الاموال من المرابين 
وبفوائد عالية » وربماكان اليهود المسيطرون على تلك المصارف والبيرتات والمستغلين لحاجة 
الناس » فزادوا في نسبة الفوائد زبادة كبيرة . ولقد كانت هناك عوامل عدة عملت على 
خلق الازمة الاقتصادية منها النشاطات العمرانية الواسعة التي اضطلع يبا تبوخذ نصرفي 
مدينة بابل وغيرها من ا مان الئي كان لها آثار سسلبية على الناحية الاقتصادية نظراً لانها 
أرهتت عزينة الدولة من جهة سحبت اعداداً كبيرة من الايدي العاملة للعمل قُِ 
مشاريع غير منتجة ة ؛ كاكان للحملات العسكرية المتكررة ومشاركة عدد كبير من الايدي 
العاملة فيا عاملاً آخر في تردي .الاوضاع الاقتصادية . . من جهة أخرى » سيظر الميديون 


٠‏ الابرانيون على طرق المواصلات التجارية المتجهة شرقاً وشمالاً في حين كان للثورات الي 


كن 


قامت في بلاد الشام ضد النفود البايلٍ اثرها في قطم طرق المواصلات المؤدية الى موانئ 
البحر المتوسط فبدأت الموانئ الاغريقية على السواحل الغربية من البحر المتوسط تستغل 
ذلك وتناقس المواني الفيتيقية على 'السواحل الشرقية . وهكذا تفاقت الازبة الاقتصادية 
وزادت حدّءتها ما دفع نبونائيد الى تاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك فحاول نقل مركز ثقل 
الامبراطورية الى الغرب لنهمان الطرق التجارية القادمة من جنوبي الجزيرة العربية فقر ال 
يتوجه الى سمال شبه الجزيرة العربية وعين ابنه بيل - شار- اوصرء وضّيا على عرش يابل 
وقاد هو حملة عسكرية باتجاه الغرب مارآ بسوريا حتى وصل الى واحة تماء (تها في 
النصرص المسمارية ايضاً) حيث قشى على الملك اللي فها وذ المدينة قاعدة عسكرية ل 
حيث أقام فيها ل السرات العشر التالية » مم اندفع بعد ذلك نحو الجنوب الى ان وصل 
الى ينريوء اي يثُرب » ونرك له حاميات عسكرية في ست من الواحات التي ذكر لنا 
اسماءها مها ادومة ؛ وهي دومة الجندل . وبما يلاحظ ان خخمساً من تلك الراحات الست 
التي ذكرها نوتائيد وترك فيها حاميات عسكرية كانت مسكونة من قبل اليبود في عهد 
الني محمد صلى الله عليه وسلّم مما يشير الى أن نبونائيد ربماكان قد اخذ معه جاعات من 
البود الذين كانوا يعيشون في بلاد بابل ند في تلك المناطق الجديدة وان لم يكن 
لدينا ادلة تؤكد ذلك . 


لقد كان لغياب نبونائيد مدة عبر سنوات كايلة في شبه الجزيرة العربية وتركه بابل 
تحت امرة ابنه ووصيه على العرش اثره الكبير في ترذي الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
يلاد بابل ؛ كبا كان القسم الجنولي من العراق معرضاً دائماً لغارات مملكة عيلام من الشرق 
كلا كانت الفرصة سائحة وكلا ضعفت الحكومة المركزية » وقد حدث ذلك نعلا عام 
6 2 ؛ ورا عاد نبونائيد ف تلك السئة الى بلاد بابل ليشارك فق الدفاع عن بلاده 
وبفْوّي من جبهته الداخلية وليقوم ابضاً ببعض المشاريع العمرائية » وكان نبونائيد عند 
عودته الى بابل شيخ كبيراً ارهقته الاحداث والمشكلات وكانت عاولاته في ايجاد مخرج 
لازمته الاقتصادية قد فشلت 5 وقت كان كررش الفارسي الاخميي خطط لغزو بلاد 
بابل ويعمل على تنفيذ سياسته التوسعية . وكان الاحمينون من الاقوام الفارسية الي 
دخلت ١‏ يران 5 جهة الشيال في بداية الالف الأول قبل الميلاد واقامت لها مملكة صغيرة 
في اقلم فس في القسم الجنوني الي من اران ثم ملبشت ان نيسحت وقت على 
المملكة الميدية في الشهال الغربلي من ايران ؛ كما سباي ذكر ذلك ء ويَنفيذا لسياسة التوسع 
الني انتبجها كورش ملك الاخميئين »2 :شد ننضص العهد الذي كان بينه وبين الملك ابابل 
واستولى على بعض الاراضي التابعة للدولة البابلية » ثم قضى على بملكة ليديا ء واتجه بعد 
لان 


ذلك نحو بلاد بابل مستغلاً الازمة الاقتصادية اي ء عمت بلاد بابل واربكت اوضاعها 
السياسية ومستفيدا من الاسر اليهودية التي كانت تعيش في بلاد بابل في نشر الدعايات 
امضللة صد الملك البابلي نبونائيد من جهة والني تمجّد بالملك الفارسي وتعده 
نُسيح المنتظر الذي سينقذ البلاد من الحلاك من جهة اخرى . وبعد ان تبيات الامور لغزو 
7 بابل تَقَدم الجيش الاخمني نحو بلاد بابل قتصدى له الجيش البابل عند مدينة 
اويس على نهر دجلة الا ان القائد البابلي قتل في المعركة » فاتجة كورش الذي كان يقود 
اميش الفارس نحو مديئة سبار رمن 0 الى مديئة بابل . وينسب هيرددتس اسباب سقوط 
4 على ايدي الغزاة الاحميئين الى نخدعة فارسية نضمنت كسر تبر الفرات الذي كان 
: لف جانياً من دفاعات مدينة يابل فانغخفضت مناسيب المياه فيه واصبح من الممكن 
عبوره ؛ الا أن سمّوط المدينة كان بالدرجة الرئيسة بسبب وجود رتل خامس في داخل بابل 
يتزعمه ويوجهه اليبود. وهكذا دخل كورش بابل 5 17 تشر ين الثاني م عام 
3ه ق.مء واسرالملك البابلي : نبونائيد ورعا قتل » وكان ذلك نهاية ا الكلدية ونهاية 
للحكم الرطني في بلاد بابل وآشورحيث وقع العراق بعدها تحت وطأة الاحتلال الاجنبي 
ولفترة طويلة حتى ثم نحريره 5 معركة القادسية الاول عام لكام 
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او 


التنئ الحكم الوطني في العراق مع نهاية سلالة بابل الحديئة عام 84ت فى . م. اثر 
غزو الجيش الْغارس بسي الاحميي ع ووقع العراق بعدها تحت وطأة الإحتلال الاجنبي لمدة 
طويلة جداً جاوزت الالف سنة ؛ تتابع على حكم العراق خلالها كل من الفرس الاخمينيين 
(59ه- 881 ق. م) والاسكندر المقدوني (01”- 018 فق . م) وخخلقائه السلوقين 
(*- 156 اوهلااق.م) ثم احتل العراق الفرئيون (115 او118- ق. م -7710 
ب. م) واغيرا الفرس الساسانيون (ا8١-‏ /ا88 م.) وي معركة القادسية تم ترير 
العراق ودخوله تحت راية الاسلام وبذلك انتهى التاريخ القديم بالنسبة للعراق. 


ادف 


العراق نحت وطأة الاحتلال الاخميني 
رومه- اللا ق. م) 


سبق أن اشرنا كيف ان كورش الاخميتي تمكن من غزو يلاد بابل عام 558 ف . م . 
والمباء سلالتها الداكمة والقضاء على حر ملوكها واصبحت بعد ذلك يلاد بابل واشور 
ولاية تابعة للدولة الاتمينية , 3 : ٌ 


والفرس الاخحميتيون » وكذلك الميديون » من الاقوام الهندية - الاوربية الي وفدت الى 
ايران منذ مطلع الال الاول قبل الميلاد » وبعبارة اخرى » انه لم يكن للفرس وجود في 
ايران قبل هذا التأريخ . وكانت القبائل الميدية ( أو الماذية) قد استقرت في في القسم الثمالي 
الغرلي من ايران واتذذت مذينة اكيثانا (همدان) عاصمة ها واقامت لما كياناً سانيا بأقوياً 
وقامت بلغجوم على يلاد اشورء كما سبق واشرنا واقتحمت اشور ثم نينوى . 37 


أما الاخمينيون» فقد سموا بهذا الاسم نسبة الى مؤسس السلالة اخخامانيش » وقد 
استقروا اول الامر في القسم الشمالي الشرقي من ايران ثم تزحوا الى القسم الجنوني الغرني 
اجاور للخليج العرني في المنطقة التي عرقت فيا بعد ببلاد قارس ء وقد عرقت المنطقة باسم 
القبيلة التي ينتمون اليها. وكان شاورهم العيلاميون » غير ان العيلامين في هذه الفارة » 
القرن السايع قبل الميلاد » كانوا كرون بفترة ضعف واضمحلال نتيجة الطججات المتكررة 
التي وجهها اليهم الاشوريون قُِ اواخر عهدهم ففسح ذلك المجال ل امام الاخحميئين لعثبيت 
سلطتهم على ا واقامة. دولتهم الي اخذت بالمو تدريياً واقبعدت سياسة التوسع 
العسكري ء وهكذا كن كورش الي (لمه- .عو اق . م) الذي يعد ا مؤقسس الي 
للدولة الامحمينية من نوسيع سلطانه والقضاء على مملكة ميديا وضم اراضيها الى حدود 
مملكته واتَمْذ من اكبتنانا (همدان حاليا) عاصمة لهلريكان هدف ' كررش ومن تبعه من 
املوك الاعممينين السيطرة على جميع ا والبلدان لمجاورة لهم » فدخلوا في حرب 
سجال مع بلاد اليونان وكان العداء بيهم مستفحلا ٠‏ وبدأ كورش بتتفيذ مخططاته 
التوسعية نام بتجهيز جيش قوي قاده بنفسه وغر! بلاد الشام وسيطر علي,| ومن ثم توجه الى 


)١(‏ كان ار ذكر للقبيلتين الفارصية والمادية وردت في التصوص المسيارية من عهد شيلم نر الثالث رحرمم- وام قم 
حيث: اصطدمت الجيوش الأشررية ية_باهبائل الايرائية كان حن بيئها قبيلة مادا لو مادي وقولة برسوا لو برسا ( فايس ) 
انظر عله باقر المقدمة » باه 


الفا 


بلاد بابل حيث غزا مديتة بابل عام 4 م. م. بعد ان مهد لذلك بحملة دعائية واسعة 
اد 0 0 بابل نفسها اليهود الذين كان قد جلهم نبوخذنصر اسرى 
يعيكود 2 - ني مقابل وعود قطعها كورش على نفسه بالسماح هم بالعودة الى 
فلسطين ».كا تؤكا ذلك مجريات الاحداث التالية . وقد استم ركورش بحروبه التوسعية 
شرقا وغريا حى 5 امبراطوريته الواسعة تمتد من متخوم املد شرقاً وحتى وادي النبل < 
وسواحل اسيا الصغرى الغربية والمدن الايونية في بحر ايجة غرباً. 

اصبحت بلاد بابل واشور منذ عهد كورش ولاية من ولايات الدولة الاخحمينية وكانت 
السياسة الي اتبعها الملوك الامينيون ني ادارة الولايات التابعة » ومنها بلاد بابل واشور» 
ان يعين في كل ولاية -حاكم فارسبي من بين افراد الاسرة المالكة او احد المقربين اليباء 
يدعى شتراب » وكان المسؤول المباشر امام ا كلك عن شؤون ولايته . كان على كل حا كم 
ان يدفع ضريبة سنوية معينة الى القصر المللكي » وكانت الضريبة المفروضة على بلاد بابل 
واشور عالية جدا ولاتضاهيها الا الضريبة المفروضة على المئد 7" » وكان للوالي ان يفرض 
لضرائب التي برأها مناسية على السكان لسد الضريبة السنوية وسد التفقات الاخرى 
للازمة لادارة الولاية وادارة. شؤون قصر الخاكم. كبا كان من سياسة الملوك الاخحمينين 
ترك الولايات التابعة وشانها غها له علاقة بمعتقداتبا الدينية وعاداتها وتقاليدها واسلوب 
دارة: شؤونها طالما كان الحكام الفرس مستعدؤن لتقديم الضريبة السنوية المفروضة على 
لولاية في وقتها المحدد وقد منحت الاسر الفارسية جميع ال حقوق «الامتيازات واعفوا من 
لضراب والالتزامات التي كانت تفرض على غيرهم من السكان هيدف تشجيع الفرس 
للاستيطان في بلاد بابل واشور» كنا شجم الحكام الكهنة المجوس للاستيطان في بلاد بابل 
واشور ونشر معتقداتهم الدينية بين الناس » كا اشارت بعض النصوص أن الملك 
حشو يرش قد فرض عبادة الهالاخمينين القومي اهورمزدا ألا انه لابعرف الى اي مدى كان 
مره نافكا. 


على الرغم من قوة الدولة الاخمينية وسعة نقوذها وشدتها وقسوتها في ع الثورات 
وحركات العصيان التي اتدلعت من عهد دارا الاول في مختلف البلدان والاقالم التي 
اخضعتا بالقرة » فلقد كانت بلاد بابل تتحين, الفرص للثورة ضد الحكم الاجنبي 

. واعلان العصيان عز, الخاكم القاربي بشتى الوسائل . فبعد وفاة قبيز ابن كورش مباشرة 


(1) "كانت الشرية السنرية المفروضة على الهند تساوي 518٠‏ وزتة من الفضة ؛ما الضرببة التي فرضت عل بلاية بابل 
«اشور فكانت تساويي الف وزنه أضافة الى تجهيز جيش الملك المزْن مده اردمة اشهرء وكانت الضريبة على عدر قساوي 
7٠١‏ وزنه من العضية (طه ياقرة المقدمة » عن لالا#) 


للف 


ثارث بلاد بابل بزعامة نبوخذنصر الثالث الذي ادعى انه من السلالة الكلدية »روقد اشار 
الى ذلك دارا في نصه الثلاثي المنقوش على -حجر ببستون سحيث بذك ركيف "ان شخصاً" 
بن بابل يدععى " لندنتويعل “ قد جهز جيشاً بعد ان ادعى بانه " نبوخنصر بن 
بونيدس “ واستم عرش بابل . فيحف عليه داريوس بنفسه. وسحق اللجيش البابلي على 
دجلة والفرات وطارد الثائر حتى عاصمته حيث التي القبض عليه واعدم. ”') وفي السنة 
نفسها ثارت بابل ثانية وقضي عليها ونكل بالثوار. وفي عهد دارا ايضا ثارت بابل ثانية 
وثالئة » الا ان دارا اتبع مع الثوار ابشع اساليب القمع قساوة ووحشية ومع لك ظلت 
بابل تقوم بالثورات ميد الاختمينين وف عهد ابن دار قثل الحاكم الفارسي فقام الملك 
الاخميني بتجهيز حملة عسكرية قوية الى بلاد بابل دمّر خلاها معظم المدن البابلية ونهيها 
وسلبها 9 , 


وكان طبيعياً ان يتتاب الدولة الاخمينية الضعف والاضمحلال بعد قترة من الزمن 
وذلك لوجود عوامل ضعف كانت تنخر في جسم الدولة تدريجياً. فلقد كانت الثورات 
المتكورة في مختلف الاقالي والبلدان » ولاسيا بلاد بابل » تقلق الحكومة المركزية وتشغلها 
كيرا الى درجة كانت الحملات العسكرية توجه اليها للقضاء على الثواركيا اشرنا . كيا كان 
للمؤامرات والدسائس الداخعلية اثرها في اضعاف الدولة حيث اصبح من السمات البارزة 
3 عهد الدولة الاخمينية قتل الملك لبعض افراد اسرته » ولاسيها اخوته ء من الذين يتوقع 
تمردهم على السلطة رتحاولتهم الاستحواذ على العرش » وهذا مافعلة قبيز الاول: عندما قتل 
ااه وإرتحششتا الاول الذي_قتل جميع أخوته, (5755- 414 ق .م ) واحشويرش الثاني 
الذي اغتاله اخوه (474 ق. م) وارتحششتا الثالث الذي قتل ججميع اخحوقه واخحواته © 
وغيرهم . كما كانت الحروب الفارسية اليونائية المستمرة تعمل عملها في اضعاف اللولة 
واستئزاف اموالها . اضافة الى ذلك » فلقد سيطرت الدولة الاحمينية وبسرعة فائقة وبقوة 
السلاح على بلدان وشعوب كثيرة ومتباينة وذات حضارات عريقة بد يجذورها الى الاف 
السنين وكان لذو البلدان شخصياتها ونظمها وتقاليدها الخاصة » كبلاد بابل واشور وبلاد 


619 جريج روء العراق القدم 1وه 


(؟) جررج روء العراق القديم ‏ 42 
(١؟)‏ انظر طه ياقرء المقدمةء يلاه 


ينف 


مصر وبلاد الشام والمند » في حين لم يكن الاخميتيون ذوو حضارة ناضجة او متطورة بل 
كانوا على العكس عن ذلك اما حديثي عهد بالسياسة والادارة مقارنة مع البلدان التي 
سبطررا عايها. وكان من نتائج ذلك ان اهتم اللوك الاتحميتيون يجمع الامرال فحسب وترلك 
تلك البلدان والشعوب تسي ركل منها وفق نظمها وتقاليدها فتكدّست الاموال في خزائن 
القصر الملكي وعم الفساد والترف في القصور. ومن الطريضف ذكره ان الاسكتدر عتدما 
فتح بلاد قارس وجد أكداسا من الاموال المحزوتة في قصور الملوك الاحميتيين وعندما اعاد 
توزبعها رصرفها تسبب في ازمة مالية وتضخم نقدي فاتخفضت اسعار التقود الخفاضاً 
وعلى الرغم من سيادة الامحمينيين السياسية والعسكرية » فإن بلاد بابل وآشورظلت 
نعيش في ظل الحضارة العراقية القديمة بمختلف مظاهرها  ©(‏ فظلت اللغة الاكدية 
يخطها المسهاري مستخدمة ٠‏ ولكن على نطاق محدود الى جانب اللغة الفارسية التى غدت 
اللغة الرسمية في البلاد » ويؤكد ذلك ان من النقوش المهمة التي تركها دارا هو النقش 
امعريف باسم حجر ببستون والذي دون اعال دارا وانتصاراته باللغة الفارسية واللغة 
العيلامية واللغة الاكدية يخطها المسماري 


وكان من عوامل الضعف التي كانت تنخر في جسم الدولة الاخممينية نردي الاوضاع 

الاقتصادبة فيها حيث كانت النفقات التي تنققها الدولة على تجهيز الجيوش ولاسها في 
حرا مع بلاد اليونان باهضة جداً يقابل ذلك اقمآل في مشاريع الري وتحول. في طرق 
التجارة الذي ادى بدوره الى قلة الموارد الزراعية والتجارية مما دقع الملوك الاخحمينيين الى 
زيادةاالضرائب المفروضة على السكان. وهكذا كانت الازمة الاقتصادية في بلاد 
بابل واشور على اشدها ما اضطر الافراد الى الاقتراض بفوائد عالية جد وظهرت بعض 
الامر اليهودية التي كانت تدير مصارف نخاصة بها لاقراض التاس الاموال مقابل فرائد 
عالية 2'0. ومن الجدير بالاشارة هنا ان الاخمينين ومن عهد داراء بدأوا باصدار الديتار 
الذهي (الداري) الذي انتشر استخدامه منذ ذلك الحين. وما زاد في حدة الازمة 
الاقتصادية ان الاموال التي كانت تجبى عن الولابات امختلفة كانت تكدس وتخزن في 
خزائن القصر فكان ذلك من معوقات تمو التعامل النقدي وقلة السيولة النقدية . 


.2414 انظر جورج ررء العراق القديم»‎ )١( 


(1) طه بائرء المقدمةء» ص #لمه, 
يلف 


وقد ظلت اللخة الاكدية تحتفظ يركز مهم حتى شاع استخدام اللغة الارامية بخطها 
الايجدي البسيط . حيث كانت ظروف الامبراطورية الاخحمينية وطبيعة تركييها السكاني 
يقنضي وجود وسيلة مشتركة للتفاهم » فانتشر استسخدام اللغة الارامية واتحخذها الملوك لغة 
سمية. الى جانب اللغة الفارسية القدعة واللغة الاكدية (اليابلية الحديثة) وما يقال عن 
اللغة ينطبق على مختلف اللظاهر الحضارية الاخرى مثل علم الفلك والرياضيات » كا 
تستدل غلى ذلك من النصوص الفلككية المهمة التي وصلت الينا من هذا العصر وغيرها من 
العلوم وا معارف والنظم والقوانين والاعراف والتقاليد إلتي ظلت سائدة وشائعة بل ومؤثرة في 
الاقوام الاخرى . بل يمكن القول ان الاحتلال الفارسي لبلاد بابل وأشور قد ساعد بنحو 
غير مباشر على نقل المقومات الحضارية العراقية القديعة الى بلاد فارس نفسها وإلى غيرها 
من البلدان التابعة لها وهذا مابلاحظ جلياً في الاساليب والنظم الادارية”/ 
والاقتصادية 29 ونظام البريد 9© والتي ترجع باصو ا الى (النظم الاشورية والبابلية . 
ومن الجدير بالاشارة هنا ان زيئفون قائد الحملة التي عرفت محملة العشرة الاف جندي 
عاش في هذه الفترة . فتشير المعلومات المتوفرة ان كورش الصغير حا كم اسيا الصغرى ثار 
على ايه الملك الاحميني وقاد جيشاً جراراً من المرتزقة اليونان عبر بلاد اشور وبابل باتجام 
بلاد فارس » الا ان كورش الصغير قتل في الطريق واندحر جيشه فقاد فلول الجيش عند 
عودته وانسحابه الى اسيا الصغرى احد افراده وهو زينفونوذلك عام 401 ق. م وقد تمكن 
زيئفون من قيادة فلول الجيش الذي كان عدده كا يبدو عشرة الااف جندي » وعاد به الى 
:اسبا الصغرى عبر الطريق نفسه » وقد خلد زيتفون رحلته الصعبة هذه بكتابة مذكرات 
تفصيلية عن تلك الرحلة ذكر فيبا كل مكان او موضع مر به وما سمع وما لاحظ من أمور 
فكانت عوناً لنا في معرقة الكثب رمن احوال بلاد بابل وآشور في اواخر القرن الخامس قبل 
الميلادد : 
اقارة الاسراطررية حيث قدم الامبراطورية الى عشرين ولاية يحكم في كل متها والو يعي للك اسمه سستياب لي 
محافظ ويعاونهم قي ادارة الولايات قادة عسكريرنالا أنبممستقلين ادارياً عنهم أضافة الى تعبين الجباة والمقتشين (طه 
بائرء القديةء دلاه) وكانث بلاد بابل تثل الولاية 'الحادية عشرة . 
(؟) كان من جملة التنظيات الاقتصادية استخدام النقود المسكركة حبث صر الدينار:نذهبي الداري هر وإسطة التعامل , 
ومن المعروف أن الاشوريين كانوا قد استخددوا قطم الفضة العبغيرة التي كانت نون نصف شيقل رعليا شعاز الالهة 
عشتاركواسطة للتعامل + اي انهم استخدموا تاك القطع كيا تستخدم النقود الااتيم 0 يصدروا التقود بشكل رعي 
وكات اول من اصدر التقود هي ملكة لديا في القرن السابع قبل المبلاد. (انظر الجرء الثاني من هذا الككتاب) . 
(5) اقنيس الاخمتيين نظام البريد الذي نسب البهم خط من الاشوريين كما سين واشرنا ( ساكرء عظمة بابل » 
ص18 ). 


21 لقد عمل اللك داراً على اعادة تنظي الامبراطورية الاخعمينيةمستقي كا يبدومن التراث الاشوري والبابلي في سلوب * 


غرو الاسكتدر المقدوني بلاد بابل واشور 


بجعم عللق.من 


شاءت الاقدار ان تكون تباية الامبراطورية الاخمينية الفارسية التى بسطت سيطرتها 
على معظم بلدان الشرق الادفى القديم في بلاد بابل واشور وان تكون هزعة الملك الاخميني 
تفسه وجيثشه الجرار الذي ناهز عدد افراده المليون مقاتل 20 في معركة وقعت قريبا من 
مدية الموصل على الطريق المؤدية الى اربيل في موقع يسمى كوكميلة وذلك على ايدي 
الاسكندر المقدوقي 9 .. 

فالمعروف ان ريا سسجالاً كانت تدور بين الاتحمينيين والمدن اليونائية استمرثت سنين 
طويلة وكانت بلاد اليونات تق دائاً موقف المدافع عن حلودها ومدنها» وكانت قد 
حققت انتصارا حاسما في صد هجوم الاختمينيينعلها قي: فعركة مراثون 2 . وعندما تولى 
الاسكندر المقدوي زعامة بلاد اليونان ومقدونيا بعد وفاة والده قيليب » تغير موقعف 
اليوناثيين وبادروا الاحمينبين بالهجوم. عليهم في عقر دارهم . فبعد ان وحّد الاسكندر بلاد 
مقدوتيا والمدث اليونانية وقضى علي التغردات القي وقعت في 'عدد م المدن بعد توليه 
الحكم 2 قاد جشه الذي ضم نموا من اربعين المآ من الشاة وسبعة الاف من القرسان » 
باتجاه الشرق يبدف مبادرة الاتحميتيين با هجوم عليهم في اليلدان والاقاليم التي كانوا 
يحتلوّنها » وكان جيش الاسكندر على الرغم من قله عدده مقارتة بالجيش الاحميي الذي 
وصل عدد أقراده الى المليون مقاتل » يتميز بقيادة جيدة رتنظيم وتدريب جديد واسلحجة 
فاعلة . ومعتويات عالية . وقد حقق الاسكندر انتصارات حاممة في اسيا الصغرى ثم توجه 


ع عا م 

ولع طه باقرء المقدمة : ص كمه 

2و نسبة الى بلاد مندرنا التي تتمثل بالجزه الوسطي من شبه جزيرة البلقان ملي بلاد البوثان اتظر: ١‏ . يري» تاريخ 
الاغريق واديهم راثارهم + ترجمة . يوثيل بوسف عزيز» وكذلك هاررلد لامب» الاسكتدر المقدوني » ذبجمة عيد اخبار 

الطني وعمد تاصر الصائم . 


+ 


لض 


بعد ذلك الى بلاد الشام ومصر وسيطر عليها وقضى على الحاميات الاخميئية فيها عاد 
بعدها لمواجهة الملك الاخميني دارا الثالث » وكان ذلك في المعركة التي عرفت باسم معركة 
اربيلا التي دارت رحاها في موقع كركميلة وذلك عام 789" ق .م. وقد هزم الملك 
الأخميني وترك ساحة المعركة هارياً الى داخل ايران حيث قبقس عليه يعفي اتباعه وقتلوه. اما 
الاسكندر فبعد ان دخل بابل في العام نفسه وقى على الخامية العسكرية الفارسية فيها» 
اتجه الى ايران 00 ومنبا واصل زحفه شرا الى بلاد البخت والصفد وغيرجما من اقاليم ماوراء 
النبر واواسط أسيا ثم عاد بعد عدة سئوات الى بابل ثانية بعد ان كان قد بسط نفوذه على 
بلدان واقالم واسعة جداً وب بادر الى وضع الخطط اللازمة لادارة تلك البلدان والاقاليم واراد 
أن ,بجحل من مدينة بابل مركزا تار منه الاجزاء الشرقية من امبراطورية مترامية الاطراف 
ومن مدينة الاسكندرية في مصر مركزا ثانياً لادارة الاجزاء الغريية من الامبراطورية 
وقد نوج الاسكندرسياسة جديدة بالنسبة الى البلدان والأقاليم التي سيطر عليها وذلك 
. بآن. اظهر احتراما لمعتقدات السكان امحليين وزار المعابد الرئيسة في مصر وبلاد الشام وبابل 
كا انه انشأ عدا من المدن التي سماهاياسمه في كل بلد سيطر عليه كان يضع اللخطط 
لتأسيس امبراطورية قوية واسعة تديرها حكومة مركزية واحدة لذلك كان يعمل على ان 
يصل بين عركزي الاميراطورية » بابل والاسكندرية » عن طريق البحر حول الجزيرة 
العربية ؛ وقد باشر فعلا في نتقيذ مخططاته ” الا ان مرضه المفاجئ وهو في بابل ووفاته 
حال دون كال تلك المخططات ؛ ودات الاسكندر وهو في قصر تبوخذنصر في بابل وذلك 
عام #لاق.م وكان عمره ائذاك اثنين وثلاثين سنة , 


لمِِمُِْْْللللجلللاالل م 
(1) انظرة 
امعنطصهومع0 رقاعطبخ كه عاانوظا عا لسة دنع 11 عط ؤم 0105 وامعلمموعلة جره كماول؟ لم51 لم 


.1942 ,أمسرنوز 


(1) اطه باقر القدية ع بوت لله 

()2 القدكانت من خطط الاسكثدر تظهير ثبر الفرات لبعله صالخا للملاسية الى الخليج واستكشاف الحيط الهندي الذي 
يريط الاجزاء الشرقبة من امبراطوديتهبالاجزاء الغزبية وفيع المخطط “لانشاء يناه خم في مدب بابل وبيناء آخر في 
أسافل تبر الفرات عند مصبه في البحر واعادة يناء بابل لتكرن العاصمة الشرقية للاميراطورية وقد عهد الى احد قادته 
بتتفيذ هذا اخطط , 


انها 


فترة السيطرة السلوقية #11 ام 


توفي الاسكندر المقدوني عام 91" ق .م. وهو في مديثة بابل من غير ان يترك وريئً 
للعرش قادرا على تسلم زمام حكم امبراطورية واسعة جداً ضمت معظم العالم القديم شرقاً 
وغريا » ' فنصب اخخاه فيليب ذا العقلية المتخلفة » ملكاً عل بلاد مقدونياء مركز 
الامبراطورية الاول ه فاضطربت الاحوال وعمت الفئن وقامت ثورات الانفصال فى 
الاقاب التلفة وتقلّصت سلطة الملك المقدوني وغدت سلطته اسمية فحسب في حين 
انتقلت السلطة الفعلية الى ايدي عدد من القادة الكبار الذين عرفوا باسم ديا دوكى » اي 
الخلفاء » الذين تنافسوا على اقتسام السلطة وحاول كل منيم الاتسلاخ عن جسم 
الاميراطورية بالاقليم الذي يحكم فيه » وهكذا عم الاضطراب والصراع الدموي العنيف 
بين هؤلاء القادة لمدة جاوزت الاربعين سنة شهدت خلاطا بلاد بابل وآشور الويلات » 
ونهبت وخربت القصور والمعابد مرات عديدة» فكانت فترة صعبة مرت على العراق 
تناقلت فيها السلطة ايادي عديدة وحل بالبلاد الدمار والخراب الى ان أن الاجزاء 
الشرقية من الامبراطورية الي اسسه' الاسكندر» والتي ضمت بلاد بابل وآشور وبلاد 
الشام وايران والاجزاء الشرقية من اسيا الصغرى اضافة الى الاقاليم الشرفية الواقعة الى 
ماوراء ايران » الى قائد الاسكتدرسلوق سالذي اسس المملكة السلرقية 'في حين اسس 
القائد بطليموس بملكة البطالسة في مصر .اما بلاد اليونان وبلاد مقدونيا والآجزاء الغربية من 
اسيا الصغرى » فكانت من حصة القائد انتيغوس. 


كانت المملكة التي امسها سلوقس اهم اجزاء الامبراطورية التي كان قد أسسها 
الاسكندر واكثرها مساحة واتساعاًء حيث امندت من توم الهند شرقاً الى حدود مصر 
غرباً يمن البحر الاسود شعالاً الى الخليج العرني جنوباء وقد ضمت بلدانا واقاليم متباينة 
وغبر متجانسة » الا ان بعضها ذات حضارات عريقة اصبلة راسخة ؛ كبلاد بابل وأشورء 
ركان عدم التجانس هذا عاملاً فاعلاً في تفتيت المملكة وتفككها منذ بداية تكويباء 
وبعد ان اغتيلسلوقس الاول مؤسس المملكة » تعاقب على المحكم فيها تمانية عش ملكا 
حمل معظمهم امم سلوقساو انطيوخحس ء كانت غالبيتهم من الملوك الضعفاء الذين لم 
يتمكنوا من تثبيت سلطاتهم والسيطرة على الاقالي والبلدان المختلفة الواقعة نحت حكمهم » 


ذا 


فكان ان بدأت الاقاليم الواقعة الى الشرق من سلسلة جبال طوروس وزاجروس بالانفصال 
عن جدم المملكة السلوقية والاستقلال عنها » فتقلصت حدودها حتى اقتصرت على بلاد 
بابل وآشور وبلاد الشام . كيا انقسمت المملكة فعليا واداريا الى قسمين قم القسم الاول 
منها» وهو القسم القرني من المملكة » بلاد الشام وبعض الاجزاء الغربية 9 2 
الصغرى . اما القسم الشرقي فقد خم بلاد بابل وأشور» والخنة في أكل كنم شاصيمة 
جديدة » تأسست مدينة انطاكية العامي في بلاد الشامء وسلوقية دجلةء مقابل 
طيسفون ء في بلاد بابل وذلك في حدود عام ٠٠لاق.م.‏ 


وعنذ مطل القرن الثاني قبل الميلاد » دب الضعف في جسم المملكة السلوقية وبدأ 
التدهور والانجيار الفعل ؛ وانفصلت الولايات الشرقية مها لتقع تحت نفوذ المملكة الفرئية 
الي كانت قد اسسست في ايران في حدود عام 718٠‏ ق .م . ودخل السلوقيون هذه المرة في 
صراع عنيف مع الفرثيين ؛ او الارشافيينكما يسمّون نسبة الى مؤسس السلالة 'ارشاق. 
الى ان تمكن الفرثيون من السيطرة على بلاد بابل وآشور في الفترة الواقعة بين عام ٠١5‏ 
153قام. 

كانت الفترة التي وقع فيها العراق تحت حكم الاسكئدر المقدوني ومن بعده حكم 
السلوقيين» والتى امتدت لاكثر من مائبي سنة » ذات اهمية خياصة من الناحبة 
الحضارية . فامنتيع لتظور الاحداث التي مريت على يلاد وادي الرافدين منذ اقدم العصور 
التاريخية وحتى غزو الاسكندر المقدوني لبلاد بابل يلاحظ دون عناء كبير ان العراق قد 
تعرض خلال ذلك التاريخ الطويل الى غزو عدد من الاقوام القادمة من الشرق من 
المناطق الجبلية وما وراءها » كالقبائل الكوتية والاقوام الكشية والحورية وغيرها » كا تعرض 
لجرة القبائل البدوية الجزرية القادمة من الغرب والشمال الغرني . وكانت جميع الاقوام 
الغازية وتلك المهاجرة اقل حضارة بصورة عامة من سبكان بلاد بابل وآشور الاصليين » بل 
كان بعضها» كالاقوام الكرتية » اقوام رعوية همجية » دمرت ونخرّيت المدن والقرى الى 
تمكنت من السيظرة ممليها: 

وفي احسن الاحوال اتندمجت القبائل الغازية والمهاجرة بالسكان امحليين وعاشت في 
ظل الحضارة القائمة في بلاد بابل وآشور والراسخة فيها وم تؤثر فيا حضارياً الا بقد ربحدود. 
اما غزو الاسكتدر المقدوني وتحلفائه السلوقيين ققد ترك اثارا واضححة ويصيات بينة على 
المنطقة كلها حيث كان غزواً حضارياً فضلاً عن كونه غزواً سياسياً وعسكرياً. فقد عمل 


0 


كن 


الاسكندر؛ وخلفاؤه من بعده؛ جاهدين على نقل ونشر الحضارة الملّينية (اليونانية) الى 
جميع الاقطار والبلدان التي وقعت تحت سيطرتهم» وني وادي النبل ويلاد الشام وبلاد 
بابل واشور وغيرهاء فاسست مدن جديدة على غرار المان اليونانية حملت اسماء القادة 
والملوك اليوناتيينء مثل الاسكندرية وانطاكية وسلوقية وغيرهاء ونشطت الثقافة اليوناتية 
وغدت اللغة والثقافة اليوئانية من مات الطبقة الحا كمة والمتتفذة وشاعت الطرز القنية 
والممارية اليونانية» وكان تشجيع الطبقة الحاكمة لذلك كبيرأًء فقد كان هناك صراع 
حضاري قوي بين الحضارة الهلينية من جهة وبين حضارات الشرق القديم المتمثلة بحضارة 
وادي النيل وحضارة وادي الرافدين» وكلتاهما من الحضارات الاصيلة اللتان تمتدان 
بجذورهما في عمق التاريخ لالاف السنين» وحضارة بلاد الشام من الجهة الثانية. ول يكن 
من السهل على الحضارة اهلينية ان تطغى على تلك الحضارات أوان تفضبي عليبا الا انها 
رت قيها وامتتجت معها ونتج عن تفاعل الحضارات الشرقية مع الحضارة الخلينية الوافدة 
ماعرف لدى الباحثين بالحضارة اللتستية » اي الحضارة الشبيبة بالهلينية»؛ وهي تسمية 
اوربية بالطبع تنم عن رغبة الاورييين في التركيز على تأثير الحضارة الهليتية الغربية على 
حضاراتنا الشرقية. ان دراسة آثار الفترة التي سيطر فيا الاسكندر المقدوني وخلفاؤه عل 
الشرق الادفى القديم تشير الى ان تأثير الحضارة الهلينية على الحضارة العراقية وا مصرية 
والسورية القدعة لم يكن بالعمق والدرجة الي صوّرها لنا الباحثون الاوربيون بل .إن 
الملاحظ ان هذه الفترة كانت تعتمد في جميع مقومات حضار ا الاساسية على الأسس 
الشرقية وان اكتسبت مسحة هلينية برزت في بعض الطرز المعارية والفنية الاخرى في حين 
ظلت بلدان الشرق القديم تسير وفق الاسس العامة التي كانت تسير عليها في العصور 
السابقة لغزو الاسكندر وغيره من الغزاة الذين سيطروا على المنطقة. وفي الوقت نفسه كان 
من نتائج الصراع الحضاري بين الحضارة الليئية والحضارات المصرية والعراقية القديمة ان 
تأثر المليئيون بالكثير من المقومات والعناصر الحضارية الشرقية وكانوا ا جسر الذي عبرت من 
خلاله تلك المقومات والعناصر الى الغرب» فكانت الأساس المتين الذي قامت عليه العلوم 
وامعارف اليرنانية من بعدها. “وقد اسهم اليوتان» ومن بعدهم الرومان» في تطوير العلوم 
والمعارف التى اقتبسوها من حضارة مصر والعراق. ووضعوها بقالب يوناني جديد حى خاها 
الكثيرون انما يونانية الاسل فنسبت ايها اليهم خطأً » الا إن دراسة تاريج الحضاوات 
الشرقية القدعة يُِ ضوء المكتشنات الأثارية الاشيرة» ولاسها ف العراق» تشير الى اصول 
تلك الجلوم وامعارف الشرقبة ولاسيها علم الفلك والرياضيات والطب والهندسة والكتيمياء 


المها 


وني القانون ونظام الحكم والنظم الاقتصادية ولمالية وغيرها؛ بل ان تأثير الحضارة العراقية 
القدمة على بلاد اليونان والرومان قد امتد حتى الى المعتقدات الدينية والتآلين الادية 
والمفردات اللغوية. 


وكان للفترة التي سيطر فيها السلوقيون على بلاد بابل وأشور اهمية خاصة من حيث 
اتخلفات المادية التي جاءئنا مها وامتمثلة» على قلتهاء بمجمرعة مهمة من النصرص 
المسمارية المهمة ضمت وثائق اقتصادية ونصوصاً ادبية وبعض النصوص الثنائية اللغة 
والنصوص التاريمية » الا ان اهم النصوص المكتشفة والتي ترق بتاريضها الى هذه الفترة 
هي التصوص الرياضية واقلكة. رتؤكد هذه النصوص التقدم الكبير الذي كان قد 
حققه العراقيرن القدماء في مجال العلوم كافة. 

يما يلاحظ في هذه الفترة ايضاً استخدام اللغة الارامية خطها الايجدي البسيط الى 
جانب اللغة اليونانية في حين تقلص استخدام اللغة الاكدية وخطها المسماري. 

ولابد من الاشارة هنا الى ان فترة السيطرة السلوقية شهدت تأسيس عده من المدن 
الجديدة المي انتشرت في انحاء الملكة كان من اهمها مدينة سلوقية دجلة وانطاكية العاصمي 
ومدينة كراكس على الخليج العرني .كا قامت في هذه الفترة وني وني القسم الجنوني من العراق 
عند ساحل الخليج العرني دويلة اسمها كراكينه» وهي التي ورد اسمها في المصادر الارامية 
(السريانية) والعبرية والعربية باهم ميسان وف الفارسية ميشون» وقد تالت استقلاها 
وانفصلت عن بس متاك السارية ف بداية القرن الثاني قبل الميلاد وغدت في الفترة 
الي 0 الفرثيون على بلاد بابل وأشورمن الدويلات المهمة. وكان جل سكانها من 
الاراميين 3 

اما المدن البابلية عسي ا 1 ؛ مثل مديئة بابل ونينوى بعد 
ان التقلت العاصمة الى سلوقية وانتعش بعضها الاخر لوقوعها على الطرق التجارية مثل 
كلخر (نمرود) وماري (تل الحريري) والوركاء. 


)١(‏ انظرءاطه باقر المقدمة) ؤه. 


لكف 


بلاد بابل وأشور تحت وطأة السيطرة الفرئية )١(‏ 


ككل ق.م, -/00؟ ب.م.) 


يعد الباحئون عام 157 قبل المبلاد بداية السبطرة الفرئية الفعلية على بلاد بابل وآشور 
ونهاية لحكم السلوقبين فيها. وقد استمرت السيطرة الفرئية على العراق حتى عام 777 بعد 
الميلاد عندما وقع العراق نحت وطأة السيطرة الساسائية» ويذلك يكون الحكم الفرقي 
للعراق قد دام اكثر من ثلاثة قرون ونصض» وهي فترة طويلة جداً شهدت خلالها يلاد 
بابل وأشور الويلات من الحروب الطاحنة التي احتدمت بين الفرثيين والسلوقبين في بداية 
الامر ومن ثم بين الفرثيين والرومان . ومع ذلك فقد نشطت المركة التجارية في هذه الفترة 
وانتعشت نسبيا بعض المدن البابلية والآشورية التي كانت قد هجرت في فترة السبطرة 
السلوقية. 

والفرئيون من الاقوام الهندية - الاوربية وكتون بصلة الى الاشكوزيين اوالسكيئين 
ههذطاره5 الذين سبق أن احتكرا بالأشوريين في آخر عهودهمء وكان الفرثبون قد قدموا 
الى ايران من السهوب الممندة بن بحر قزوين وبحر ارال واستولوا على الاقليم الايراني الذي 
كان يعرف بامم بارتواء الذي يقابل اقلم خراسان تقربياء وذلك في اراسط القرن الثالث 
قبل الميلاد» وقد سمي الفرئيون نسبة الى اسم الاقلم الذي حلوا فيه. اما لغتهم فييدو انهم 
تكلموا بلحدى اللهجاث الايرانية القديعة المسماة مهلويك (البهلوي الفرثي) وهي قريبة . 
الصلة بالفارسية الساسانية؛ واستخدموا الخط الارامي. الايحدي الذي كان قد اننشر 
آنذاك في العراق وايران لتدوين لغتهم؛ الا انهم دونوا لغتهم على الرقوق بالدرجة الارلى مما 
اضاع علينا مدوناتهم لسرعة تلفها. وقد عرف الفرثيون بالارشاقيين ايضاً نسبة الى مؤسبس 
سلالتهم ارشاق الاول. وكان ارشاق قد تمكن مع اخبيه من السيطرة على يعض الاقاليم 
الشرقية من المملكة السلوقية ومن قتل الحاكم السلوقي في ايران وذلك عام 49؟ ق.م. 
ركان ذلك بداية للحكم الفرثي في ايران» الا ان الحروب بين الفرثيين والسلوقيين استمرت 
لاكثر من ماثة سنة توالى خلالها على الحكم في ابران عدد من الملوك الفرئيين وكانت 
الحروب سجالا بين الطرفين وكانت الكفة الراجحة دائما للغرثيين سها وان السلوقبين كانوا 


(1) حول تاربخ الفرئيين انظر: 2.247 ,1954 بمهمآ بمدسطعأت :1938 بدتطاعة له مداق لمعا نامع ى موتمم مط 
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لفف 


مشغولين بحروعهم مع البطالسة والرومان» تلك الحروب التي انيكت جميع الاطراف 
المخحاربة وكان المستفيد الاول منها هم الفرئيون الذين تمكنوا في حدود 155 ق.م- من 
احكام سيطرتهم على العراق وضمه الى -حدود مملكتيم الي كانت عاصمتها طيسفون قبالة 
سلوقية دجلة. , / 

واستمرت الحروب بين الفرثيين والرومان: وكان مالي العراق ميدانا لكثير من المعارك 
الِي نشبت بين الطرفين. فني عام 17 ق.م. ورغبة من الفرئيين في اقامة علاقات ودية مع 
الرومان لضيان خطوط تجارتهم الى سواحل البحر المتوسط» فقد ارسلوا وفداً للتفاوض مع 
الرومان» وكان الجيش الرومائي انذاك يعتزم وض حرب ضد ملكة الارمن ييملكة ببتس 
اقلم البحر الاسود )» الا ان الرومان. لم يعترفوا بالغرثيين قوة ها .شأن فاحتقروا وفدهم 
7 بم مما اغاض الملك الفرني ودفعه الى التحالف مع مملكة الارمن. وملكة 
بنتس 'عداء الرومان» وطجم الفرثيون على اليش الرومائي والخحقوا يه خسائر فادحة وذلك 
في معركة حران الشهيرة التي وفعت عام ه قى.م. وكان ذلك في عهد الامبراطور الروماني 
بوليوس قيصر. ول يتمكن يوليس قيصير من ان يثأر لبلاده حيث اغتيل هو الاخر؛ فاستغل 
الفرثيون الفرصة ووسعوا نفوذهم باتجاه الغرب وسبطروا على سوريا بما دفع القائد الروماني 


يا 


ندربة. وتوقفٍ النزاع بين الطرفين لفترة قصيرة وعقدت معاهدة سلم. وكانت 
هذه الفمْق التي بدأت من العهد الميلادي فترة مظلمة في تاريخ الفرثيين بوجه عام وتاربخ 
العراق بوججنعاض ضعفت خلاها الدولة الفرثية بسبب المؤمرات الكثيرة في البلاط. 
اتبع الرومان سهلسة جديدة للحد من نشاط الفرثيين وحاية حدودهم معهم حيث 
عملوا على اقامة دول ويمالك صغيرة حاجزة بينهم وبين الفزثبين. واستأئفت اللحرب ثانية 
بين الطرقين في عهد الامبراطور الروماني ثراجان (94-/0١1م)‏ الذي عاصر الملك الفرثي 
سم رقء وقد قاد جنيشه نحو بلاد بابل. بانجاه طيسفون فذلك غام 1١16‏ م وفت ألدن 
الواقعة على الطريق وسبطر على منطقة الوصل واقلم حدياب) وحاضن الحضرء المديئة 
الشمصة المنيغة »وم ينتطع فتعحها لمقاوستها الشذيدة ومناعة اسوارها وشيجاعة مدافعيهاء 
فتركها وأتجه نحو بابل وطيسفون فدخلها وسبلب كنوزها واستمز يجيه بجنوياً ححتى وصل 
الخليج العربي عندما جاءته الاخبار أن املك الفرثي ‏ استعاد جميع المدن والاقالي التي 
وقعت تحت السيطرة الرومانية بما اضطر تراجان الى العودة سمالا في حر الصيئ الشديد 


يغفا 


حاطاً يجيوش الاعداء فاعطى نخسائر فادحة ومات وهوتي الطريق ما اضطر خخليفتة للتنازل 
عن جميع الاقاليم التي كان تراجان قد سيطر عليبا. 

وتكرر الغزو الروماني العراق في فترة السيطرة الفرئيةء وكان آخر ذلك ماقام به 
الامبراطور الروماني كراكلا (١1؟-/110م)‏ الذي اوقع الفرثيين في خدعة وقتل نهم نلق 
كثير فاغتاله الفرئيون انتقاما. وهكذا فشل الرومان في السيطرة على العراق واد ن بالرغم 
من محاولاتهم المستمرةء الا ان حرويهم مع الفرئيين اضعفت الفرثيين حتى 'نباروا: امام 
السلالة الساسانية الجديدة وذلك في عام /لالام. 

وعلى الرغم من وقوع العراق نحت الاحتلال الفرئي لفترة طويلة » وسيطرة الفرثيين 
المحكمة على مقاليد الحكم فيه » فإنه شهد بعض النشاط التجاري والانتعاش الاقتصادي 
كا قامت حركة عمرائية واسعة في مختلف المدن القديمة البابلية والاشورية وقد ايانت 
التنقيبات الاثرية التي اجريت في ثلك للدن آكارذلك ولاسها في مدينة آشور ونينوى وبابل 
كن ونفر والوركاء وغيرها. وقد شمل العمران في المدن القوية تجديد ابنية المعايد القدعة 
مما يشير الى ان الفرئيين مع انهم ادعلوا دياتهم الى بلاد بابل واشور الا انهم سمحوا 
للسكات امليين باتباع طقوسهم وشعائرهم الدينية الخاصة الى درجة اننا نمد في المدينة 
الواحدة معابد بابلية او آشورية واخرى اغريقية وآرامية الى جانب: الكنائس الهودية 
والنصرائية » فكان هناك تمازيجاً حضارياً بين هذه الفئات كا كان القازج بين السكان 
الاصليين » من بابليين واشوريينء مع المستوطنين الجدد من اغريق وفرثيين وغيرهم . 


مدينة الحضر: 


تعد مديتة اضر من ايرز ا مدن العراقية القدرعة وأروعها من حيث آثارها الباقية وببانيها 
الشاخصة » ىا انهاكانت من ابرز المدن الي ازوهرث في قترة السيطرة الفرئية على العراق 
وقاومت حصار اثنين من اباطرة الرومان واقلقت راحة املوك الفرس الى ان تمكن الملك 
الساسائي سابور الأول من فتح ثغرة في اسوارها المنيعة والسيطرة علبها وذلك عام 74١‏ 


تقع لحضر في منطقة منعزلة على بعد 1١١‏ كيلوستراً جنوب غري الموصل على مين 
الطريق المؤدية الى يغداد من الموصل في سط بادية تكاد تنعدم فيا إلحياة لقلة مياهها 
وزرعها. ومع ذلك » فقد نشأت يضر وت وازدهرت في ظروف خاصة املتها طببعة 
العلاقات الدولية بين الرومان والفرثيين كا اشير الى ذلك . 
إنففنا 
م6١‏ / العراق في اللاريخ القديم 


بكتد تأريخ نشوء المدينة الى عصور قدرعة لايمكن نحديدهاء غير ان موقعها في وسط 
بادية جرداء قليلة المياه » باستثناء موضع الحضر الذي تتجمع فيه مياه الامطار المنسابة من 
المنحدرات الثمالية » يرجح الرأي بأنها كانت مستوطتة صغخيرة منذ الأزمئة الآشورية . 

وبتدفقل القبائل العربية في القرون القليلة السابقة للميلاد » نمت الحضر وغدت مركرا 
ريفياً مهماً واتفذت عاصمة ليلاد عرباياء اي بلاد العرب » واقيم فيها بيت خاص 
للاصنام كانت تحج اليه القبائل العربية وف فترة السيطرة السلوقية توسعت ا حضر وارتفع 
شأنها وانئىء فيبا عدد من المعابد . وازدادت اهمية الحضر في قترة السيطرة المرئية على 
العراق وصارث عاصمة لمملكة عربية واسعة يحدها النبران دجلة والفرات من الشرق 
والغرب وتحدها جبال سئجار من الشمال ومشارف المدائن من الجنوب وامتد نفوذها الى 
ماوراء حدودها. واشببر سكان الحضر بتمرسهم مختلف فنون الخرب » وكانت مدينتهم 
احد اشهر الحصن العسكرية المنيعة التي قاومت الجيوش الرومانية والفرئية اكثر من مرة 
واثيتت امكاناتها العسكرية وفرضت شخصيتها على الدول الكبرى انذاك . 

ويقسم الباحثون تاريخ الحضر السياسي الى ثلاثة ادواررئيسة » الاول هو دور التكوين 
وببداً من نشوء اول مستوطن في ا موقم ويواكب تمو الحضر عبر القرون وينتبي في متتصف 
القرن الاول اميلادي حيث يبدا الدور الثاني » وهو دور السادة وذلك لان حكام الحضر 
كانوا يلقبون انفسهم بلقب ” مريا “ بمعنى ” السيدٍ “ واستمر هذا .الدور حتى عام 
1ع وهو العام الذي قاومت فيه الحضر حملة الاميراطور الرومافي تراجان اما الدور 
اثثالث والاخير فهو”دور الملوك الذي ينتبي مع نباية الحضر في عام 54١‏ م. 

كان غالبية سكان اضر من الاقوام العربية وكان هناك بعض العناصر الالخرى مثل 
الأراميين الذين اندمجوا معهم . واستتخدم سكان الحضر اللغة الآرامية يمخطها الايجدي في 
التدوين او التفاهم مع الاقوام الاخرى ورا استخدموا احدى اللهجات العربية للتفاهم 
الحلي . 

واثار الحضر ذات طابع خاص امتنجت فيها العناصر الحضارية ية العراقية القدية» 
الاشورية والبابلية » والعناصر الحضارية العربية البحتة والارامية فضا عن المؤثرات 7" 
الاجنيية اليونانية والروماتية والفرثية . وستتناول 3 مكان آآخر الحديث عن ن امم آثار الحضر 
٠‏ الباقية . )03( 


)١(‏ حول تاريخ الحضر واهم الاثار للكتشقة قيبا يينظر. 
9 قاد سغر وتعند عل مصطق ؛ ا حشر مدية التتسىة بغدادء» 94 ماجد الشسويء الحضر مديئة الشمس » بعداة. 


مكحا 


نمف 


العراق في ظل الاحتلال الساساني 


رككك- لوحم 


انتبت السيطرة الفرئية على العراق ليقع تحت سيط: أم ب اخرى هي سيطرة 
السلالة الفارسية الساسائية. فني عام 9915م دخخل الملك الساسائي اردشير طيسفون 
(المدائن ) عاصمة الفرثيين في العراق بعد ان قضى على الملك الفرئي واعلن نفسه ملكا على 
بلاد بابل واشور. 
وينسب الساسانيون الى جدهم الأعلى ساسان الذي كان كاهناً اعلى في معيد الحة 
الثار اناهيتا في مدينة برسيبوليس (اصطخر) ثم حلفه ابنه بابك في هذه الوظيفة » ويعد 
المؤيخون بابك المؤسس الحقيتي للسلالة الساسانية .وقد نصب اردشير بن بابك نفسه 
ملكا على بلاد فارس » ثم بدأ يوسع حدود مملكته الى ارج -حدود أيران فاستولى على ولاية 
ميسان عند مصب تبر دجلة ثم واجه الملك الفرئي نفسه وخاضض عدة معارك عسكرية 
ضده سقط في آئخرها املك الفرثي وانتبى بمقتله حكم السلالة الفرثية » وفي عام 1757م 
اعلن اردشير نفسه ملكا على جميع بلاد ابران والعراق . والساسائيون من الأقوام الفارسية 
ألتي ينتمي الها الاحمينيون ايضا. وكان اول قدوم القبائل القارسية الى ايران في مطلع 
الالف الاول قبل لليلاد» كا سبق ان اشرنا » وكانت السلالة الاخميئية اول سلالة 
فارسية حاكمة . وقد حاول الساسائيون تجديد الحضارة الفارسية والسيطرة على جميع 
الاقوام الايرانية . وحكم الساسانيون فترة طويلة ومهمة في تأريخ الشرق الأدنى القديم » 
ومنها العراق » حيث امتدت الى ظهور الاسلام الذي قضى على الامبراطورية الساسانية 
واعاد الحكم الوطني إلى العراق بعد معركة القادسية عام /1891م . 
لقد تخلات فترة السيطرة الساسانية سلسلة من الخروب والصراعات السياسية بين 
الملوك الساسانيين من جهة واباطرة الرومان ووحكام وملوله البلدان الاخرى من جهة ثانية . 
وبرزت في هذه الفترة عدة تمالك عربية قاومت الرومان والفرس مثل مملكة تدمر في سوريا 
والحضر في بادية العراق: ومملكة الخيرة غرني العراق . كا ظهرت في هذه الفترة حركات 
فكرية ودينية كان لها اثرها في امنطقة منها المركة المانوية والمزدكية » كا تغلغلت المسيحية 
بين صفوف الساسانيين » وانقسم المسيحيون على انفسهم الى طائفتين صا طائفة التساطرة 
وطائفة البعاقبة » وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي. ومع اضية هذه 
0 نايفة 


الفترة التقصوى في تأربخ العراق القديم وتأثيراتها الواضسة عليه وازدحام احدائما السياسية 
الا ان ماسيقدم عنها هو نبذة مختصرة جداً عن أهم الاحداث التي وقعت خلاها . 


تكن تباية السلالة الفرئية ومقعل المللك الفرثي نباية فعلية للأخطار الني واجهها 
الملك الساساتي اردشيرء حيث قام اتحاد قوي ضم المالك المجاورة تزعمتها مملككة ارمينيا 
ضد الدولة الساسانية الجديدة » وقدمت روما لهذا الاتحاد المساعدات اللازمة دف 
امحافظة على مصالحها في الشرق والحد من اتساع نفوذ الساسانيين. غير ان اردشير تمكن 
من القضاء على هذا الاتحاد في سلسلة من العارك القوية الطاحئة فثبت بذلك حكه الذي 
: استمر مايقرب من نصف قرن. 
كما دخلت الدولة الساسانية في عهد خليفة اردشير في حرب سعجال مع الامبراطورية 
الرومائية » وصادف في هذه الفثرة تعاظم قوة مملكة تدمر العربية في سوريا ووقوفها ضد 
تقدم الساسائيين وايقاعها الرعب والفزع في صفوف الجيش الساساني بعد ان استهان 
الملك الساساني يوفد اذينة ملك تدمر. وازاء ذلك حاول الرومان كسب نجانب ملكة تدعر 
ولقيوا اذينة بحاكم الشرق » وبعد زفاة اذينة اصبحت زيّوبية (أوالزباء) ملكة على تدمرء 
وكانت ملكة ذات طموح كبير تحدت الامبراطورية الرومانية ووشعت من حدود مملكتها 
على حساب الرومان وامتد نفوذها الى مصر ودمرت جيشا رومانيا ونصبت ابنها الصغير 
ملكا على مصركيا حاربت الساسانيين ودمرت جيش شابور مرتين» وأوشكت أن تدخل 
العاصمة طيسفون. وخوفا من تعاظم قوتها اكثر قام الامبراطور الروماني اورليان مبجوم 
كاسح على ملكة تدمر ودمّرها بعد حصار شديد واسر ملكتها ‏ 
واستمرت الحروب بين الساسانيين والرومان ومنذ بداية القرن الخامس اليلادي بدأ 
الشعف يدب في ارصال الدولة الساسانية ويدأ الصراع على اعتلاء العرش وزاد تدخل 
الككهنة الرزادشتيين في الحكم كا ظهر الصراع الديي بين الزرادشتية والمسبحبة . وي هذه 
الفترة انقسمت الامبراطورية الرومانية على نفسها الى قسمين شرق ومركزه ببزقطية وغر 
ومركزه روها. وزادت الاحوال سوءا بتدهور الاوضاع الاقتصادية وظهرت -حركات دينية 
جديدة مثل المزدكية جما زاد في ضعف الدرلة . ثم عادت وانتعشت الدولة الساسانية في 
عهل كس ؛أفشروإن (؟#ه- 4لاه م) ولكن لفترة ممكم هذا الملك فقط حيث ساءت 
الاحوال” ثانية "بد وفاته وقامت الفورات وتألب الاعداء على املك الساساني وزاد تدخل 
البيزنطيين في شؤون الساسانيين الداخلية. وني عهد كسرى الثاني 78-4٠0١‏ م) ارسل 
النبي محمد صل الله عليه وسلم وفدا الى البلاط الساساني يعرض عليه الدخول في 


فنا 


الاسلام » دين الحق الجديد: غير ان كسرى تجاهل هله !١‏ لرسالة وصاحبها كش يدر بخلده 
إن امبراطورية الفرس .ستابهار. على ابدي العرب المسلمين بعد اربع عشرة سنة فقط من 
ذلك التأريخ » فقد كانت فعل تهاية الساسانيين على أيدي ايوش العربية اللي حملت 

راية الاسلام عالياً في معركة القادسية بقيادة سعد بن أي وقّاص وذلك عام لكام الي 
حقق فيبا العرب المسلمون انتصارا ١‏ ساحقاً وحامماً على الفرس الساسانيين تخلص يعدها 
العراق من الحكم الأجتبي والسيطرة الساسانية . 


اجيرة : زلف 


في بداية القرن الثالث للميلاد وفدت بعض القبائل العربية من عرب العن الى منطقة 
الفرات » وكانت تلك القبائل تسمي نفسها ياسم تنخ . وفي هذه الفيرة كان الاضطراب 
يعم ارجاء المنطقة مابعد سقوط الدولة الفرثية وقيام الدولة الساسانية تحولت البيات التي 
كان يسكنها العرب الى مدينة مهمة عرقت با مم الميرة وتقع على بعد ثلاثة أميال جنوي 
الكوفة . وقد ورد ذكر الخيرة في الاي بأسم (الخيرة مدينة العرب ) كا عرفت 
ياسم بعض ملوكها مثل النمان. وقامت في الحيرة مملكة عربية كان لها شأن في سياسة 
الدولة الساسائية وكان من اشهر ملوكها امرؤ القيس والنعان الأول الملقب بالأعور( 50- 
4غم) الذي ينسب اليه بثاء الخورتق والسديرء والمتذر الاول ين النعان (4148- 
7م) الذي عظم في عهده شأن الحيرة حتى انه تدخل في قضية اغتلاء العرش 
الساساني » وكان له. دور كبير في تنصيب يهرام الذي الترم جانبه ضد مدع العرش 
الساساني . كيا حكم في الخيرة المنذر الثاني (ه ١‏ ه- 4ههم) الذي مماه العرب بامم ابن 
ماء السهاء وكان اشهر ملوك: الخيرة وقد اقلق الامبراطورية الرومانية وازعجها في بلاد الشام 
حيث وصل يميشه الى انطاكية. 


وكان آخر ملوك الخيرة هو النعان الثالث (١٠مه-‏ 507م)» صاحب التابغة 


الذياني » الذي اعتنق النصرانية » وكان الملك الوحيد الذي تنصر من بين ملوك الحيرة . 
وني عام 9+ انحاز اهل الحيرة الى خالك بن الوليد عند فتحه العراق . 


14-6 حول تفصيل تأزيخ ملكة ا حيرة انظر: جراد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام» بندادء 1866 ج 4 ص‎ )١( 


يفنا 


العراق في فترات الاحتلال الاجنبي 
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اع 
ام 
هه 3 
5 م 
ا التحرير العربي. الاسلامي في 
معركة القادسية 


ليف 


اهم المصادر 


شهدت السئوات الاخيرة حركة واسعة ونشطة في مجال تأليف ن الكتب اشخاصة بتأريخ 
العراق القديم وتأريخ حضارته رافقتها حركة مماثلة في ترجمة أهم الكتب والدراسات 
الاجنبية ذات العلاقة . وقد ساهم في تألينف بعض الكتب ذات الطابع الوسوعي عدد 
كبير من اساتذة الجامعات العراقية وغيرهم من ا متخصصين في مختلف فروع وع التأريخ 

القديم . وحيث اننا ستلحق بكل فصل من قصول الجزء اثان عن هنا لكان 26 
منتخبة تتضمن اهم الكتب والدراسات والبحوث المؤلفة والمترجمة والاجنبية ذات العلاقة 
بمرضوع الفصل الحضاري ليتسنى للقارئ والباحث الرجوع. اليها والاطلاع على المزيد من 
التفاصيل » نكتني هنا بتقديم قائمة متتخبة باهم الكتب والدراسات ذات الطايع العام 


وكذلك الخاصة بتأريخ العراق القدم السياسي » مع مجموعة محددة من الكتب 
الاجتبية »مسلسلة ايديا . 


مذ 


ابراشي » حياة محمد : نبوحذ نصر الثاني » بغداد» “19/41 

الاحمد » سامي سعيد : كتابة التأريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني » سوير ٠6‏ 
(وكق مود عق 
العراق في كتابات اليونان والرومان»ء سومر ٠!"‏ (919/0)» 
ل 145 
لاذا سقّطت الدولة الآشورية » سومر /ا؟ا (81/1) 4١ل‏ 
ل 
السومريون وتراثهم الحضاريء بغداد» 3141/8 : 
المدحل الى تأريخ العالم القديم : العراق القديم ج' ٠‏ 1117/8 
اج" “4و1 بغداد , 
فترة العصر الكثى » سور 4م (19417) 1"4- 1ها 
ورضا الاشمي : تأربخ الشرق الادفى القديمء ايران 
والاناضول » يغداد. 

احمد » جال رشيد : دراسات كردية في يلاد سوبارييء بغداد» .1١9854‏ 

ادامز» روبرت ماك : اطراف يغداد » شيكاغو 1478 » ترجمة صائح العلي وعلي المياح 


وتعامر سلهان 
الامين » حمود حسين : رحلة نيبور في العراق في القرن الثامن عشر» بغداد,» 4هةا2» 
سزية. 


اوبتهايم ليو: بلاد مابين النهرين » شيكاغر 1954 ترجمة سعدي فيضي 
أوقس » ديفيد وجون : نشوء الحضارة » ترجمة لطني الخوري ء بغدادء» ١983/‏ 
ارتس ء جون : بابل - تأربخ مصور ترجمة سمير عيدالرحيم ب الجلبي ؛ بغداد» +1989 
باقرء طه : علاقة العراق لقديم ويلدان الك الادنى » سومر 4 (8غ98١1)‏ 
عم - ؟1١1‏ 
مقدمة في تأريخ الحضارات القدمة» ج' : تأريخ العراق 
القديم » ط"ء بغداد 6ههة1 
امقدمة في تأريخ الحضارات القديمة» ج' ط": الوجيز في 
اريخ حضارة وادي الرافدين »> بغداد الى 
وعبدالعزير حميد : طرق البحث العاسي في التأريخ ولآثار» 
قداد؛ ع'4ة, 


لكان 


وفاضل عبد الواحد وعامر سليان: تأريخ العراق القديم ج' و 
جك بغدادء ١٠م9١1‏ 

بصمة جي »© فرج : الاخحتام الاسطوانية 5 المتحث العراي » ١‏ (ؤأاة) 
مهلك وتلل 
الاناء النذري في الوركاء ‏ (لاكوي, 11# لم 
بحث في القخار» سومر ؟ (448), 16ح مه. 
الوركاء : ١١‏ (هم4) با؛- .5١‏ 
العصور الحجرية في العراق في ضوء المكتشفات الحديثة » ١١‏ 
رعمقعلء الل كول 

17 جين » ارثر أدزارد وادام فلكنشتاين : الشرق الادنى - الحضارات المبكرة » ترجمة 

1 عامر سلهان 

تويينى » أرنولك : دراسة التأريخ ؛ ترجمة طه باقر القاهرة 1١455‏ : 

جامعة الموصل : موسوعة الموصل الحضارية » موصل » 1١55١‏ 

جاعة من علاء الآثار السوفيت : العراق القديم» ترجمة سلم طه التكريتي » بغداد» 
15 . 


الراوي» شيان ثابت » اشور ناصر بال الثاني » سيرته واعاله » رسالة ماجستير غير 
١‏ منشورة » يغداد > الى 1 
رو؛ جورج : العراق القدم » ترجمة حسين علوان حسين »2 بغداد» 1١44‏ 
الرويشدي » سعدي : الكهرف في الشرق الادنى؛ سومر؛ 18 (159). 000 
الجا 3 صباح عبود : مرحلة الانتقال من ججمع القوت الى انتاج القرت ي العراق 
0 1 وجلوب غرب أسياء رسالة ماجستير غير ماشورة » بغداد » 
يكدن : 
الحالك » البير وشيد » تعيين تأريخ المواد الأثرية بواسطة قياس الاشعاع الذري » سوير 
١‏ رككة) 0 1 00 
3 1 «متداته » رسالة هاجسيكر غير منشورة » 
حبيب » طالب منعم : ستحاريب سيرئة وملجزاية ار 
بغداد » ذه 


داتيال » كلين : موسرعة علم الآثارء ترجمة لييرن يوسفاء 19841 وما بعدها. 
الف » ثقي : الفخار القديم » سومر 7١‏ (454) لام - 1١١‏ 
: البحث عن الآثار» مملة كلية الآداب » 1١‏ (مكة) 
ووليد الجادر وأحمد مالك : طرق التنقيات الأثرية » بغداد) 
وى 
: الوطن العرلي في العصور الحجرية . بغداد؛ ١9848‏ 
' دلابورت » ل : بلاد مابين النبرين » حضارة بابل واشور» ١478‏ ترجمة مارون الخوري 
١ش‏ لفل 
دويونت : الاراميون ؛ ترجمة البيرابونا » سومر 14517 
دوري » رياض عبداليحمن » اشور بانيبال غ سيرته ومنجزائه ء رسالة هاجستير غير 
8 منشورة » بغداد» 1985 
زيباري - اكرم : علاقات ؛ اقطار الشرق الادنى القديم في الالف الثاني ق.م . جلة كلية 
الآداب» بغداد» 
الزرقي » عبد فسن : العدوان الفارسي على العراق في العهد الاخميتي » رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب جامعة الموصل : 194489. 
ساكزء هاري : عظمة بابل » لندن» 1957 ترجمة عامر سلمان» موصل » 14875 
سفرء فؤاد : البيئة الطبيعية' القديعة في العراق- سومر #٠‏ (91/4): 4-1, 
سلهان » عامر: القانون في العراق القديم موصل 141/7 
واحمد مالك الفتيان : محاضرات في التأريخ القديم » موصل 


ما 
وفاضل عبد الواحد : عادات وتقاليد الشعوب القديمة - موصل 
عندة 


الم المسهارية والحرف العرب » موصل » 1١9417‏ 
: بلاد عيلام وعلاقتها بتأريخ العراق القديم 0 آداب عد 2 
200081 
: اللغة الاكدية - البابلية- - الأشورية » موصل 1١9981١‏ 
سوسة » احمد : وادي الفرات, . مشروع وع بحيرة الحبانية » بغداد ) ٠944و‏ 
فيمانات بغداد في التأريخ ؛ بغداد 1 
الري والحضارة قٍ وادي الرافدين » بغداد» ,١458‏ 


ذف 


حضارة وادي الرافدين بين الشاميين والسومريين» بغداد؛ 
1 
مفصل العرب والبهرد في التأريخ » بغدادء 1981 
تأريخ حضارة وادي الراندين» ج' وج"؛ بغداد» حمقلا 
شريف » ابراه : الموقع الجغراني للعراق واثره في تأرينه العام -حتى الفتح الاسلامي + 
بغدادء /1941 
الشيخلي » عبدالقادر عبدالجبار: المدخخل الى تأريخ الحضارات القدعة القسم الاول : 
الوجيز في تاريخ العراق القديم بغداد» 198٠‏ 
ظاظا » حسن ؛ الساميون ولغاتهم : ١41/1‏ 
عبدالوهاب ؛ لطني : العرب في العصور القديعة » 1508 
على » فاضل عبدالواحد : اقدم حرب للتحرير عرفها التأريخ : سومر "١‏ (14194) 
: الاكديون طلائع على الجبهة الشرقية » افاق عربية ©219٠‏ 
184 . 
الفتيان» احمد مالك : العهد الفرثي في العراق » بغداد» 1516 (رسالة ماجستير غير 
منشورة ) 
فرانكفورت » هثري : ماقبل الفلسفة » ترجمة جيرا ابراهيم جيرا بغداد » 195٠‏ 
فجر الحضارة في الشرق الادى ترجمة ميخائيل خوري ؛ 
000 1164 
فياضء محمد محمد : التقاوم ء القاهرة 1964 
اليل : محمد رشيد : حضارة العصر الحجري القديم الاسفل » 
محلة كلية الادابء» م )1١958(‏ 
اباد ايلينا : مفهوم الزمان والمكان في وادي الرافدين 
القدم » ترجمة وليد الجادر سومر 1١‏ ؟ 
ايا فض يتان 
كرعرء صمرئيل نوح : من الواح سومر» شيكاغو» 1985 ؛ 
ترجمة طه باقر 
: السومريون » شيكاغر» 2414554 ترجمة فيصل الوائلي. 


إقثرنا 


كلنغل ع هورست : حمورالي ملك بابل وعصره » ترجمة غازي شريف بغداد ؛ /ام4 
كونتينو» جورج : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم التكريتي وبرهان 
التكريىء بغدادء 4/ا19. 
-كيلها مر: حل رموز الكتابة المسهارية ترجمة محمود الامين» سرمر ١7‏ (485) +9- 
1 
كييرا ء الدارد : كتبوا على الطين » . شيكاغو 1459 ترجمة محمود الامين بغداد » 1454 
لمبرتء موريس : عصر عاقبل مرجرن » سومرء 8 (4017) ترجمة فرج يصمة. جي . 
لويد » سيتون : يلاه الرافدين » ترجمة سامي سعيد الاحمد 
نية م الباحثين : العراق يي التأريخ » وزارة ة الثقافة والاعلام » بعداد 1١58‏ 
الصراع العرائي الفارسي » وزارة الثقافة والاعلام ؛ بغداد 9م6١‏ 
حضارة العراق ١‏ مجلدء وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 
التيادل 
الجيش والسلاح ه مجلدات » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 
1 
العراق في موكب الحضارة " مجلدات » وزإرة الثقافة والاعلام » 
بغداد 4ىةا 
المدينة والحياة المدنية "ا مجلدات » وزارة الثقافة والاعلام » بغداد 
١44‏ . 
العراق في مواجهة التحدياتث » 4 مجلدات ء وزارة الثقافة 
والاعلام » بغداد موا 
ياسين » غسان طه : العصر الحجري القديم الاوسط في الشرق الادنى » رسالة ماجستير ‏ 
بغداد . با 


5 


اهم المصاذر الأجنيية العامة 


: , 62 19 ,تم فهمآ متتس أومممء ك1 1ه فقلثة ,8/1 ,عاعع8 
زول ,لوول المعاعهة عع لم طسمن عط]' (وممائلة) رمعطنه قسة .8ل رصمظ 
.320 ,1-111 م 
37 2 ,0011همآ ,وتات .2 ,ومعساماط 
,ه110 للع بعد أعط قطولخ مغ طجممع م216 سروك عمناء 1 عتأنمعة ,0.1 ,عاط 
1 1976 0ع تعلط ,1954 016:0 ١‏ 
1 ,قعتللنا5 ممعاقد موولة ؤه 30881 ,متسماومموع11 ,3ل مستعاملطساط 
,(1962) 


4 ,238آ بقسطة1) 

م5 كادع1 ,وعاعتدمعكه مقتدماوطوظ همه مشروية ,كلنة بممذرهرة 
.1975 لملا نوهل ,.01.7؟ رمق عدات5 جوده 1ل م0 

3 رمعقء نط0 ,كاونا - متكا موسعصتنة عط بط؟' ممعوط مع ةل 

ركهته1© لمتسط )مم مدع1/1 عطا أه ه115 لمعننامة عم 9 عط] بومعلة لهو 5عمآ 
,24-29.وم ,1962 ,لمعنه لمعتطمقعمء6© 

رمعقعن© ,حتمهأبز820 هه مترركقة 2ه ولجممم أمواعهة ,2.2 ,للأطمعطاعسة 
: 1927 


,لطاع لامعلل للتسقنه وموة ا 6ه مموعز 6ب مم1 مآ..آلة بمدسقللةقة 
.56 بزمكدمآ 

25 /1920 ,عدعط 86061 ,.آه؟ 190 رمةك زكقة ممة مدتدم1 :83 ,.8 ,عمدو 11 

04 عط ما مستتداع] قارع 1 سم ك8 عقن[ الاعاععق ,(1107له) ,.8.ل رلسمطع اط 
69 له 320 ,نإممة[ 11637 رامع مهاده 1 

.1984 رسمقممآ بمتتؤزوعةف 5ه أقطا خطع ك1 ع1 , .11-707 .دوم د5 

وعطعة سقرء أمظ سدت زومة عط ألم ععم مهمو 0 2021 ,..آ ,تلقتم6) 1972 
1230 


1961 ب هما رتسنعة عدم ةفك 0 تعأمتسمعحت ,.ل. بصعددعوة/1 


نان 


2 3 لدان وأقوام الع قٍ يدل لقف 


ماق 


ع 4 عامر سليمان 
العراق في التأريخ القديم / عامر سليمان. - الموصل : 
دار الكتب للطباعة والنشر: ؟1595. 
جا (ص) ؛ 51 سم 


يتضمن:ج١‏ موجز التاريخ السياسي 


-١‏ العراق - تاريخ قديم 
1- العراق - الاحوال السياسية 
1. العنوان 


عو 
1 


رقم الايداع في اللكتبة الوطنية ببقداد +#و+ لسنة 1555 


دار ابن الاثير للطباعة والنشر 
0 جامعة الموصل 


584 


